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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة . 1
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
مضغوط . 2 قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

على   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )5.000–10.000( بحدود   )CD(
أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . 3
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
العلمي، جهة . 4 واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

البحث، . 5 أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . 6 يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
7 . Chicago( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



 تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل . 	
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
للمرة . 9 المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، . 10

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
تعبّر . 11 ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

وبان . 12  Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
مجهولين . 13 طرفين  من  التحكيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان    

من تاريخ التسلّم.   

و



ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على     
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.   

   ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات      
               عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي    

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.   
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها .  

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.   
يراعى في أسبقية النشر: . 14

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.   
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.   

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.   
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.   

التحرير، . 15 للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
اللغات . 16 الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
المحكمة . 17 العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alameedcenter.iq
مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان  على 

الكفيل الثقافي. 

ز
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.. كلمة العدد .. 
بسم الله الرحمن الرحيم

ــاء  ــم الأنبيـ ــى خاتـ ــلام علـ ــلاة والسـ ــن، والصـ ــه رب العالميـ ــد للـ الحمـ
والمرســـلين، وعلـــى آلـــه الأطهـــار المطهريـــن، وصحبـــه الأبـــرار المنتجبيـــن... 

وبعـــد:
ــةً للبحـــوث  ــة منـــذ تأسيســـها إلـــى أن تكـــون حاضنـ لقـــد ســـعت المجلـ
ـــرّ، وتطـــلُّ علـــى قرائهـــا  ـــة، وهـــا هـــي تســـتمر فـــي مســـيرتها وعطائهـــا الث الرصين
ومتابعيهـــا فـــي عددهـــا الثانـــي والخمســـين بمجموعـــة مميـــزة مـــن البحـــوث 
ـــوء  ـــلط الض ـــاص يُس ـــف خ ـــةً بمل ج ـــكار، متوَّ ـــق والابت ـــن العم ـــع بي ـــي تجم الت
علـــى خطـــاب الســـيدة فاطمـــة الزهـــراءh ووســـم عنوانـــه بــــ )قِـــراءَاتٌ فـــي 
(، فـــكان العـــدد غنيّـــا يحمـــل دراســـات متنوعـــة تُثـــري  الخِطـــابِ الفَاطِمِـــيِّ

الفكـــر وتفتـــح آفاقًـــا جديـــدة متنوعـــة فـــي العلـــوم الإنســـانية.
ضـمَّ ملفـه الخـاص ثلاثـة بحوث متميـزة، أولها دراسـة تحليليـة عن صورة 
شـخصية السـيدة فاطمـة الزهـراء h كمـا صورتهـا يـد الآخـر، قدمهـا الأسـتاذ 
الدكتـور أحمـد حسـين الصفـار مـن جامعـة مانشسـتر. أمـا البحـث الثانـي فقـد 
ه  تنـاول السـيدة الزهـراء h  فـي الشـعر العربـي دراسـة فـي الصـورة النـواة، أعدَّ
أحمـد  الباحـث  مـع  بالاشـتراك  المهـداوي  حسـين  محمـد  الدكتـور  الأسـتاذ 
عبـود شنشـول. وجـاء البحـث الثالـث ليسـلط الضـوء علـى الوسـائل السـياقية 
والميتالغويـة وأثرهـا فـي كشـف مقاصـد الخطـاب في الخطبـة الكبرى للسـيدة 
مـه المـدرس الدكتـور حيـدر لطيـف حسـين مـن جامعـة الِإمـام  الزهـراء h، قدَّ

الصـادقg فـرع ذي قـار.
ــخ  ــن الأدب والتاريـ ــا بيـ ــت موضوعاتهـ ــد تنوعـ ــوث فقـ ــة البحـ ــا بقيـ أمـ
ـــلوب  ـــات الأس ـــن جمالي ـــة "م ـــا دراس ـــة، منه ـــوم الاجتماعي ـــا والعل والجغرافي
فـــي تجربـــة فاضـــل عزيـــز فرمـــان الشـــعرية"، للأســـتاذ المســـاعد الدكتـــورة 
ــاول  ــة كربـــلاء. وفـــي حقـــل التاريـــخ، تنـ ــها صاحـــب منجـــل مـــن جامعـ سـ
الباحثـــان الأســـتاذ المســـاعد الدكتـــور علـــي عبـــد الحليـــم عبـــد الأميـــر مـــن 

ك



الجامعـــة الرضويـــة للعلـــوم الإســـلامية والأســـتاذ المســـاعد الدكتـــور قاســـم 
ــد  ــي عهـ ــر فـ ــوع "مصـ ــاg موضـ ــام الرضـ ــة الِإمـ ــن جامعـ ــد مـ ــن أسـ حسـ
عثمـــان: أخبارهـــا وفتنهـــا". بينمـــا ناقـــش بحـــث المـــدرس الدكتـــورة قاهـــرة 
علـــوان صيـــوان مـــن جامعـــة العميـــد "الانفتـــاح علـــى الخبـــرات وعلاقتهـــا 
بالضعـــف المعرفـــيِّ لـــدى معلمـــات ريـــاض الأطفـــال"، وتنـــاول الباحثـــان 
الأســـتاذ المســـاعد الدكتـــور مرتضـــى المرتضـــوي الكاخكـــي والأســـتاذ 
المســـاعد الدكتـــور رضـــا عـــرب البافرانـــي مـــن الجامعـــة الرضويـــة للعلـــوم 
الإســـلامية موضـــوع "نطـــاق ونمـــط العدالـــة الاقتصاديـــة بيـــن الأجيـــال فـــي 

ــر الإســـلامي". الفكـ
 Self- Efficacy" ويُختتـــم العـــدد ببحـــث باللغـــة الإنجليزيـــة جـــاء عنوانـــه
 of Teachers and Its Relation to Their Reflective Thinking
and Motivation"، قدّمـــه المـــدرس المســـاعد أميـــر حســـن المنكوشـــي 

ـــلاء. ـــة كرب ـــة تربي ـــن مديري م
ـــن  ـــوى رصي ـــم محت ـــى تقدي ـــد عل ـــة العمي ـــر مجل ـــأة تحري ـــت هي ـــد حرص لق
يُســـهم فـــي بنـــاء وعـــي القـــارئ، ويعكـــس الجهـــود البحثيـــة المتميـــزة مـــن 
مختلـــف الجامعـــات العراقيـــة والعربيـــة والعالميـــة. ومـــا هـــذا العـــدد إلا خطـــوة 

ـــز. ـــدم والتمي ـــن التق ـــد م ـــق المزي ـــو تحقي ـــة نح ـــيرة المجل ـــي مس ـــدة ف جدي
ختامًـــا، نســـأل اللـــه أن يكـــون هـــذا العـــدد عنـــد حســـن ظـــن قرائنـــا 
ـــد. ـــع ومفي ـــو ناف ـــا ه ـــكل م ـــة ب ـــة العلمي ـــد المكتب ـــي رف ـــهم ف ـــزاء، وأن يُس الأع

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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ملخص البحث: 
لا ينفــكُّ أغلــب المســتشرقين مــن الإســاءة إلى شــخوص أهــل البيت 
ــن  ــم؛ ولك ــت في حياته ــي بحث ــات الت ــرة الكتاب ــت لكث ــد ذُهِل b، وق
ــا  ــد درســت في ــخيف، وق ــة بالتزييــف والتبســيط والتس أغلبهــا مليئ
ســبق ســرة الإمــام الحســن g كــا يراهــا المســتشرقون، واليــوم أبحــث 
بعضًــا مــن تحليلاتهــم التــي ذكرهــا هــؤلاء المســتشرقون معتمــدون عــى 
ــه لا يمكن  أحاديــث ضعيفــة أو مهملــة. ولكثــرة مفــردات الموضــوع فإنَّ
الإلمــام بــه في وريقــات محــدودة؛ ممَّــا حدا بي إلى عــرض بعضًــا منها، تلك 
فــي  التــي كانــت أصولهــا عنــد ابــن ســعد وابــن هشــام وغرهمــا مــن مؤلِّ
الســنن والتواريــخ، التــي أســهمت بشــكلٍ أو بآخــر في الإســاءة لفاطمــة 
ــرٍ مــن المســلمين غــر ذات  الزهــراء h، ومنهــا وإن كانــت في نظــر كث
بــال؛ لكنَّهــا أخــذت المســاحات الواســعة في كتابــات المســتشرقين مثــل: 
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Abstract:
Most Orientalists have consistently slandered the 

members of the Prophet progeny . I have been aston-
ished with the abundance of writings that delve into 
their lives, yet most of these are riddled with falsifica-
tion, oversimplification, and ridicule. I have previously 
examined how Orientalists portray Imam Hassan (peace 
be upon him). Today, I am exploring some of their analy-
ses based on weak or neglected hadiths.

Given the vastness of this topic, it is impossible to 
cover it comprehensively in a few pages. Therefore, I will 
present some examples driven by Ibn Saad, Ibn Hisham, 
and other compilers of hadiths and histories, which have 
contributed in one way or another to the defamation of 
Fatima al-Zahra (peace be upon her). Even though many 
Muslims consider these narratives insignificant, they 
have been extensively discussed by Orientalists such 
as H. Lammens, Laura Veccia Vaglieri, Bevan, Clohessy, 
and Massignon. These discussions include historical dis-
crepancies regarding the birth of Zahra (peace be upon 
her) and the Night Journey, the alleged multiple wives of 
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Imam Ali (peace be upon her) who remained hidden during Zahra's lifetime, the 
claim that she washed and shrouded herself during her illness and instructed 
that her body not be exposed, her complaint to the Prophet against Ali (peace be 
upon him), and Ali's alleged harshness and severity towards Zahra, which sup-
posedly angered the Prophet. Additionally, they portray Zahra's life as a source 
of distress for the Prophet. I am not to deal with other issues such as ; her claim 
to Fadak and her burial.

It is easy to tarnish a beautiful image by introducing a few scratches here and 
there. Not only is the image torn to pieces but that it remains distorted in the 
memories of people. This is precisely what the Orientalists have done by taking 
up these weak and fabricated hadiths, reviving them through research, analysis, 
and documentation, even if this betrays the scholarly integrity. Here, we are not 
concerned with the deliberate slander perpetrated by the narrators against the 
Prophet, Ali, Fatima, and Hassan and Hussein (peace be upon them) through 
their manipulation of texts and false accusations against the Prophet. Such de-
ceit cannot escape the discerning eye.
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ــكايتها  ــف، وش ــرت ألاَّ تكش ــا وأم ــت في مرضه ن ــلت، وتكفَّ ــد تغسّ ــا ق ــراء h، وأنَّهَّ ــاة الزه في حي
ــر  ــي تث ــا، الت ته عليه ــدَّ ــه وش ــراء h وغلظت ــى الزه ــيّ g ع ــف ع ــي g، وعن ــن ع ــول م للرس
ــرق إلى  ــا. ولم أتط ــول s، وغره ــى الرس ــد ع ــراء h تنك ــاة الزه ــول s، وأنَّ حي ــب الرس غض

القضايــا الكــرى مثــل مطالبتهــا بفــدك ودفنهــا وغرهمــا. 
مــن الممكــن بســهولة تشــويه الصــورة الجميلــة بوضــع خــدوش بســيطة هنــا وهنــاك، وليــس مها 
ق تلــك الصــورة لتبقــى صــورة مشــوهة في ذاكــرة النــاس بــدلا مــن نســيانَّها، وهــذا مــا عمــل  أن تمــزِّ
عليــه المســتشرقون بتناولهــم تلــك الأحاديــث الضعيفــة والســاقطة وأحيوهــا بحثًــا وتحليــلًا وتوثيقًــا 
ــا  ده ــي تعمَّ ــاءة الت ــر الإس ــدد ذك ــنا بص ــا لس ــة. وهن ــة العلميَّ ــة الأمان ــك خيان ــو كان في ذل ــى ل حتَّ
ــتراء  ــة النــصِّ وتشــويهه والاف ــة كتاب ــرواة بحــقِّ الرســول وعــي وفاطمــة والحســنين b في طريق ال

عــى رســول الله s فهــذا لا يفــوت عــى اللبيــب.
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مة مقدِّ
نبـدأ بتحديـد معـالم رسـم صـورة شـخصيَّة الزهراءh منـذ لحظات ولادتهـا؛ بل ما قبلهـا، ونتابع 
ن في  مـا أمكـن تلـك الكتابـات التـي رافقتهـا وما بعدهـا، ونقارنَّها بـا روي عن أهـل البيـت b المدوَّ

مصنفـات علـاء الشـيعة، وسـنلجأ الى أن نقسّـم البحث إلى مقاطع لتسـهل عمليَّـة المتابعة. 
لقد اخترت بعض الأحداث في حياة فاطمة h، التي من خلالها نرصد كيف أنَّ الآخر تمادى كثرًا 
في عرض صورتها من تسخيف وتضعيف وغرهما. وسنعتمد أكثر شيء عى الأحاديث المدونة في 
القرن الثالث الهجري من لدن ابن هشام، وابن سعد، وسنن ابن حنبل وصحيحي البخاري ومسلم. 

التراث الحديثيّ والتاريخيّ ومسحات المستشرقين الخبيثة
مــع أنَّ مــا كتــب أو روي في كتــب الســر والســنن عــن الزهــراء h كان قليــلًا؛ بــل نــادرًا، 
ــن هشــام  ــة الحــرة، إذ إنَّ اب ــة بغرهــا، وهــذا أمــر في غاي ــن هشــام مقارن وبالخصــوص في ســرة اب
)ت 213 هـــ( كان يكتــب في القــرن الثالــث الهجــريّ، ولم يكــن بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال لوحــده 
فقــط؛ بــل كان يعــاصره أو في القــرن نفســه كلّ مــن ابــن ســعد )ت 230(، وابــن حنبــل )ت 214(، 
والدارمــيّ )ت 255(، والبخــاريّ )ت 256(، ومســلم )ت 261(، وابــن ماجــة )ت 273(، وأبــو 
داوود )ت 275(، والترمــذيّ )ت 279(، والبــلاذريّ )ت 279(، وبحلــول القــرن التــالي، كانــت 
ــا كان  ــلطة، بين ــة للس ــيَّة الموالي ــة الرئيس ــات التاريخيَّ ــل المجموع ــائيّ )ت 303( تكمّ ــات النس كتاب
ــوا  ــاh،  وأنتج ــوا عنه ــروا ونقل ــم ذك ــاني، وكله ــبٍ زم ــم بترتي خ تاريخه ــؤرِّ ــري )ت 310( ي الط
ــة وكتــب التاريــخ، وكانــت بمثابــة حجــر  ــة مــن المجموعــة الروائيَّ أولى الأعــال الكــرى والجوهريَّ

ــذت نَّهجًــا لإرضــاء الســلطة آنــذاك.  الأســاس في كتابــة التاريــخ والســرة والحديــث، واتَّخَّ
ة لفاطمة h، إلاَّ أنَّ ابن هشـام الذي سـبقهم تاريخيًّا  ونجـد في معظـم هـذه الأعال إشـارات مهمَّ
لم يقـل عنهـا h شـيئًا يذكـر سـوى حديـثٍ أو اثنـين لا أكثـر، وفي القـرن الرابـع الهجـريّ ظهـرت 
خ اليعقـوبّي )ت 292(، وابن  العديـد مـن الأعـال الشـيعيَّة الكـرى من لدن شـخصيَّات مثل: المـؤرِّ
جريـر الطـريّ )الشـيعيّ( )ت 326(، والكلينـيّ )ت 329( والمسـعوديّ )ت 346(، والنعـانّي 

ـيّ )ت القـرن الرابـع(، والصـدوق )ت 381(.  )ت360(، والقمِّ
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ــه بالفعــل هنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن الروايــات الدقيقــة إلى حدٍّ مــا حول  مــا هــو واضــح لدينــا أنَّ
فاطمــة h، وفي أقــدم كتــب الأحاديــث، وكذلــك في مصنَّفــات القــرن الرابــع الهجــريّ، وجميعهــا قــد 
منحتهــا وضعًــا دقيقًــا، إلا أنَّ العديــد مــن الأحاديــث عنهــا h قــد نشــأت لاحقًــا، ويُعــدُّ المســتشرق 
ة  ة1، في ذكــر الزهــراء h سُــبَّة2 *. ويــرى أنَّ في هــذه المــدَّ )لامنــس H. Lammens( تلــك الشــحَّ
ــى  ــى القــرن الخامــس لم تذكــر في شيءٍ حتَّ مــا بــين القــرن الثالــث مــن بدايــة تدويــن الحديــث، وحتَّ
قــدّم النيســابوريّ خيوطًــا جديــدة لم يعــرّ عنهــا أســلافه: أحدهــا "إنَِّ اللهَ يَغْضَــبُ لغَِضَبـِـكِ وَيَــرْضََى 
لرَِضَــاكِ"، وهــو حديــث متواتــر نقلــه الشــيعة3 4،في القــرن الــذي ســبق النيســابوري5ّ، التي ســيتبنَّاها 
فيــا بعــد كتّــاب الســنن والســر )الســنةّ( في القــرون الأربعــة التاليــة: الخوارزمــيّ )ت 383(، وابــن 
ــيّ )ت 748(، والعســقلانّي )ت 852(، وعــى أيِّ حــال فســندرس في  الأثــر )ت 630(، والذهب
 ،h ــراء ــخص الزه ــاءت لش ــي أس ــنن الت ــث والس ــب الأحادي ــا ورد في كت ــا م ــث بعضً ــذا البح ه
والتــي اعتمدهــا المســتشرقون وليســت الحــوادث الكــرى في حيــاة الزهــراء h، إذ إنَّ تشــويه لوحــة 
ــا.  ــكانٍ منه ــوهات في م ــاك، أو تش ــا أو هن ــرة هن ــدوش صغ ــداث خ ــون بإح ــن أن يك ــة يمك جميل
وهــذا مــا عمــل عليــه المســتشرقون عــى تشــويه صــورة الزهــراء ســلام الله عليهــا معتمديــن عــى مــا 

يُســمّى بكتــب الــتراث الإســلاميّ، وســنتناوله بالبحــث والتدقيــق.
h وفاة الزهراء

ــا قالــت عنــد وفــاة النبــي محمــد s: "تــوفيِّ رســول الله s في بيتــي وبــين  روي عــن عائشــة أنَّهَّ
ــا  ــه تــوفيِّ وهــو في حجرهــا، ممَّــا أضفــى عليهــا -كــا يقولــون- حبًّ ســحري ونحــري6 7". والمــراد أنَّ
ــزًا مــن بــين زوجــات الرســول s. يقــول المســتشرق )كلوهيــي( "بينــا كانــت فاطمــة ابنتــه  وتمي
الوحيــدة الباقيــة عــى قيــد الحيــاة تحــدق في وجــه عائشــة والدمــوع تمــأ عينــيّ هــذه الأرملــة، وبالفعــل 

.225 ،)2013 ،LLC ،1   بول،  كلوهيي كريستوفر. فاطمة، ابنة محمد )جورجيوس برس 
 2   لامنس، هـ .فاطمة وبنات محمد، في البحث عن محمد التاريخي،. تحرير وترجمة إبن وارق )نيويورك: كتب بروميثيوس، 2000(، 2.

 3  الصدوق، الأمالي د.ت. ج1، ص 467.
 4  المفيد، الاعتقادات ت.د. 105.

 5   النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم .المستدرك عى الصحيحين )بروت: دار الكتب العلمية، 1990(، ج3، ص 167.
 6   البخاري، محمد بن اساعيل .كتاب المغازي من صحيح البخاري، د.ت.، باب مرض النبيّ، ج3، ص64.

 7   البصري، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي .الطبقات الكرى )بروت: دار الكتب العلمية، 1990(، ج2/ 262.
*يتغافل المستشرق الكاثوليكي )لامنس(، وهو القس أنَّ مريم العذراء قليلًا ما ذكرت في الأناجيل والنصوص الرسوليَّة وما بعدها ولم 

يأت ذكرها إلاَّ بعد قرون
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ــا قــد أطاحــت  كان هنــاك القليــل مــن الحــبِّ المفقــود بــين هاتــين المرأتــين، وأن عائشــة كانــت ظاهريًّ
بـــفاطمة مــن جانــب والدهــا s في لحظــة حاســمة، وأنَّ فاطمــة ســتموت بعــد أشــهرٍ قليلــة؛ ولكــن 
ليــس قبــل أن تعــاني عائشــة مــن غضبهــا، ومنعهــا مــن تغســيل فاطمــة ومــن حضــور جنازتهــا، ولــن 
تكــون عائشــة الوحيــدة قــد غضبــت عليهــا فاطمــة؛ فأبــو بكــر نفســه ســيلاقي أيضًــا غضــب فاطمــة 
ــة في نظــر الشــيعة؛  ــه الخلاف ــن أجــل اغتصاب ــط م ــس فق ــك لي ــن حياتهــا، ذل في الأشــهر الأخــرة م
ــة تعاطيــه مســألة مــراث فاطمــة8. ونــرى أنَّ تحليلــه هــذا جــاء بنــاء عــى مــا  ولكــن أيضًــا مــن كيفيَّ
ذكــره ابــن الأثــر في أُســد الغابــة: "قالــت فاطمــة h لأســاء: فــإذا أنــا مــتُّ فاغســليني أنــت وعــيّ، 
ــا لسُــنَّة رســول  ــا ومخالفً ــا منافيً ولا تدخــي عــيّ أحــدًا9؛ ولكــن يأبــى ابــن ســعد إلاَّ ويختلــق حديثً
نــت وهــي حيَّــة، يقــول  ــا h قــد اغتســلت وتكفَّ الله s في تغســيل الميــت وتكفينــه، فيذكــر أنَّهَّ
ابــن ســعد عــن فاطمــة h: "قَــدِ اغْتَسَــلْتُ فَــلا يَكْشِــفْنَ أَحَــدٌ لِي كَتفًِــا، قَالَــتْ: فَاَتَــتْ. فَجَــاءَ عَــيٌِّ 
ــد  ــه ق ــك10َ، وأنَّ ــلِهَا ذَلِ ــا بغُِسْ ــا فَدَفَنهََ ــا، فَاحْتَمَلَهَ ــدٌ كَتفًِ ــا أَحَ ــفُ لَهَ ــالَ: لا وَاللهِ لا يَكْشِ ــهُ فَقَ تُ فَأَخْرَْ
ــت، وأن  ــفها إذا توفي ــا ألاَّ يكش ــرت عليًّ ــت، وأم ن ــوت وتكفَّ ــا الم ــا حضره ــلت لمَّ ــا اغتس روي "أنَّهَّ
ــا توفيــت جــاءت عائشــة، فمنعتهــا أســاء، فشــكتها  يدرجهــا في ثيابهــا كــا هــي، ويدفنهــا ليــلًا، ولمَّ
عائشــة إلى أبي بكــر، وقــال: هــذه الخثعميَّــة تحــول بيننــا وبــين بنــت رســول الله s! فوقــف أبــو بكــر 
ــت  ــى بن ــن ع ــيّ s أن يدخل ــت أزواج النب ــك عــى أن منع ــا حمل ــا أســاء م ــال: ي ــاب، وق ــى الب ع
رســول الله s وقــد صنعــت لهــا هودجًــا؟11 انتهــى. فلِــمَ الشــكوى لأبي بكــر وقــد أخرتهــا أســاء 

أنَّ فاطمــة أوصــت بــألاَّ يدخــل عليهــا أحــدٌ غــر عــيٍّ g وأســاء.
ويــروي الصــدوق علّــة عــدم تغســيلها إلاَّ مــن لــدن الإمــام عــيِّ g بروايتــه: "قــال: قلــت لأبي 
ــا اســتفظعت ذلــك مــن قولــه!  عبــد الله g: مــن غسّــل فاطمــة؟ قــال: ذاك أمــر المؤمنــين g فكأنَّ
ــا  فقــال لي: كأنَّــك ضقــت بــا أخرتــك، فقلــت: قــد كان ذلــك جُعلــت فــداك، فقــال: لا تضيقــنَّ فإنَّهَّ

 12"g ــلها إلاَّ عيســى يــق، أمــا علمــت أنَّ مريــم لم يُغسِّ ــلها إلاَّ صدِّ يقــة لم يكــن يغسِّ صدِّ
 8  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 1.

 9  ابن الأثر، أسد الغابة في معرفة الصحابة )دار الكتب العلمية، 1994(، ج7، ص216.
 10   البصري، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي. الطبقات الكرى )بروت: دار الكتب العلمية، 1990(، ج8، ص23.

 11  الأثر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج5، ص524.
 12  الصدوق، علل الشرائع المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف د.ت.(، ج1، ص 184(.
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ــرًا عــى مصنَّفــات: ابــن ســعد، وابــن هشــام، والنيســابوريّ، وقليــل  ويعتمــد المســتشرقون كث
عــى غرهــا، ونــرى أنَّ ابــن ســعد يذكــر أنَّ فاطمــة الزهــراء h كانــت راضيــةً عــن أبي بكــر، وهــو 
ــو بَكْــرٍ إلَِى فَاطِمَــةَ حِــيَن  ــالَ: جَــاءَ أَبُ عــى النقيــض ممَّــا ذكــره الآخــرون جميعًــا، قــال ابــن ســعد: "قَ
: هَــذَا أَبُــو بَكْــرٍ عَــىَ الْبَــابِ فَــإنِْ شِــئْتِ أَنْ تَــأْذَنِي لَــهُ، قَالَــتْ: وَذَلِــكَ  مَرِضَــتْ فَاسْــتَأْذَنَ فَقَــالَ عَــيٌِّ
ــرى  ــه13ُ 14. فكــا ت ــتْ عَنْ ــا فَرَضِيَ مَهَ ــا وَكَلَّ ــذَرَ إلَِيْهَ ــا وَاعْتَ ــلَ عَلَيْهَ ــمْ، فَدَخَ ــالَ: نَعَ ــكَ؟ قَ أَحَــبُّ إلَِيْ
ــه البخــاريّ )ت 256(:  ــع التاريــخ كــا يُثبت ــا لوقائ فً أن يحــاول التعريــض لفاطمــة الزهــراء h محرِّ
ــت15ْ  يَ ــى تُوُفِّ ــهُ حتَّ ــزَلْ مُهَاجِرَتَ ــمْ تَ ــرٍ، فَلَ ــا بَكْ ــتُ رَســولِ اللهِ s، فَهَجَــرَتْ أَبَ ــةُ بنْ ــتْ فَاطِمَ "فغَضِبَ
16،وقريــب منــه مــا رواه ابــن تيميــة17، والبيهقــي18، والألبــاني19، وهــذا ديــدن المســتشرقون يأخذون 

بالأحاديــث الضعيفــة، أو أحاديــث الآحــاد كــا في المثــال الســابق.

 13  البصري، الطبقات الكرى، ج8، ص22.
 14  أبو الفداء إساعيل بن عمر ابن كثر، البداية والنهاية )بروت: دار إحياء التراث العربي، 1988(، ج6، ص366.

السلفية، د.ت(  المكتبة  )القاهرة:  المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه، ط1  البخاري، محمد بن إساعيل .الجامع الصحيح     15  
3092و4240.

 16   العسقلاني، شهاب الدين ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط2 )بروت: دار المعرفة،د.ت.( ج6، ص 139.
 17   ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. منهاج السنة النبوية، ط1 )الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1406(، ج4، ص226.

 18   البيهقي، أحمد بن الحسين .السنن الكرى )دار المعرفة، 1413(، ج6، ص400.
 19   الألباني، محمد ناصر الدين. الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، ط2 )بروت: المكتب الإسلامي، 1400(، ج1، ص35.
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سبُّ فاطمة h لعائشة
في حديــث يرويــه الشــوكاني ادّعــاءً عــن عائشــة أنَّ فاطمــة قــد ســبَّتها20. عجبًــا، فكيــف لفاطمــة 
ذِيــنَ  أن تســبَّ زوج أبيهــا، وهــي اللصيقــة بالرســول s وفي بيتــه نــزل عــى قلبــه: ﴿وَلَا تَسُــبُّوا الَّ
ــمٍ﴾ )الأنعــام: 108(، وهــو الناهــي عــن الســبِّ  ــرِْ عِلْ ــدْوًا بغَِ ــبُّوا اللهَ عَ ــن دُونِ اللهِ فَيَسُ ــونَ مِ يَدْعُ
والشــتم21، في وقــتٍ أنَّ مصنَّفاتهــم ملئــت بالنهــي عــن ســبِّ الأنبيــاء والأصحــاب22، وســبِّ 
23، وســبِّ عــار24، وســبِّ الأبويــن25، وســبِّ الأمــوات26، وحتَّــى ســبِّ الراغيــث27، وســبِّ  عــيٍّ
ــم أن  ــف له ــول s؟ كي ــرآن والرس ــي الق ــة h بنواه ــر فاطم ــح29، ألا تأتم ــبِّ الري ــك28، وس الدي

يحاولــوا النيــل مــن "أمِّ أبيهــا" التــي تعلّمــت الخلــق ممّــن كان خُلقُــه القــرآن؟
11h وتشويه شخصية الزهراء )Clohessy( المستشرق كلوهيي

ــد  ــت محمــد، وق ــة بن ــاه: فاطم ــة h أس ــول فاطم ــا ح ــي( كتابً ــتشرق )كلوهي ــب المس ــد كت لق
ــة إســاءته لهــا بذريعــة الدفــاع عنهــا مــن  استشــهدنا ببعــض مــا جــاء فيــه. والآن ســنتطرق إلى كيفيَّ
ــورا فيتشــا فاجلــري(  ــه المســتشرقون الذيــن ســبقوه ومنهــم )هنــري لامنــس( و)ل نقــد مــا جــاء ب

وغرهمــا ومنهــا مــا يــأتي:
الموقف العدائي لعائشةأ- 

ــد  ــه ق ــه، وأنَّ ــه مــن أهل ــي(: إن "إصرار محمــد عــى أنَّ فاطمــة هــي الأحــب إلي ــول )كلوهي يق
ــة عــن  ــمّ التعبــر عــن هــذا الحــبِّ بشــكلٍ واضــحٍ، وبشــكلٍ خــاصٍّ في نصــوص الروايــات المرويَّ ت
)عائشــة(، وهــي المعاديــة لهــا عــادة30، واســتنتج عداءهــا لفاطمــة h أيضًــا مــن حديــثٍ يذكــره ابــن 

 20   الشوكاني،  محمد بن عي. در السحابة في مناقب القرابة والصحابة، ط1 )صنعاء: مكتبة صنعاء الأثرية، 1426(، 253.
 21   النيسابوري،  مسلم بن الحجاج القشري.صحيح مسلم )دار إحياء الكتب العربية، 1374(، 2587.

 22   الهيثمي، عي بن أبي بكر .جمع الزوائد ومنبع الفوائد )مؤسسة المعارف، 1406(، ج6، ص 263.
 23   اليمني، محمد بن أحمد .النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة )بروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1412(، 383.

 24  الهيثمي، جمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج9، ص 297.
 25   العراقي، عبد الرحيم بن الحسين .المغني عن حمل الأسفار في تَّخريج ما في الأحياء من الأخبار )دار صادر، 2000(، ج3، ص 152.

 26  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه، 1393.
 27   القيم، محمد بن أبي بكر بن .المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ط2 )الرياض: دار العاصمة، 1419(، 102.

 28   العسقلاني، حمد بن عي بن حجر و الحلبي، عي بن حسن بن عبد الحميد .هداية الرواة إلى تَّخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه 
تَّخريج الألباني للمشكاة، ط1 )الدمام: دار ابن القيم، 1422(، 4064.

 29  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 7316.
 30  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 226.
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حنبــل: "عــن عائشــة قالــت: كانــت عندنــا أمُّ ســلمة، فجــاء النبــيُّ s عنــد جنــح الليــل، قالــت: 
ــه  ــئ إلي ــت أوم ــت: وجعل ــلمة، قال ــن لأمِّ س ــل لا يفط ــت: وجع ــده، قال ــه بي ــيئًا صنع ــرت ش فذك
حتَّــى فطــن، قالــت أمُّ ســلمة: أهكــذا الآن؟ أمــا كانــت واحــدة منَّــا عنــدك؟ إلاَّ في خلابــةٍ كــا أرى، 
ــى غلبتهــا،  وســبَّت عائشــة، وجعــل النبــيُّ s ينهاهــا فتأبــى، فقــال النبــي: s ســبِّيها فســبَّتها حتَّ
فانطلقــت أمُّ ســلمة إلى عــيٍّ وفاطمــة فقالــت: إنَّ عائشــة ســبَّتها، وقالــت لكــم، وقالــت لكــم، فقــال 
عــيٌّ لفاطمــة: اذهبــي إليــه فقــولي: إنَّ عائشــة قالــت لنــا وقالــت لنــا، فأتتــه فذكــرت ذلــك لــه، فقــال 
ــا حِبَّــة أبيــك وربِّ الكعبــة، فرجعــت إلى عــيٍّ فذكــرت لــه الــذي قــال لهــا، فقــال  لهــا النبــي s: إنَّهَّ
ــا  ــى أتتــك فاطمــة، فقلــت لهــا إنَّهَّ )للرســول(: أمــا كفــاك إلاَّ أن قالــت لنــا عائشــة، وقالــت لنــا حتَّ
ــةٍ  ــاراتٍ مختلف ــوه بعب ــي(: وضع ــكلام )لكلوهي ــنة وال ــن الس ــة31"، ولك ــك وربِّ الكعب ــة أبي حِبَّ
ــاءَتْ  ــكَ إذَِا جَ ــولَ اللهِ، مَالَ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــة: "قُلْ ــن عائش ــروي ع ــث الم ــهد بالحدي ــارة، ويستش وبمه

ــكَ تُرِيــدُ أَنْ تَلْعَقَهَــا عَسَــلا32  ــهِ كَأَنَّ عَــلَ لسَِــانَكَ فِي فيِهَــا كُلِّ ــى تََجْ فَاطِمَــةُ قَبَّلْتَهَــا حَتَّ
الترقية المجتمعيَّة - 

ــا ســيِّدة نســاء العالمــين، ثمَّ ســيِّدة نســاء  ويضيــف )كلوهيــي(: بالنظــر إلى وصــف فاطمــة h بأنَّهَّ
ــة، فيقــول )كلوهيــي(:  ــة مــن بنــات أفــكار الرســول s ضمــن إطــار الترقيــة المجتمعيَّ أهــل الجنَّ
ــة، ثــمَّ ســيِّدة المؤمنــات، ثــمَّ ســيِّدة العالمــين،  "ترقيــة والدهــا لهــا بشــكلٍ واضــحٍ مــن مرتبــة ســيِّدة الأمَّ
ــالَ:  ثــمَّ ســيِّدة نســاء أهــل الجنــة. وهــذه واحــدة مــن أكثــر الروايــات انتشــارًا33، والحديــث هــو: قَ
ــا فَاطِمَــةُ، أَلَا تَرْضَــيْنَ أَنْ تَكُــونِي سَــيِّدَةَ نسَِــاءِ الْعَالَمِــين،َ وَسَــيِّدَةَ  ــهِ: يَ َ فيِ ــوُفيِّ ــذِي تُ وَهُــوَ فِي مَرَضِــهِ الَّ

ــةِ، وَسَــيِّدَةَ نسَِــاءِ الْمُؤْمِنـِـيَن؟ نسَِــاءِ هَــذِهِ الْأمَُّ
انعقاد نطفة فاطمة h من فاكهة الجنَّة - 

يثــر المســتشرق )كلوهيــي( عــدم توافــق تاريخــيّ بــين معــرا  النبــي s ومولــد الزهــراء، 
ــان، ولا يمكــن  ــان منفصلت ــرا  رحلت ــان Bevan( إلى "أنَّ الإسراء والمع ويذهــب المســتشرق )بيف

 31   حنبل، أحمد بن مسند الإمام أحمد بن حنبل )مؤسسة الرسالة، 1421(، ج6، ص 130.
 32  أبو بكر أحمد بن عي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )بروت: دار الغرب الإسلامي، 2002(، ج 6، 

ص 259.
 33  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 227.
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ــر مســألة أكل  ــا يث ــدر م ــذه الإشــكاليَّة بق ــى ه ــرًا ع ــز كث ــه لا يركِّ ــا34، إلاَّ أنَّ ــن تاريخيه ــد م التأكُّ
ــتنادًا  ــة h اس ــة بفاطم ــت خديج ــا علق ــي منه ــفرجلة، الت ــول s للس الرس

للحديـث الـذي يذكـره الشـوكانّي35 36 37 38 39 40 41 42 *  ويحلِّـل المسـتشرق )كلوهيـي( هـذا 
الخـر وإن كان ضعيفًـا فيقـول: "ولـدت فاطمـة نتيجـة أكل والدهـا لفاكهـة السـفرجل في الجنَّـة، وما 
يلفـت الانتبـاه عـى الفـور في هـذا الحديـث أنَّ الـرواة السـنةّ يضعفونـه، لا عـى أسـاس أنَّ الفاكهـة 
ـه خطـأ في تأريـخ  )سـفرجلة(، وهـي حكايـة عـن شيء محسـوس؛ ولكـن عـى أسـاس مـا يـرون أنَّ
المعـرا 43. معتمـدًا في تشـخيصه لهـذا الخطـأ -عـى مـا يـراه- عـى روايـة ابـن سـعد في طبقاتـه "بـأنَّ 
ـبْتِ لسَِـبْعَ  فاطمـة الزهـراء ولـدت حينـا كانـت قريـش تبنـي الكعبـة44. بينـا المعـراج "كَانَ لَيْلَـةُ السَّ
جْـرَةِ بثَِاَنيَِـةَ عَـشْرَ شَـهْرًا45، أي أنَّ المعـراج جـاء بعـد ولادة  ةَ خَلَـتْ مِـنْ شـهر رَمَضَـانَ قَبْـلَ الْهِ عَـشَرَ
ـح سـبب اعتراضـه؛ بينـا يـرى المجلـيُّ بعـد ذكـره أحاديـث عديـدة قـد "  الزهـراء h، وهنـا يتوضَّ
ة بخمـس سـنين، وبعـد الإسراء بثلاث سـنين46، ويقـول المجلي في: "سـنة اثنتين  ولـدت بعـد النبـوُّ
مـن المبعـث كان مولـد فاطمـة h في بعـض الروايـات، وفي روايـةٍ أخـرى سـنة خمـس مـن المبعـث، 
ـة أنَّ مولدهـا قبـل المبعـث بخمـس سـنين47. وبالبحـث تـرى أنَّ كلا التاريخـيِن يأتيـا  ويـروي العامَّ
قبـل المعـراج أيضًـا، ومـع ذلـك نجـد "أنَّ اختـلاف الأخبار في سـنة المعراج وشـهره ويومـه من جهة 

 34   بيفان، أ. أ .صعود محمد إلى الساء، في دراسات في فقه اللغة السامية وتاريخ الأديان، تحرير. مارتي ك )جييسن: الملاحق الخاصة بمجلة 
الدراسات القديمة، 1912(، 51–61.

 35  النيسابوري، المستدرك عى الصحيحين، ج3، ص 169.
 36   الذهبي، ابن الجوزي. ترتيب الموضوعات )بروت: دار الكتب العلمية، 1415(، 127.

 37  الشوكاني، الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة 1380، 389.
 38   ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عي .كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، د.ت ط1 )أضواء السلف، 1418(، ج2، ص209.

 39  الذهبي، ترتيب الموضوعات، 127.
 40  النيسابوري، المستدرك عى الصحيحين، ج3، ص 169.

المصحف  لطباعة  فهد  الملك  المنورة: مجمع  )المدينة  العشرة، ط1  أطراف  المبتكرة من  بالفوائد  المهرة  ابن حجر.إتحاف  العسقلاني،      41  
الشريف، 1415(، ج5، ص 134.

 42  الشوكاني، الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة، ص 389.
 43  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 28.

 44  البصري، الطبقات الكرى، ج8، ص22.
 45  البصري، ج1، ص166.

 46   المجلي، محمد باقر بحار الأنوار، ط3 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1983(، ج43، ص 7.
 47   المجلي، محمّد باقر بن محمّد تقي .مرآة العقول )دار الكتب الإسلاميّة د.ت.( ج 5، ص 312.

فَعَلِقَتْ خَدِيَجةُ بفَِاطِمَةَ، فَكُنتُْ إذَِا  يَ بِي،  لَيْلَةَ أُسْرِ فَأَكَلْتُهَا  لَامُ بسَِفَرْجَلَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ،  لَاةُ والسَّ يلُ عَلَيْهِ الصَّ أَتَانِي جِرِْ  :s ِقَالَ رَسُولُ الله *
اشْتَقْتُ إلَِى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمِمْتُ رَقَبَةَ فَاطِمَةَ،، وقريب منه بلفظ تفاحة، ميزان الاعتدال في نقد الرجال،،  وبلفظٍ آخر رُطَبِ الجنَّةِ،، 

سْناَدِ وَالْمَتْنِ وَشِهَابُ بْنُ حَرْبٍ مَجهُْولٌ وَالْبَاقُونَ مِنْ رُوَاتهِِ ثقَِاتٌ : "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ الْإِ ويذهب النيسابوري إلى أنَّ
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ي  ة، وعى هذا الأسـاس سُـمِّ تعـدده، فـإنَّ في بعـض الأخبـار أنَّـه عـرج النبـي s مائـة وعشريـن مـرَّ
ل بمعـراج العجائـب، وما عداه بمعـراج الكرامة، وقد عيّن بعض المؤرخين هذه السـنة  المعـراج الأوَّ
التـي وقـع فيهـا المعـراج بالتأريـخ الميـلادي بعـام 621 ميلاديـة، وهـي 0-1 قبـل الهجرة48،وجميـع 
ة فكلهـا جـاءت بعد مولدهـا الشريف،  ر مائـة وعشريـن مـرَّ الروايـات تشـر إلى أنَّ المعـراج وإن تكـرَّ
وهنـا يكـون اعـتراض )كلوهيـي( وجيهًـا اسـتنادًا إلى تلـك الروايـات مـن كلا الطرفـين، وهـذا مـا 
 s ولّـد عنـد المسـتشرق )كلوهيـي( هـذا الإشـكال فضـلًا عـن اسـتهجانه لمسـألة تنـاول الرسـول

.h ة التـي منهـا علقـت نطفـة الزهـراء فاكهـة الجنّـَ
21)Lammense( هنري لامنس

انتقــد المســتشرق )كلوهيــي( كتابــات المســتشرق )هنــري لامنس( "الــذي رأى أعــال الصدوق 
ــرة، وهذا الاســتنتا  بنفســه إســاءة لتفســر  ــرة وغــر مؤثِّ ــا جــاءت متأخِّ )القــرن الرابــع الهجــريّ( بأنَّهَّ
عمليَّــة نقــل الروايــة والخــر في الإســلام، ويبــدو لي -والــكلام للمســتشرق كلوهيــي- أنَّ )لامنــس( 
ــى  ــة حتَّ ــه قــد فاتتــه النقطــة المهمَّ ليــس فقــط مخطئًــا -بشــكلٍ قطعــيّ- في تقييمــه؛ بــل يبــدو أيضًــا أنَّ
ــا تشــر إلى مكانــة فاطمــة التــي تختلــف  ــة عــن )الســنّة( فإنَّهَّ ــه بالفحــص السريــع للنصــوص المرويَّ أنَّ
ــار أنَّ مــا روي  ــي مُنحــت لمعاصريهــا، وأنَّ اســتنتا  المســتشرق )لامنــس( باعتب ــا عــن تلــك الت تمامً
ــل  ــا العم ــن هشــام ويعتره ــراه يستشــهد بســرة اب ــن ن ــر؛ لك ــر يذك ــه تأث ــس ل ــة h لي ــن فاطم ع
الرئيــس للقــرن الثالــث -الــذي لم يــروِ عــن الزهــراء إلاَّ حديثــين فقــط-، وفي الوقــت نفســه يتجاهــل 
ــث:  ــا حدي ــن هشــام49. وهم ــواردة في ســرة اب ــت حــول فاطمــة h ال ــي كتب ــر مــن المصــادر الت كث
سُــولِ s لعَِــيِِّ  ــةُ الرَّ لْــح وَإخِْفَاقُــه50ُ 51 52 53، وحديــث: "تَكْنيَِ ــة الصُّ "خُــرُوجُ أَبِي سُــفْيَانَ إلَِى الْمَدِينَ

55، وفي  ــجِّ ــورِ الْحَ ــنْ أُمُ ــا مِ ــولُ عَلِيًّ سُ ــهِ الرَّ ــرَ بِ ــا أَمَ ــث: "مَ ــرَاب54ٍ، وذكــرت عرضًــا في الحدي ــأَبِي تُ بِ

 48  عي كاشف الغطاء، كتاب الصلاة )مؤسسة كاشف الغطاءد.ت.( ص 12.
 49  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 226.

 50   الطري، محمد بن جرير .تاريخ الطري )بروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات د.ت( ج2، ص 326.
 51  ابن كثر، البداية والنهاية، ج4، ص320.

 52  الذهبي، تاريخ الإسلام )دار الكتاب العربي، 1987(، ج2، ص 524.
 53   الحمري، ابن هشام السرة النبوي .د.ت ج2، ص 396.

 54  الحمري، ج1، ص 600.

 55  الحمري، ج2، ص 602.
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ــنَّ فِي  ــائِهِ بنِصَِيبهِِ ــولِ إلَى نسَِ سُ ــدُ الرَّ ــا56، وفي الحديــث: "عَهْ ــىَ أَرْبَابِهَ ــهُمِ عَ ــمَةُ الْأسَْ الحديــث: "قِسْ
نتَْهُــاَ أُمُّ هَانِــئ58ٍ ذَيْــنِ أَمَّ جُلَــيْنِ اللَّ الْمَغَانِــم57ِ، وحديــث: "حَدِيــثُ الرَّ

إذن، ومــع الأخــذ في النظــر أنَّ الجامعــين للأحاديــث في الســنن والمســانيد، والــرواة الرئيســيين 
للمجموعــة الســنيَّة هــم أنفســهم عاشــوا وعملــوا في القــرن الثالــث الهجــري، وبذلــوا جهــدًا كبــرًا 
ــيعة  ــرواة الش ــل ال ــك فع ــوب، وكذل ــبٍ ومكت ــامٍ مرتَّ ــفاهيًّا في نظ ــة ش ــات المتناقل ــب الرواي في ترتي
الــيء نفســه، ولم تبــدأ الأعــال في الظهــور بشــكلٍ مكتــوبٍ إلاَّ في أواخــر القــرن الثالــث الهجــري. 

h مولد الزهراء
ـــن  ـــنة م ـــيعة والس ـــين الش ـــدل ب ـــار الج ـــل، ويث ـــة h مذه ـــلاد فاطم ـــخ مي ـــول تاري ـــلاف ح إنَّ الخ
ـــرى إلاَّ  ـــةً ك ـــن أهميَّ ـــه التدوي ـــر ل ـــا ولم يع ـــلاف وإن كان تاريخيًّ ـــذا الخ ـــا، ه ـــة حياته ـــدء دراس ـــة ب نقط
أنَّ المســـتشرق لامنـــس )Lammens( جعـــل منـــه مثـــار اســـتخفاف، وبـــا أحيـــط بهـــا مـــن قصـــص.
ولتتبــع التاريــخ في دراســة حيــاة فاطمــة الزهــراء h، يصبــح مــن المفيــد أن نســتعرض التواريــخ 

ة الزمنيَّــة59. الشــائعة لتلــك المــدَّ
ــه مــا  نــا ســنجده في 570- 715م، ومنهــم مــن يقــول: إنَّ ــد s فإنَّ ولــو عدنــا إلى مولــد النبــيِّ محمَّ
 ،s ــرة للرســول بــين 567 و573، مــع أنَّ 571 هــو التاريــخ المقبــول بشــكلٍ عــام، وللســرة المطهَّ

ومجموعــة الأحاديــث كلهــا تعــدُّ نقــاط مرجعيَّــة لدراســة حياتــه الشريفــة. 
ومن المفيد أن نشر إلى أنَّه تكاد تَجمع المصادر عى أنَّه s كان في "الخامسة والعشرين من عمره عندما 
ج خديجة )حوالي 595(، وقيل كان سنُّه s إحدى وعشرين، وقيل: ثلاثين60، وعمر خديجة كان  تزوَّ
أربعين سنة وقت الزواج، وقيل: غر ذلك من التواريخ61 *. وقيل: كانت ابنة ثان وعشرين سنة، وينسب 
ةَ سَنةًَ وَوُلدِْتُ أَنَا قبل  للرسول s قوله: كانت خديجة أسنُّ منِّي بسنتين، وولدت قَبْلَ الْفِيلِ بخَِمْسَ عَشْرَ

 56  الحمري، ج2، ص 350.

 57  الحمري، ج2، ص 352.

 58  الحمري، ج2، ص 411.
 59   رحمن، هـ. يو .التسلسل الزمني للتاريخ الإسلامي)لندن: مانسيل للنشر المحدودة، 1449(

 60  الحمري، السرة النبوية، ج1، ص 171.
 61   البَلَاذُري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود .جمل من أنساب الأشراف )بروت: دار الفكر، 1996(، ج1، ص98.

* تزوج رَسُول اللهَّ s خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة، وهي ابنة أربعين سنة. وذلك الثبت عند العلاء. ويقال إنه تزوجها وهي ابنة 
ست وأربعين سنة، وهو ابن خمس وعشرين سنة. ويقال: تزوجها وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وهي ابنة ثان وعشرين سنة.
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ا الزهراء h فقد ولدت وقريش تبني البيت وذلك قبل النبوة بخمس سنين63.  ةَ سَنة62ًَ، أمَّ الفيل بثلاث عَشْرَ
ـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام قبـــل بعثتـــه  وينفـــرد المســـتشرق )رودنســـون Rodinson( بأنَّ
ـــدا64، ويذهـــب مســـتشرق آخـــر  ـــه ولم يكـــن موحِّ ـــن آبائ ـــة "كان كأيِّ شـــخصٍ آخـــر عـــى دي الشريف
ـــا  ـــره وم ـــن أم ـــرةٍ م ـــد في ح ـــا محمَّ ـــنوات كان فيه ـــلاث س ـــي لث ـــاع الوح ة انقط ـــدَّ )Buhl( إلى "أنَّ م
ـــه65،  وأنَّ حـــادث شـــقّ الصـــدر ورد في كتـــب الســـرة، الـــذي يرويـــه ابـــن  كان مطيعًـــا لأوامـــر ربِّ
ـــى  ـــجد الأق ـــدًا إلى "أنَّ المس ـــب بعي ـــد ذه ـــك Schrieke(، وق ـــتشرق )شري ـــده المس ـــام66، يؤيِّ هش
ـــز  ـــتشرقين )هورفت ـــن لمس ـــك كلٌّ م ـــده في ذل ـــاوات العُى67،ويؤيِّ ـــا في السَّ ـــدس وإنَّ ـــد في الق لا يوج

 69)Hartmann(68 و)هارتمـــانHorovitz

المستشرقة لورا فيتشا فاجلري31
-1893( Laura Veccia Vaglieri كانــت المســتشرقة الإيطاليَّــة )لــورا فيتشــا فاجلــري 
ــولي في  ــة ناب ــتاذة في جامع ــت أس ــلاميَّة، وكان ــة والإس ــات العربيَّ ــدة الدراس ــدُّ رائ ــي تع 1989( الت
ــا  الســر بــرف النظــر عــن  ــاة فاطمــة قــد ثبَّطــت عزيمــة معظــم كتَّ ــا، قــد كتبــت: "إنَّ حي إيطالي
الوضــع اللاهــوتي )القــدسي( الــذي شــيَّده الشــيعة، )وبعــض الســنة( في كتبهــم حــول حياتهــا، نحــن لا 
ةٍ وجيــزة، وأنجبــت لــه أحفــادًا  ــا تعيــش بالقــر  مــن أبيهــا، وخدمتــه لمــدَّ نعــرف عمليًّــا شــيئًا عنهــا. إنَّهَّ
ــة معيَّنــة وكانــوا ســبب بروزهــا  ة تاريخيَّ ة، وبســبب زواجهــا مــن عــيّ وأبنائهــا أصبــح لديهــا مــادَّ عــدَّ
ــة في بدايــات  أيضًــا. ومــع ذلــك -تلاحــظ المســتشرقة- أنَّ فاطمــة بقيــت في هوامــش الأحــداث الهامَّ
الإســلام، ولم تحــظَ باهتــامٍ يُذكــر في أقــدم المصــادر التاريخيَّــة70  نعــم؛ إنَّ مــا ذكرتــه المســتشرقة )لــورا( 
.h صحيــح؛ إذ لم يجهــد النيســابوريّ * نفســه في ذكــر حديــثٍ واحــدٍ في جميــع مصنفاتــه عــن الزهــراء

 62  البصري، الطبقات الكرى، ج8، ص13.
 63  البصري، ج8، ص16.

 64   رودنسون،  م .محمد )نيويورك: رفيو أوف بوكس، 2021(، 48.
 65  هـ.، بول ؛ أ. ت ويلش، محمد، في موسوعة الإسلام، تحرير. هـ. أ. ر. جيب )لايدن: إي. جي. بريل، 1979(، 363.

 66  الحمري، السرة النبوية، ج1، ص 176.
 67   شريكيه، ب .رحلة محمد الساوية،" مجلة الاسلام 6 )1916(: 1–30.

 68   هوروفيتز، ج "صعود محمد إلى الساء،" مجلة الإسلام 9 )1919(: 159–83.
 69  ر هارتمان، رحلة محمد الساوية ومعناها في دين الإسلام، تحرير. ف. ساكسل )لايبزيغ برلين: مكتبة واربورغ، 1927(، 42–65.

 70   فاجليري، ل فيتشا. فاطمة في موسوعة الإسلام،تحرير. أي، أتش ؛ جيب آر، ط2 )لايدن بريل، 1965(، 841.
* أي منها أبو الركات النيسابوري )ت 541( أو أبو سعد النيسابوري )ت 548( وكل منها له كتاب الأربعون حديثا.
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ــا أضافـــه المســـتشرق لامنـــس قائـــلًا: "إنَّ المحـــاولات المتقطعـــة للكشـــف عـــن الشـــخصيَّة  وممّـَ
الحقيقيَّـــة لفاطمـــة أدَّت إلى رســـم صـــورةٍ قاتمـــةٍ ومحبطـــةٍ لامـــرأةٍ يُســـاء معاملتهـــا وغـــر جذابـــة 
ومتوســـطة، وغـــر مهمـــة، ويقـــول المســـتشرق )كلوهيـــي Clohessy( إنَّ المســـتشرق )ماســـينيون 
ـــا كانـــت مفرطـــة في الحاســـة للتطويـــب لهـــا  ـــق في تحليلـــه القائـــل: "بأنَّهَّ Massignon(71 لم يوفَّ

ــه حقًـــا لم ينجـــح72 .  )تقديســـها(؛ لكنّـَ
وقفة مع المستشرقة )لورا(41

ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــخ؛ ب ــر في التاري ــراء h دور يذك ــس للزه ــه لي ــورا( بأنَّ ــت )ل ادَّع
وليــس كــا تذهــب المســتشرقة )لــورا فيتشــا( بــأنَّ فاطمــة h ليــس لهــا دور يذكــر في التاريــخ قبــل 
زواجهــا، فــإنَّ كتــب الحديــث تــروي أنَّ فاطمــة h كان لهــا بصــات في التاريــخ، وقــد ألقــت جــزءًا 

مــن المصــادر بعــض الضــوء عــى حياتهــا. 
فتحدثنــا كتــب الحديــث عــن دور فاطمــة h قبــل معركــة بــدر، في الوقفــة الشــهرة مدافعــة عــن 
ــا  ــه مقطعً ــذ من ــلٍ نأخ ــثٍ طوي ــاري في حدي ــل البخ ــزور، فينق ــى الج ــه س ــع عن ــول الله s لترف رس
والــكلام حــول فاطمــة h مدافعــة عــن الرســول s: "أقْبَلَــتْ تَسْــعَى، وألْقَــتْ فَــرْثِ جــزور ودَمِهَا 
وسَــلَاهَا مــن عــى ظهــره بينــا كان ســاجدًا يُصــيِّ عنــد الكعبــة، قــد وضعــه مشركــو قريــش73، وفي 
ــذي  ــتراب ال ــه s ال ــن رأس ــع ع ــر لترف ــفٌ آخ ــا h موق ــط74ٍ. وله ــنِ أبي مُعي ــةَ ب ــه عُقب ــث أنَّ حدي
 s ذلــك الــتراب، دخــل رســول الله s نثــر عليــه: "لمــا نثــر ذلــك الســفيه عــى رأس رســول الله
بيتــه والــتراب عــى رأســه، فقامــت إليــه إحــدى بناتــه، فجعلــت تغســل عنــه الــتراب وهــي تبكــي، 
ورســول الله s يقــول لهــا: لا تبكــي يــا بُنيــة، فــإنَّ الله مانــع أبــاك75، ويذهــب جماعــة مــن المؤلفــين 
ــرازي76،  ــكارم الش ــم: م ــراء h ومنه ــة الزه ــي فاطم ــث ه ــودة في الحدي ــت المقص ــيعة أنَّ البن الش

 71   ماسينيون، ل العبادة الغنوصية لفاطمة في الإسلام الشيعي"، في "أوبرا مينورا )بروت: دار المعارف، 1971(، المجلد 1، الصفحات 
.522-514

 72  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد.
 73 البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه، 520.

 74  الشافعي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إساعيل بن سليم بن قاياز بن عثان البوصري الكناني. إتحاف الخرة المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة )الرياض: دار الوطن للنشر، 1999(، ج5، ص 207.

 75  الحمري، السرة النبوية، ج2، ص 283.
.19 ،)1424 ،g سيدة نساء العالمين )قم: مدرسه الامام عى بن ابى طالب h 76   الشرازي، ناصر مكارم .الزهراء 
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الزيــن77، هــذا قبــل زواجهــا. وأمــا بعــد زواجهــا فمــاَّ ورد ذكرهــا في الأحــداث، منهــا مشــاركتها 
في غســل الــدم عــن وجــه رســول الله s يــوم أحــد ومعالجتهــا الجــرح، وعــيٌّ يســكبُ علَيــهِ المــاءَ، 
وموقــف آخــر غســلها لســيفي الرســول s وعــي g في معركــة أحــد78. ولكــن ابــن هشــام كعادتــه 

أســقط اســمي فاطمــة وعــي c واســتبدلها بالــك بــن ســنان، وأبي ســعيدٍ الخــدري.
له التاريـــخ لفاطمـــة h فلهـــا بصاتهـــا المشرقـــة في التاريـــخ، منهـــا أنَّ فاطمـــة وموقـــف آخـــر ســـجَّ
h قـــد اعتنـــت بفاطمـــة بنـــت الحمـــزة في أثنـــاء طوافهـــا بالبيـــت، فيقـــول ابـــن ســـعد في طبقاتـــه: 
جَـــالِ إذِْ أَخَـــذَ عَـــيٌِّ بيَِدِهَـــا فَأَلْقَاهَـــا إلَِى فَاطِمَـــةَ فِي هَوْدَجِهَـــا79.  ــةَ حَمْـــزَةَ لَتَطُـــوفُ بَـــيْنَ الرِّ "إنَِّ ابْنـَ
ـــه  ـــا دونت ـــورا( النظـــر إليهـــا ممَّ ـــات عـــى المســـتشرقة )ل ـــي ف ـــل هـــذه المواقـــف الت ـــر مـــن مث ـــاك كث وهن

ـــخ. ـــر والتاري ـــب الس كت
ــوم  ــا يـ ــو حضورهـ ــا هـ ــراء h تاريخيًّـ ــاة الزهـ ــم الأجـــى في حيـ ــرز والمعلـ ــور الأبـ ــلَّ الظهـ لعـ
هـــا  المباهلـــة مـــع زوجهـــا وبعلهـــا وابنيهـــا إضافـــة إلى الرســـول s، وأنـــزل الحـــقُّ ســـبحانه بحقِّ
ـــمِ  ـــنَ الْعِلْ ـــاءَكَ مِ ـــا جَ ـــدِ مَ ـــن بَعْ ـــهِ مِ ـــكَ فيِ ـــنْ حَاجَّ ـــة: ﴿فَمَ ـــة المباهل ـــا b آي ـــا وأبيه ـــا وزوجه وابنيه
ـــمَّ نَبْتَهِـــلْ فَنجَْعَـــل  ـــاءَكُمْ وَأَنفُسَـــناَ وَأَنفُسَـــكُمْ ثُ ـــاءَنَا وَنسَِ ـــمْ وَنسَِ ـــوْا نَـــدْعُ أَبْناَءَنَـــا وَأَبْناَءَكُ فَقُـــلْ تَعَالَ

ــتَ اللهِ عَـــىَ الْكَاذِبـِــيَن﴾ )آل عمـــران: 61(.  عْنـَ لَّ
هـا الحمـزة كان شـائعًا، فقـد روى  وشـاهد تاريخـي آخـر هـو: أمـرُ فاطمـة h في زيـارة قـر عمِّ
ـام، فتصيِّ وتبكـي عنده80".  ها حمزة في الأيَّ الغـزّالي: "أنَّ فاطمـة بنـت النبـيّ s كانـت تزور قـر عمِّ
ـر المسـتشرقة )لـورا( لتاريـخ الزهـراء h؟ أليـس مـا ذكرناه عى سـبيل الشـاهد تاريًخا له  فكيـف تتنكَّ
هـات الأحـداث التـي لم ينكرهـا التاريخ، وإن شـوهت في بعض الأحيـان؟ منها  g؟، فضـلًا عـن أمَّ
اهتـام الرسـول s بهـا عنـد قدومـه من السـفر وآخـر من يودع عنـد سـفره، ومنها مطالبتهـا مراثها 

مـن أبي بكـر، ومنهـا خطبتهـا الشـهرة في المسـجد النبوي، وغرهـا كثر. 

 77  سميح عاطف الزين، التفسر الموضوعي للقرآن الكريم)لبنان: دار الكتاب اللبناني د.ت.( ج4، ص545.
 78  الحمري، السرة النبوية، ج3، ص 614.

 79  البصري، الطبقات الكرى، ج4، ص26.
 80  محمد محمد بن الغزالي، إحياء علوم الدين )بروت: دار الكتاب العربي د.ت.( ج 15، ص175.



17 Al-Ameed Journal (52)صورة شخصيَّة السيِّدة فاطمة h كما رُسمت بيد الآخر

ومــع ذلــك هنالــك غمــطٌ للزهــراء h  في تدويــن تاريخهــا مقارنــة بمعاصريهــا، وهــذا مــا لفــت 
ــب الســر  ــل كت ــاذا تتعام ــو: "لم ــا ه ــؤالًا غريبً ــار س ــس Lammens( فأث ــاه المســتشرق )لامن انتب
ــة مقارنــة مــع مــن عاصرهــا بمــن فيهــم أبوهــا وزوجهــا وأبــرز  ــا امــرأة اعتياديَّ مــع فاطمــة عــى أنَّهَّ
ــة  ــة خاصَّ ــا معامل ــكانٍ أنَّ له ــرَ في أيِّ م ــس( ولم ن ــف )لامن ــر، ويضي ــو بكــر وعم ــل أب ــة مث الصحاب
ــل  ــذا التحلي ــع به ــي نقتن ــا، ولك ــةٍ في زمانَّه ــرأةٍ بدوي ــى لام ــا يعط ــر ممَّ ــار أكث ــزة، أو أي اعتب ومتميِّ
-والــكلام للامنــس- انظــر أقــدم كتــب التاريــخ، وهــو ســرة ابــن هشــام ولاحــظ المســاحة المعطــاة 
تــين فقــط81 ولعــلَّ )لامنــس( يقصــد ذكــر الحديــث الــذي أوردنــاه في محاولة  لفاطمــة التــي ذكرهــا مرَّ
ــاني  ــا82. الث ــد فتحه ــة عن ــه في مكَّ ــول s لإجارت ــم الرس ــة h لتكل ــع فاطم ــه م ــفيان بحديث أبي س
ــولَ  ــأبي تــراب: "إنَّ رَسُ ــه ب ــول في ســبب كنيت ــين g فيق ــاءة إلى أمــر المؤمن ــه مــا يريــد الإس وفي
مْهَــا، وَلَمْ يَقُــلْ لَهـَـا  ءٍ لَمْ يُكَلِّ ــهُ كَانَ إذَا عَتَــبَ عَــىَ فَاطِمَــةَ فِي شَيْ ــا أَبَــا تُــرَابٍ، أَنَّ ى عَلِيًّ ــاَ سَــمَّ اللهِ s إنَّ
ــهِ  ــكَانَ رَسُــولُ اللهِ s إذَا رَأَى عَلَيْ ــالَ: فَ ــهِ. قَ ــىَ رَأْسِ ــهُ عَ ــا فَيَضَعُ ــذُ تُرَابً ــهُ يَأْخُ ــهُ، إلاَّ أَنَّ ــيْئًا تَكْرَهُ شَ
ــهُ عَاتـِـبٌ عَــىَ فَاطِمَــةَ، فَيَقُــولُ: مَــا لَــكَ يَــا أَبَــا تُــرَابٍ؟ فــالله أَعْلَــمُ أَيَّ ذَلـِـكَ كَان83َ.  ابَ عَــرَفَ أَنَّ َ الــترُّ
 s ِلكنــه )لامنــس( لا يأخــذ بالحديــث الــذي رَوَاهُ البُخَــارِيّ فِي جَامعــه، وَهُــوَ " فَجــاءَ رَســولُ الله
هِ، وأَصابَــهُ تُــرابٌ، فَجَعَــلَ رَســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَــحُهُ عنـْـه،  وهــو مُضْطَجِــعٌ، قــدْ سَــقَطَ رِداؤُهُ عــن شِــقِّ
ويقــولُ: قُــمْ أبــا تُــرابٍ، قُــمْ أبــا تُــراب84ٍ. ويعلــل الصــدوق ســبب تكنيتــه بــأبي تــراب إلى الحديــث: 
ــا  ــىَ أَهْلِهَ ــةُ اللهِ عَ ــبُ الْأرَْضِ وَحُجَّ ــهُ صَاحِ ــالَ: لِأنََّ ــرَابٍ قَ ــا تُ ــا g أَبَ ــولُ اللهِ s عَلِيًّ ــى رَسُ "لِمَ كَنَّ

ــهُ إذَِا كَانَ يَــوْمُ الْقِيَامَــةِ  بَعْــدَهُ، وَبِــهِ بَقَاؤُهَــا وَإلَِيْــهِ سُــكُونَُّهاَ، وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ s يَقُــولُ: إنَِّ
لْفَــى وَالْكَرَامَــةِ قَــالَ: يَــا لَيْتَنـِـي  وَرَأَى الْكَافـِـرُ مَــا أَعَــدَّ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى لشِِــيعَةِ عَــيٍِّ مِــنَ الثَّــوَابِ وَالزُّ
ــتُ  ــرُ يــا لَيْتَنِــي كُنْ : ﴿وَيَقُــولُ الْكافِ ، وَذَلِــكَ قَــوْلُ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــتُ تُرَابًــا، يَعْنِــي مِــنْ شِــيعَةِ عَــيٍِّ كُنْ
ــا مَــعَ النَّبِــيِّ s فِي نَخِيــلِ  ــا أَنَ تُرابًــا﴾ )النبــأ: 40( 85، وفي حديــثٍ آخــر: "عــنِ ابْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: بَيْنَ
ــلُ فِي  ــوَ يَعْمَ ــيٍِّ g وَهُ ــرَ إلَِى عَ ــهِ فَنظََ ــعَ فيِ لَ ــطٍ، فَاطَّ ــا g إذَِا انْتَهَــى إلَِى حَائِ ــبُ عَلِيًّ ــوَ يَطْلُ ــةِ وَهُ الْمَدِينَ

 81  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 225.
 82  الحمري، السرة النبوية، ج2، ص 396.

 83  الحمري، ج2، ص 434.
 84  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 441.

 85  الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص 156.
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ــهُ  ــرَ وَجْهُ ــا تَمعََّ ــتُ عَلِيًّ ــدْ رَأَيْ ــرَابٍ، فَلَقَ ــا تُ ــوكَ أَبَ ــاسَ إنِْ يَكْنُ ــومُ النَّ ــا أَلُ ، فَقَــالَ: مَ ــدِ اغْــرََّ الْأرَْضِ وَقَ
ــهُ وَاشْــتَدَّ ذَلِــكَ عَلَيْــه86ِ َ لَوْنُ وَتَغَــرَّ

وقرأنــا أيضًــا في ســرة ابــن هشــام كيــف أنَّ أبــا ســفيان لمَّــا أحــس بــأنَّ المســلمين قادمــين إلى فتــح 
مكــة، طلــب مــن عــيّ g أن يشــفع لــه إلى رســول الله فرفــض ذلــك، ثــمَّ "التفــت إلى فاطمــة 
ــد، هــل لــك أن تأمــري بُنيَّــك هــذا فيجــر بــين النــاس، فيكــون ســيِّد العــرب إلى  فقــال: يــا بنــت محمَّ
آخــر الدهــر؟ قالــت: والله مــا بلــغ بنــي ذاك أن يجــر بــين النــاس، ومــا يجــر أحــد عــى رســول الله 
s" ويرويــه الطــريّ، وابــن كثــر، والذهبــي87ّ 88 89 90، وليــس كــا ادَّعــت المســتشرقة لــورا فالــري 

بــأن: "لم يطلــب أبــو ســفيان شــفاعتها إلى الرســول s كــا نقــل عنهــا )كلوهيــي(91 
 hزوا  فاطمة

ــه  ــه لم تــرو كثــر مــن الأحاديــث حــول زواجهــا h تلــك التــي تنــصُّ عــى أنَّ يكتــب )لامنــس( أنَّ
ــه  أمــرٌ مــن الله تعــالى، وأنَّ فاطمــة h قــد خلقهــا الله عــى وجــه الخصــوص لعــيّ g، ويضيــف بأنَّ
لم تكــن مثــل هــذه الأحاديــث موجــودة في المصنَّفــات الســنّيَّة قبــل الخوارزمــيّ )القــرن الســادس(، 
وهــي بالتأكيــد قــد نــشرت فيــا بعــد، ثــمَّ أنَّ هنــاك أمــورًا أخــرى تذكرهــا كتــب الســرة والأحاديــث 
دٍ مــن حياتهــا الشــخصيَّة وموقعهــا الاجتاعــي، ويكتــب  تســلِّط الضــوء فيهــا عــى شيءٍ محــدَّ
نــه  )كلوهيــي( منتقــدًا المســتشرق )لامنــس( في دعــواه تلــك، فيأخــذ النقــاط التاليــة ويقارنَّهــا بــا دوَّ
ا  الســنّة في تصنيفاتهــم، وممزوجــة بالتســقيط والتشــويه فيقــول: "لقــد دُونــت في القــرون المتأخــرة جــدًّ

عــن بدايــة التدويــن )القــرن الثالــث( أمــورًا منهــا: 
اه المرأة عمومًا في الأمور المنزلية.  1. نظرة عي القاسية اتِّجِّ
د لتأثر فاطمة عى والدها.  2. حقيقة إدراك زوجات محمَّ

د المطلق لعدم سرقتها92". 3. نفي محمَّ
 86  الصدوق، ج1، ص 157.

 87  الحمري، السرة النبوية، ج2، ص 396.
 88  الطري، تاريخ الطري، ج2، ص 326.

 89   كثر، ابن .البداية والنهاية )القاهرة: مطبعة السعادة، 1988(ج4، ص320.
 90  الذهبي، تاريخ الإسلام، ج2، ص 524.

 91  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 26.
 92  كلوهيي، 229.
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ـز المسـتشرقون عـى رفـض الرسـول s أبـو بكـر وعمـر مـن خطبتهـا الزهـراء h، ورضي  ويركِّ
لعـيّ g مشـرون للحديـث: "عـن عـيّ قـال: خطـب أبـو بكـر وعمـر يعنـي: فاطمـة إلى رسـول الله 

s، فأبـى رسـول الله s عليهـا، فقـال عمـر: أنـت لها يـا عي93.
ولا أدري لم اختــار المســتشرقون وبالأخــص )لامنــس( هــذه المواضيــع بالتحديــد، وتركــوا 
أمــورًا أخــرى في غايــة الخطــورة؟! واحــدة مــن أهــمِّ غاياتهــم، هــي إثــارة النعــرات الطائفيَّــة وتقويــة 
فريــق مــن تمجيــد رموزهــم مــن الصحابــة متجاوزيــن حتَّــى شــخص الرســول s، لا؛ بــل تمجيــد 
 s ــد أخطــاء رموزهــم عــى حســاب الفريــق الآخــر مــن تضعيــف رمــوزه وتســخيفهم وكأنَّ محمَّ

وأهــل بيتــه قــد اختــص بهــم الشــيعة فقــط!
فاطمة ومريم h عند المستشرقين

مــن   h يتنــاول )كلوهيــي( مســألة مقارنــة قدســيَّة فاطمــة، ومقارنتهــا بقدســيَّة مريــم 
ـي ســأقتصر عــى بعــض الجوانــب: جوانــب عديــدة؛ لكنّـِ

h عذرية فاطمة
ــلًا  ــة متجاهـ ــة غربيـ ــن بطريقـ ــة c، ولكـ ــم وفاطمـ ــيدتين مريـ ــارن )كلوهيـــي( بـــين السـ يقـ
العامـــل الغيبـــي الـــذي يؤمـــن بـــه كونـــه قسيسًـــا، فيقـــول: "مريـــم أم عيســـى وهـــي عـــذراء، وكذلـــك 
ـــة فاطمـــة ليـــس إلاَّ لـــدلالات  ـــة، ويقـــول: إنَّ لغـــز عذريَّ تهـــا أبديَّ فاطمـــة أم الحســـن، وأنَّ عذريَّ
ـــق في  ـــل التوفي ـــم!، ولأج ـــن مري ـــون أفضـــل م ـــيعة؛ لتك ـــر الش ـــذراء بنظ ـــى ع ـــب أن تبق ـــة، ويج دينيَّ
ـــة بشـــكلٍ آخـــر _ والـــكلام لكلوهيـــي في نقـــده للشـــيعة - أُعيـــد تعريـــف  طـــرح مفهـــوم العذريَّ
ـــاطر  ـــالم الأس ـــي ع ـــس فف ـــن الجن ـــة ع ـــة وخاطئ ـــر صحيَّ ـــر غ ـــة نظ ـــر إلى وجه ـــذي يش ـــة، ال العذري
يـــان إلى إضفـــاء  ة عـــى نحـــوٍ يؤدِّ ت بطريقـــة ســـحريَّ ـــة فُهمـــت وفُـــسرِّ الكلاســـيكيَّة، فـــإنَّ العذريَّ

ة والنقـــاء الروحيـــان عـــى الآلهـــة94 1  القـــوَّ

 93  الأثر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج7 ص216.
 94  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 229–33.
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ــا  ــة الآلهــة في الأســاطر تاريخيًّ ــة مــن ناحيــة عذريَّ ويســهب )كلوهيــي( كثــرًا في تحليــل العذريَّ
ــة محــاولًا في كلِّ ذلــك دفــع  ــة الكنســيَّة الكاثوليكيَّ ــة للطمــث، والدراســة الثيولوجيَّ والناحيــة الطبيَّ

 .h ــة عــن فاطمــة صفــة العذريَّ
بذلــك  معتمــدًا  تطمــث:  لم  ــا  أنَّهَّ  h الزهــراء  ــة  بعذريَّ يقصــد  )كلوهيــي(  أنَّ  أظــنُّ  ولا 
ــم  ــا يزع ــس ك ــواء، ولي ــدٍّ س ــى ح ــنَّة ع ــيعة والس ــره الش ــذي ذك ــول الله s ال ــث رس ــى حدي ع
ــض، ولم  ــةٌ لم تَحِ ــي فاطمــةُ حــوراءُ آدميَّ ــل الشــيعة فقــط95، وهــو: "ابنتَ )كلوهيــي( بذكــره مــن قب
ها فاطمــةَ؛ لأنَّ اللهَ فطمَهــا ومُحبِّيهــا عــن النّــار96ِ 97 98، وأنَّ الطمــث قــد فطمهــا  ــا ســاَّ تَطمِــث، وإنَّ
الله عنــه بمعنــى "بــأن يُجعــل الطمــث كنايــة عــن الأخــلاق والأفعــال الذميمــة، أو لّمــا فطمتــك عــن 
ــا  ــادق g عندم ــام "الص ــا الإم ه ــا فسَّرَّ ــة h ك ــة فاطم ــانيَّة99، فعذريَّ ــة والجس ــاس الروحانيَّ الأدن
ــا خلقــت من الطيــب - وفي  سُــئل: فكيــف تكــون الحــوراء في كلِّ مــا آتاهــا زوجهــا عــذراء؟ قــال: إنَّهَّ

ــة - لا تعتريهــا عاهــة، ولا تَّخالــط جســمها آفــة100. ــة النورانيَّ ــة الجنَّ حديــثٍ مــن ترب
 h ــة مثــلًا في مريــم ــا عــذراء وهــي ذات زوج، فالبتوليَّ لقــد التبــس عــى )كلوهيــي( كيــف أنَّهَّ
ــا عــذراء، متغافــلًا عــن  هــا بأنَّهَّ ، وعكســها عــى فاطمــة h حرفيًّــا وفسَّرَّ كــا فهمهــا كنســيًّا ليــس إلاَّ
ــا جــاء في الحديــث المــروي:  ــر الطــري الشــيعيين ممَّ ــن جري ــي رواهــا الصــدوق واب الأحاديــث الت
ــول،  ــم بت ــول: إنَّ مري ــول الله، تق ــا رس ــمعناك، ي ــه: س ــل ل ــول، وقي ــن البت ــئل ع ــيّ s سُ "أنَّ النب
وفاطمــة بتــول فــا ذاك. فقــال: البتــول التــي لم تــرَ حمــرة قــط. أي لم تحــض، فــإنَّ الحيــض مكــروه في 
ــا أميــل بالــرد عــى  ــل حكــم الطهــارة، وإنَّ بنــات الأنبيــاء101 102، ولا أميــل إلى ذلــك بقــدر مــا يمثِّ
)كلوهيــي( بــأنَّ البتوليَّــة هــي المتمثِّلــة في حالــة الانقطــاع كــا في الحديــث التــالي: "وَســميت مَرْيَــم 
ــلًا  ــا فض ــاء زمانَّه ــن نسَ ــا عَ ــول لانقطاعه ــة البت ــمّيت فَاطِمَ ــن الْأزْوَاج، وَسُ ــا عَ ــول لانقطاعه البت

 95  كلوهيي، 193/4.
 96  البغدادي، تاريخ بغداد، ج 12، ص 328.

 97  الذهبي، ترتيب الموضوعات، ج1، ص 421.
 98   الفروزآبادي، مرتضى الحسيني .فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ط3 )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات د.ت.( ج3، ص 124.

 99  المجلي، مرآة العقول، ج5، ص 344.
 100  المجلي، بحار الأنوار، ج8، ص 136.

 101   القمّي، أبي جعفر محمّد بن عي بن الحسين بن بابويه معاني الأخبار )دار المعرفة للطباعة والنشر د.ت.( ج1، ص 64.
 102   الطري ، محمد بن جرير الصغر الشيعي .دلائل الامامة )مؤسسة البعثة. 1413( ص 150.
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ــكَ  ــلًا لقولــه تعــالى: ﴿وَاذْكُــرِ اسْــمَ رَبِّ ــا وحســبًا103. وبالنتيجــة هــو الانقطــاع إلى الله تعــالى تبتُّ ودينً
ــروي  ــن الم ــع إلى الله، وم ــاع أي، وانقط ــل "بالانقط ــسَّرَّ التبتُّ ــل: 8(، وف ــلًا﴾ )المزم ــهِ تَبْتيِ ــلْ إلَِيْ وَتَبَتَّ
ــا كان ذلــك بلحــاظ  ع إليــه104. "وربَّ ــة أهــل البيــتb أنَّ التبتُّــل رفــع اليــد إلى الله والتــضرُّ عــن أئمَّ
الجانــب التعبــري عــن الانقطــاع إلى الله في مواقــع العبــادة الروحيَّــة في معانيهــا عــى مســتوى 
الشــكل والمضمــون، أي انقطــع إليــه انقطاعًــا كامــلًا بالكلمــة والإشــارة والحركــة والــروح والفكــر 

ــدان105 والوج
c علاقة عيٍّ بفاطمة

ــنَّة  ــات الس ــى مصنَّف ــري(، ع ــا فاجل ــورا فيتش ــس( و)ل ــري لامن ــتشرقان )هن ــد المس ــد اعتم لق
ــا علاقــة بائســة!،  فقــط في وصــف علاقــة عــي بــن أبي طالــب وفاطمــة الزهــراء h واســتنتجا: بأنَّهَّ
مــا )اي المســتشرقين  ــا لم يقدِّ ــلًا: "عــى الرغــم مــن أنَّهَّ وهــذا مــا انتقــده المســتشرق )كلوهيــي( قائ
لامنــس ولــورا( أي مصــادر واضحــة، وكذلــك العــدد القليــل مــن المصــادر في كتــب الحديــث التــي 

ــا106. ــزوا  كان بائسً ــا بالوصــول إلى اســتنتاجها في أنَّ ال لا تســمح لن
هــذا التصــور الســلبي الــذي ثبَّتــه المســتشرقان )لامنــس( و)لــورا( ناتــج عــن إصرارهمــا بالاعتاد 
عــى مصنَّفــات ابــن ســعد )ت 230( بوصفــه مرجعًــا أوليًّــا، وقــد نقــل ابــن ســعد أنَّ هنــاك خلافًــا 
ــتكيه  ــا لأن تش ــا دفعه ــة h، ممَّ ــاه فاطم ــة اتَجِّ ة وغلظ ــدَّ ــيٍّ g ش ــة h، وأنَّ في ع ــي وفاطم ــين ع ب
ــة غريبــة  لرســول الله s، ثــمَّ ســعى الرســول s لمصالحتهــا. وقــد نســج ابــن ســعد في ذلــك قصَّ
ــتْ  ــولِ اللهِ! فَانْطَلَقَ ــكُوَنَّكَ إلَِى رَسُ ــتْ: وَاللهِ لأشَْ ةٌ. فَقَالَ ــدَّ ــةَ شِ ــىَ فَاطِمَ ــيٍِّ عَ جــاء فيهــا: "كَانَ فِي عَ
تَهُ  ــدَّ ــيٍِّ وَشِ ــظَ عَ ــولِ اللهِ غِل ــكَتْ إلَِى رَسُ ــاَ، فَشَ ــمَعُ كَلامَهُ ــثُ يَسْ ــامَ حَيْ ــا، فَقَ ــيٌِّ بأَِثَرِهَ ــقَ عَ وَانْطَلَ
ــهُ لا إمِْــرَةَ باِمْــرَأَةٍ لا تَــأْتِي هَــوَى زَوْجِهَــا وَهُــوَ  عَلَيْهَــا، فَقَــالَ: يَــا بُنيََّــةُ اسْــمَعِي وَاسْــتَمِعِي وَاعْقِــيِ، إنَِّ
ــلَ  ــهُ أَبَدًا…فَدَخَ ــيْئًا تَكْرَهِينَ ــتُ: وَاللهِ لا آتِي شَ ــعُ وَقُلْ ــتُ أَصْنَ ــاَّ كُنْ ــتُ عَ : فَكَفَفْ ــيٌِّ ــالَ عَ ــاكِتٌ، قَ سَ
ــاءَ  ــبٍ، وَجَ ــنْ جَانِ ــتْ مِ ــةُ فَاضْطَجَعَ ــاءَتْ فَاطِمَ ــهِ، فَجَ ــعَ عَلَيْ ــالًا فَاضْطَجَ ــهُ مِثَ ــى لَ ــولُ اللهِ فَأَلْقَ رَسُ

 103  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد ابن الجوزي، غريب الحديث )بروت: دار الكتب العلمية، 1985(، ج1، ص 54.
 104  محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.(، ج 20، ص 65.

 105   فضل الله،  محمد حسين. من وحي القرآن )بروت: دار الملاك 1419( ج23، ص 184.
 106  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 37.
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ــةَ  ــدِ فَاطِمَ ــهِ وَأَخَــذَ بيَِ تِ ــا عَــىَ سُرَّ ــدِ عَــيٍِّ فَوَضَعَهَ ــبٍ، فَأَخَــذَ رَسُــولُ اللهِ بيَِ ــنْ جَانِ عَــيٌِّ فَاضْطَجَــعَ مِ
تِــهِ وَلَمْ يَــزَلْ حَتَّــى أَصْلَــحَ بَيْنهَُــاَ، ثُــمَّ خَــرَجَ. فَقِيــلَ لَــهُ: دَخَلْــتَ وَأَنْــتَ عَــىَ حَــالٍ  فَوَضَعَهَــا عَــىَ سُرَّ
ــيْنِ  ــيْنَ أَحَــبِّ اثْنَ ــدْ أَصْلَحْــتُ بَ ــا يَمْنعَُنِــي وَقَ ــالَ: وَمَ ــشَرَ فِي وَجْهِــكَ، فَقَ ــرَى الْبِ وَخَرَجْــتَ وَنَحْــنُ نَ
ــة؛  ؟107، ويقــول الصــدوق: "ليــس هــذا الخــر عنــدي بمعتمــد، ولا هــو لي بمعتقــد في هــذه العلَّ إلَِيَّ
ــه  ــا وفاطمــة h مــا كانــا ليقــع بينهــا كلام يحتــاج رســول الله s إلى الإصــلاح بينهــا؛ لأنَّ لأنَّ عليًّ

s ســيِّد الوصيــين، وهــي ســيِّدة نســاء العالمــين، مقتديــان بنبــيّ الله s في حســن الخلــق108.
ــوَى  ــأْتِي هَ ــرَأَةٍ لا تَ ــرَةَ باِمْ ــي وردت: )لا إمِْ ــارة الت ــوى( في العب ــظ )ه ــي( لف ــل )كلوهي ويحلِّ
زَوْجِهَــا وَهُــوَ سَــاكِتٌ( "بــأن يمكــن ترجمتــه إلى حــبّ، أو رفــق، أو ميــل الــروح، أو العقــل لــيء، 
ــاء، ومــن الممكــن؛ ولكــن ليــس بالــضرورة قــد يحمــل عــى  ــي لا تســتحق الثن ــة الت ــى الرغب أو حتَّ

ــيَّة109. ــة الجنس الدلال
ة(  ــن ســعد الــذي يشــر فيــه إلى )الشــدَّ ــس( وكالعــادة، يأخــذ نــصَّ اب أمــا المســتشرق )لامن
ــاه زوجتــه110". كــا يذهــب المســتشرق )كيتــاني،  ــا اتِّجِّ ــا g كان عنيفً و)الغلظــة( ويســتنتج "أنَّ عليًّ
ر: "أنَّ زواجهــا كان غــر ســعيد"111، علــاً بــأنَّ  Caetani( في تحليلــه نــصَّ ابــن ســعدٍ الســابق فيقــرِّ

ته قــد أورده ابــن ســعد  هــذا الحديــث حديــث شــكاية فاطمــة لرســول الله عــى غلظــة عــيٍّ g وشــدَّ
ــل مســألة  وحــده لا غــر، ولم أجــد أحــدًا ســواه مــن معاصريــه روى هــذا الحديــث، ولــك أن تتأمَّ

الوثــوق بــه!
ته عـى الزهـراء  لقـد كتـب المسـتشرق )كلوهيـي( كثـرًا حـول مسـألة )عنـف( عـي g وشـدَّ
ـلًا كتابـات المسـتشرق )لامنـس( المعتمـدة بالأسـاس عـى مـا كتبـه ابـن سـعد وغـره، التـي  h، محلِّ
 g ٍّلا تَّخلـو مـن التشـويه والافـتراء، فيسـتنتج: أنَّ تلـك المصـادر السـنيَّة رسـمت صورةً أخـرى لعي
ـه عنيـف فيقـول )كلوهيـي(: "عـيٌّ الـذي لا يقـول شـيئًا عنـد محاولتـه الـزوا  عـى فاطمـة التـي  بأنَّ
ـد، وعـيٌّ الـذي يخر  مـن البيت وينام في المسـجد عندمـا تخاصمه فاطمـة، وعيٌّ  أحبطهـا ومنعهـا محمَّ

 107  البصري، الطبقات الكرى ج8 ص21.
 108  الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص 156.

 109  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 38.
 110  لامنس، فاطمة وبنات محمد، في البحث عن محمد التاريخي، 2000، 203.

 111  ل كيتاني، أنالي ديل إسلام )هيلدسهايم: جورج أولمز فرلاج، د.ت.(، 690.
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الـذي يقبـل بخنـوع رفضهـا للبيـت الـذي بنـاه لهـا، وعـيٌّ الـذي بعـد موتهـا يـوالي أبي بكـر، بينـا كان 
يرفـض بثبـات مـوالاة أبي بكـر عندمـا كانـت فاطمـة عـى قيـد الحيـاة، وعيٌّ الـذي كان يعيـش في ظلِّ 
ـد ابـن عمـه. بالفعـل لدينـا -والـكلام لكلوهيـي- إشـارة عى  ـد النبـيّ والأ  وليـس بظـل محمَّ محمَّ
ل  ـه بالمقام الأوَّ د والموجَّ د هـذه التهمة في حديـث محمَّ طبيعـة عـيٍّ في الشـدة والغلظـة المتَّهـم بها، وتتأكَّ
ـن توبيخًا لعيّ في سـلوكه غر المتحضِّرِّ مع زوجتـه! ممَّا أدَّى إلى فظاظة وتِّجهم  لفاطمـة، ولكنَّهـا تتضمَّ
ـد عليًّـا الـذي يسـكت عندما تفشـل زوجتـه في إرضائـه؛ ولكن  ر محمَّ يسـودان جـوّ البيـت، وهنـا يحـذِّ
ع  ـرون من مناشـدات زوجاتهـم، وألاَّ تتوقَّ في الوقـت نفسـه يشـر إلى فاطمـة في أنَّ جميـع الأزوا  يتذمَّ
هًـا لـكلا الطرفـين. -ولا زال الـكلام لكلوهيـي- وليـس  شـيئًا مختلفًـا، بحيـث يكـون التوبيـخ موجَّ
م فيه عـيٌّ للزوا   ـا هنـاك حـوادث أخـرى وأخطرهـا ذاك الخـلاف المزعـوم الـذي تقـدَّ هـذا فقـط وانَّ
مـن بنـت أبي جهـل"112، معتمـدًا في تحليلـه عـى حديث البخـاري القائـل بطلب عيٍّ خطبـة بنت أبي 
***، مـرةً أخـرى، وفي كلا  جـوا ابنتهـم لعـيٍّ ة، وبطلـب بنـي هشـام أن يزوِّ جهـل113 *  114 115 **، مـرَّ
ات. كيف يكون لأمـر المؤمنين أن يسـتبدل بنت  الحديثـين يرفـض الرسـول s ولا يـأذن ثـلاث مـرَّ

رسـول الله s ببنـت أبي جهـل وهـو عـدو الله!؟ 
ــت  ــة h خلق ــأنَّ فاطم ــا ب ــيعة حديثً ــر الش ــف يذك ــتخفاف كي ــا باس ــي( مبيِّنً ــول )كلوهي ويق
ــارك  ــولا أنَّ الله تب ــد الله g قــال: ســمعته يقــول: ل ــكافي: "عــن أبي عب لعــيٍّ g معتمــدًا حديــث ال
وتعــالى خلــق أمــر المؤمنــين g لفاطمــة، مــا كان لهــا كفــوٌ عــى ظهــر الأرض مــن آدم ومــن 
دونه.116،ويســتمر )كلوهيــي( بانتقــاده الخفــيّ لعــيٍّ والزهــراء h والإســاءة لهــا فيقــول: "وكــردّة 
 s فعــلٍ لشــدتَّه وغلظتــه عــى الزهــراء وخروجــه مــن البيــت ونومــه في المســجد، وقــف الرســول

 112  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 43.
 113  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 3729.

 114  النيسابوري، صحيح مسلم، ج4، ص 1903  2449-95.
 115  النيسابوري، ج4، ص 1902 2449-93.

 116  الكليني، الكافي )طهران: دار الكتب الإسلامية د.ت.( ج1، ص 461.
*وقد غضب لها النبي s لما بلغه أنَّ أبا الحسن همَّ با رآه سائغًا من خطبة بنت أبي جهل، فقال: "والله لا تَجتمع بنت نبيّ الله وبنت عدو 

ج عليها ولا تسَّرى9 الله… فترك عي الخطبة رعايةً لها، فا تزوَّ
تَمِعُ بنِتُْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وبنِتُْ عَدُوِّ اللهِ مَكانًا واحِدًا أبَدًا" مُ حَلالًا ولا أُحِلُّ حَرامًا، ولَكِنْ واللهِ لا تََجْ **"وإنيِّ لَسْتُ أُحَرِّ

، وهُوَ يَقُولُ: إنَّ بَنيِ  *** جاء في صحيح مسلم ما هو أشد في منع عيٍّ g من الزواج عى فاطمة h فيقول: "سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَى المنِرَِ
هِشامِ بْنِ الُمغِرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أنْ يُنكِْحُوا ابْنتََهُمْ عَيَِّ بْنَ أبِي طالبٍِ، فَلا آذَنُ لَهمُْ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهمُْ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهمُْ، إلّا أنْ يُحِبَّ ابْنُ أبِي طالبٍِ 

قَ ابْنتَيِ ويَنكِْحَ ابْنتََهُمْ، فَإنَّا ابْنتَيِ بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنيِ ما رابَها ويُؤْذِينيِ ما آذاها". أنْ يُطَلِّ
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خطيبًــا، وذكــر )كلوهيــي( جــزءًا مــن الحديــث: "والله لا تِّجتمــع بنــت نبــي الله وبنــت عــدو الله117 * 
وأضــاف )كلوهيــي( -متقــوّلا- عــى عــيّ g: لــذا احــذروا الــشرور مــن النســاء، وكونــوا حذرين 
ــى تِّجتنبــوا الــشر118، والغريــب أنَّ  ــى في الأشــياء الجيــدة حتَّ مــن الصالحــين أيضًــا ولا تطيعوهــم حتَّ
ــد  ــا اعتم ــة، وإنَّ ــة العلميَّ ــا للأمان ــح توخيً ــدر الصحي ــد المص ــرة لم يعتم ــذه الفق ــي( في ه )كلوهي

ــا"119.  "نصًــا مترجًمــا زائفً
ــا g يقــول: إنَّ النســاء ناقصــات عقــل  ــل كيــف أنَّ عليًّ وزاد )كلوهيــي( في تزييفــه بعدمــا حلَّ
ــهد  ــه يستش ــم طرح ــرأة، ولتدعي ــاه الم ــديد اتِّجِّ ــا g ش ــات أنَّ عليًّ ــل لإثب ــن، ويســهب بالتحلي ودي
بحــار  الثــاني عــشر )ت 1111( في  القــرن  المتــوفيِّ في  المجلــيّ  يذكــره  )كلوهيــي( بحديــثٍ 
الأنــوار، وليــس فيــه عبــارة )ناقصــات ديــن( بينــا الحديــث هــو: "معــاشر النســاء خلقتــنَّ ناقصــات 
العقول120،وهــذا الحديــث لا يتاثــل مــع مــا أخــذه )كلوهيــي( في تحليلــه القائــم، والمنســجم تمامًــا 
مــع الحديــث الــذي رواه البخــاريّ المتــوفَّىَّ في القــرن الثالــث: )ت 256هـــ( عــن الرســول s، وليس 
ــبَ  ــنٍ أَذْهَ ــلٍ وَدِي ــنْ نَاقِصَــاتِ عَقْ ــتُ مِ ــا رَأَيْ ــاءِ … مَ ــشَرَ النِّسَ ــا مَعْ عــن عــيٍّ g والحديــث هــو: "يَ
ــالَ: أَلَيْــسَ  ــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَ ــا يَ ــا وَدِيننَِ ــا نُقْصَــانُ عَقْلنَِ ــنَ: وَمَ ، قُلْ ــازِمِ مِــنْ إحِْدَاكُــنَّ جُــلِ الْحَ للُِــبِّ الرَّ
جُــلِ؟ قُلْــنَ: بَــىَ، قَــالَ: فَذَلِــكَ مِــنْ نُقْصَــانِ عَقْلهَِــا، أَلَيْــسَ إذَِا  ــرْأَةِ مِثْــلَ نصِْــفِ شَــهَادَةِ الرَّ شَــهَادَةُ الْمَ
ــأيُّ  ــك مــن نقصــان دينهــا121، ف ــال: فذل ــولَ الله، ق ــا رَسُ ــىَ يَ ــنَ: بَ ــمْ؟ قُلْ ــتْ لَمْ تُصَــلِّ وَلَمْ تَصُ حَاضَ
ــا  ــديدًا وغليظً ــا g ش ــأنَّ عليًّ ــوّره ب ــم تص ــك لدع ــة، كلّ ذل ــة العلميَّ ــد للأمان ــرٍ وفق ــويهٍ وتزوي تش
ــن  ــروي ع ــل وم ــر مكتم ( غ ــيعيٍّ ــدر )ش ــاد مص ــا باعت ــزواج عليه ــا لل ــة h وطموحً ــى فاطم ع
تــه في التشــويش والتزييــف بتغافلــه  ــد نظريَّ عــي g كُتــب في القــرن الثــاني عــشر مــن الهجــرة ليؤكِّ

.s عــن حديــث )ســنِّيّ( مكتــوب في القــرن الثالــث الهجــريّ ومــروي عــن الرســول

 117  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 3729.
 118  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 43.

 119  س. أ رضا، ذرة البلاغة - نَّهج البلاغة )تحريكات ترسيل القرآن، 1997(، 204.
 120  المجلي، بحار الأنوار، ج104، ص 307.

 121  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 304.
*وقد غضب لها النبيّ s لما بلغه أنَّ أبا الحسن هم با رآه سائغًا من خطبة بنت أبي جهل، فقال: "والله لا تَجتمع بنت نبيّ الله وبنت عدو 

ى9 الله… فترك عي الخطبة رعاية لها. فا تزوج عليها ولا تسَّرَّ
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فاطمة مصدر ازعا  لأبيها وغر صادقة
ــا  ومــرة أخــرى يفــتري )لامنــس( فيقــول: "كانــت فاطمــة مصــدر ازعــا  لأبيهــا وزوجهــا، وأنَّهَّ

ــد إلى رفضهــا"122 ــة، وكثــرة الشــكوى ممَّــا دفــع محمَّ مملَّ
ويســتخلص )كلوهيــي( مــن قراءتــه لأحاديــث فيقــول: "إضافــة إلى الأحاديــث الســابقة حول 
محاولــة عــيّ الــزوا  عليهــا، فــإنَّ فاطمــة قــد خرجــت مــن بيتهــا لمواســاة عائلــة مــا، وعندمــا ســألها 
رهــا تحذيــرًا شــديدًا، ويستشــهد في ذلــك بحديــثٍ من  فيــا إذا ذهبــت للمقــرة فأجابــت بالنفــي، وحذَّ
ــق )كلوهيــي( أنَّ زيــارة القبــور محضــورة عــى النســاء، ويضيــف في تحليلــه  مســند أحمــد123*. ويعلِّ
هــا الحمــزة مستشــهدًا بقــول المســتشرق )هــوارد( في ســبب تكــرار زيارتهــا  بينــا هــي تــزور قــر عمِّ

هــا الحمــزة الــذي قتــل في معركــة أحــد"124.  هــذه: "ولا يمكــن تفســر تكــرار زيــارة قــر عمِّ
ــد أنَّ فاطمــة تــزوُر القبــور لا كــا قالــت بالنفــي، ولتأكيــد  والحقيقــة أنَّ )كلوهيــي( يريــد أن يؤكِّ
ــا كانــت عــى شــفر قــرٍ تبكــي  ــا تــزور القبــور استشــهدا بحديــث ابــن حنبــل في أنَّهَّ عــدم صدقهــا بأنَّهَّ
 h يــرر تكــرار زيــارة الزهــراء )Nevill والرســول يكفكــف دموعهــا125، لكــن المســتشرق )نفيــل
عــاءه هــذا بــأيِّ دليــل، وهــذا مــا يقــوّي  ــد ادِّ للقبــور بــأنَّ "لهــا اســتثناء خــاص126" مــن غــر أن يعضِّ

ــا غــر صادقــة. نظــرة كلوهيــي الخبيثــة عــن الزهــراء h في أنَّهَّ
د صلاة التهجُّ

يها الحادثــة الأخــرة، وتخــصُّ كلاًّ مــن عــيٍّ وفاطمــة  في أمــرٍ عجيــب يذكــر )كلوهيــي( ويســمِّ
c، فيقــول في إضافــة منــه عــى حديــثٍ لعــيٍّ g، يذكــره ابــن حنبــل في مســنده: "قــال: دخــل عــيَّ 
ــا للصــلاة، قــال: ثــمَّ رجــع إلى بيتــه فصــىَّ  رســول الله s وعــى فاطمــة )رض( مــن الليــل فأيقظن

 122  هـ لامنس، فاطمة وبنات محمد، في البحث عن محمد التاريخي، تحرير. إبن وارق )نيويورك: كتب بروميثيوس، 2000(، 228، 245.
 123  بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج2، ص 168.

 124   هاوارد، إ. ك الأدب اللاهوتي الشيعي، في الدين، التعلم، والعلوم في العصر العباسي، تحرير وترجمة. م. ج. ل. يونغ ؛ثورة الحسين 
وتأثرها عى وعي المجتمع الإسلامي )مطبعة جامعة كامريدج، 1990(، 27.

 125  بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج1، ص 335.
 126  أ. نيفيل، الإسلام الشيعي )أكسفورد: بلاكويل، 1940(، 25.

هنا الطريق وقف حتَّى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول  *جاء في مسند أحمد "رسول الله s إذ بصر بامرأة لا نظنُّ أنَّه عرفها، فلاَّ توجَّ
يتهم، فقال لعلَّك  الله s ورضي عنها، فقال: من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميّتهم وعزَّ
بلغت معهم الكدى، قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، قال: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنَّة 

حتَّى يراها جدُّ أبيك
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ــا،  ي ــا فصلِّ ــال: قوم ــا، وق ــا فأيقظن ــال: فرجــع إلين ــا، ق ــا حسًّ ــم يســمع لن ــال: فل ــل ق ــن اللي ــا م هُويًّ
ــا أنفســنا بيــد الله  قــال: فجلســت وأنــا أعــرك عينــيّ وأقــول: إنّــا والله مــا نصــيِّ إلاَّ مــا كتــب لنــا، إنَّ
فــإذا شــاء أن يبعثنــا بعثنــا، قــال: فــولىَّ رســول الله s وهــو يقــول ويــضِّر  بيــده عــى فخــذه: مــا 
نصــيَّ إلاَّ مــا كتــب لنــا، مــا نصــيِّ إلاَّ مــا كتــب لنــا وكان الإنســان أكثــر شيءٍ جــدلًا127، فيضيــف 
ــد مغتــاًّ وضائقًــا صــدره، وتــرك المــكان  ــه لا أحــد يســتطيع التحــدث بــه، وكان محمَّ )كلوهيــي(: "أنَّ

ــرًا لعنادهمــا"128.  متذمِّ
ــه )كلوهيــي( انتقــاده إلى )لامنــس( "بــأنَّ كلَّ تلــك الحــوادث التــي ذكرناهــا أعــلاه تعــدُّ  ثــمَّ يوجِّ

تافهــة مقارنــة بأمــورٍ عظيمــة، منهــا أنَّ الرســول يغضــب لغضبهــا وغرهــا مــن الأحاديــث129".
h د الزوجات بحياة فاطمة عي g وتعدُّ

ــاh لم يتــزوج بامــرأةٍ  يــصرٌّ الشــيعة وبعــض الســنَّة ومــن بينهــم الطــري )ت 310( عــى أنَّ عليًّ
 g ّحتَّــى مماتهــا؛ ولكــن )لامنــس( يثــر مســألةٍ افــترى فيهــا كــون عــي h أخــرى في حيــاة الزهــراء
يــات، وكــنَّ بحيــاة الزهــراءh،  وذلــك بترجمتــه الخاطئــة )بــيْن نسِــائهِ( وزوجاتــه  لــه زوجــات متخفِّ
وخلطــه بــين هذيــن المفهومــين، مســتدلاًّ في ذلــك عــى مــا جــاء في الحديــث الــذي ذكــره البخــاري 
ومســلم المثــر للجــدل، وفي هــذا الحديــثِ يَحكــي عــيُِّ بــنُ أبي طالــبٍ - رَضَي اللهُ عنــه - أنَّ رســولَ 
ــرَاءُ: هــي ذاتُ  ــةُ عِبــارةٌ عَــن ثَوبــيِن مِــن جِنــسٍ واحــدٍ، والسِّ ــةَ سِــرَاءَ، والُحلَّ اللهِ s أَهْــدى إليــه حُلَّ
 s ُّجــلِ للِحريــرِ، فلــاّ رأى النَّبــي الُخطــوطِ المختلطِــةِ باِلحريــرِ، وقــدْ نَّهــى النَّبــيُّ s عَــنْ لُبْــسِ الرَّ
ــبٍ - رَضَي اللهُ  ــنُ أبي طال ــه s، فنزَعَهــا عــيُِّ ب ــرَ الغضــبُ في وجْهِ ــها، غَضِــبَ وظهَ ــدْ لَبسَِ ــا ق عليًِّ
قَها -أي: قطَّعَهــا- بــيْن نسِــائهِ، والمــرادُ: نسِــاءُ قَومِــه؛  عنــه- لمِــا رَأى مِــن غَضــبِ النَّبــيِّ s، وشــقَّ
ــةُ  ــر رِواي ــك أكث ــحُ ذل ــا- . ويُوضِّ ــةَ - رَضَي اللهُ عنه ــرَ فاطم ــيِّ s غ ــاةِ النَّب ْ  في حَي ــزوَّ ــه لم يَت لأنَّ
ــد  ــرًا بــيْن الفواطــم130ِ 131، ويقــول )كلوهيــي( "لِمَ يهــدي محمَّ قْه خُُمُ مُســلمٍ في صَحيحِــه قــال: "شَــقَّ

 127  بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل ج1، ص 91.
 128  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 46.

 129  كلوهيي، 46.
 130  البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه، 2614، 5366، 5840.

 131   النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشري .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله s بروت: 
)دار إحياء التراث العربي د.ت.( 2071.
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ــا  فــاع عــن عــيٍّ g وإنَّ ا؟"132. وأنــا ليــس في مقــام الدِّ ً ثــم يثــور غضبــا؟ ألا يعــدُّ هــذا الحديــث محــرِّ
ــارة  ــد ترجــم عب ــس( ق ــق )لامن ــث يعل ــة تفكــر المســتشرقين. وحــول هــذا الحدي أســتعرض طريق

)بــين نســائه( إلى "بــين زوجاتــه133" ووقــع في الخطــأ وبنــى عليــه تحليلــه الســقيم.
وأخرا

نــرى أنَّ هنــاك هضــاً لســرة الصديقــة الزهــراء h مــن لــدن مصنَّفــات القــرن الثالــث الهجــريّ، 
ــف منهــا في القــرون اللاحقــة.  وبالتحديــد ابــن ســعد في طبقاتــه، وابــن هشــام في ســرته، ومــن تلقَّ
ــدًا  ــه أوهامهــم وشــطُّوا بعي وقــد اســتغلَّ ذلــك الــتراث المكتــوب جمــع مــن المســتشرقين وبنــوا علي
ــة عــى تصوراتهــم الســقيمة  ــلٍ مــادِّيٍّ مــرة، وبافــتراءات مبنيَّ عــن الواقــع منطلقــين في ذلــك بتحلي
ة أخــرى، ناهيــك عــن التدليــس  ــيّ والغــربّي مــرَّ ــافّي الكن ــي انطلقــوا فيهــا مــن موروثهــم الثق الت

والحــذف وغمــط الحقائــق. 
ت في بحثــي هــذا أن أذكــر أحداثًــا أقــلّ أهميَّــة مــن حــوادث بــارزةً في حيــاة الزهــراء  لقــد تقصــدَّ
h، وهــدفي مــن ذلــك أن أبــينِّ أنَّ هــؤلاء المســتشرقين عكفــوا جاهديــن عــى أن يثــروا مــن 
ــوز  ــف الرم ــتشرقون إلى تضعي ــد المس ــد عم ــورة. لق ــة في الخط ــا غاي ــائل يرونَّه ــداث مس ــذه الأح ه
الإســلاميَّة وخلــق فتــنٍ لإثــارة الشــعور لــدى المســلمين؛ خدمــةً لمشروعهــم وتحقيــق أهدافهــم، ولا 

لــة *  مجــال لتكــرار ذلــك فقــد أشرنــا لــه في دراســةٍ منفصَّ

 132  كلوهيي، فاطمة، ابنة محمد، 33.
 133  لامنس، فاطمة وبنات محمد، في البحث عن محمد التاريخي، 2000، 235.

* منهجية المستشرقين في إحياء المرويَّات التي نسجها الأمويون والعباسيون وإعادة انتاجها: تشويه صورة الإمام الحسنh مثالًا. ألقي هذا 
ولي السادس المنعقد في جامعة بابل، بتاريخ 1-2019/10/2 تحت عنوان: )الإمام المجتبى  البحث في جلسة الافتتاح في المؤتمر الدَّ

سرة سلام ومثال )التي هي أحسن( في الإسلام، قراءات في الاحتجاج والاستشراق(.
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ملخص البحث: 
تعــدُّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h واحــدة مــن ألمــع الشــخصيَّات الإنســانيَّة في 
ــرم  ــول الأك ــليلة الرس ــا س ــامية، ولكونَّه ــا السّ ــلامي لمنزلته ــربي الإس ــخ الع التاري
s، ولمـِـا تركتــه هــذه الشــخصيَّة مــن أثــر عــى تلويــن الحيــاة السياســيَّة في العصــور 

اللاحقــة.
البعد  ذات  ة  الشعريَّ الصورة  الضوء عى طبيعة  إلقاء  إلى  البحث  ويسعى هذا 

رة. الثقافي التي رسمها الشعر العربي لهذه السيِّدة في العصور الإسلاميَّة المبكِّ
لت في  ــواة( الصــورة التــي تشــكَّ ــى البحــث مصطلــح )الصــورة – الن وقــد تبنَّ
ل والثــاني الهجريــيِن، عــى اعتبــار أنَّ هــذه الصــورة ببعدهــا الواقعــي  القرنــيِن الأوَّ
ــة قطــب الرحــى لــكلِّ العصــور اللاحقــة، التــي  ــد لحقيقــة الشــخصيَّة بمثاب المجسَّ

ــة بألــوان السياســة والمصطبغــة بصبغــة العقائــد.  رســمتها العصــور المتلون
وقــد انتهــت هــذه الدراســة إلى نتيجــة مفادُهــا أنَّ مرحلــة تشــكيل هــذه الصــورة 
ــة متاخمــة لحيــاة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h، وبــدأت تأخــذ  ترجــع إلى حقبــة تاريخيَّ
ــاعدت  ــة س ــة وإيديولوجيَّ ــيَّة وفكريَّ ــات سياس ــر مناخ ــع توفُّ ــدي م ــى تصاع منح
الشــعراء عــى رســم صــورة أكثــر تعبــرًا، وإحاطــة بشــخصيَّة الســيِّدة فاطمــة 
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Abstract:
Lady Fatima al-Zahra (peace be upon her) is one of the most bril-

liant human figures in Arab-Islamic history due to her lofty status 
and the fact that she is a descendant of the Prophet (may Allah bless 
him and his progeny), and because this figure left an impact on the 
political life in later eras.

This research seeks to shed light on the nature of the poetic im-
age with a cultural dimension that Arabic poetry drew for this lady 
in the early Islamic eras. The research adopted the term (nucleus 
image) the image that was formed during the first and second cen-
turies AH, considering that this image with its realistic dimension 
embodying the truth of the character is like the axis of the millstone 
for all later eras that were drawn by eras colored by the stream of 
politics and tinged with the dye of beliefs.

The current study concluded that the stage of forming this image 
dates back to a historical era in the line with the life of Lady Fatima 
al-Zahra (peace be upon her), and began to take an upward trend 
with the availability of political, intellectual and ideological climates 
that helped poets to draw a more expressive image, and encompass 
the personality of Lady Fatima al-Zahra.
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مة:  المقدِّ
 إنَّ الكشـف اللغـوي عـن مدلـول كلمـة )النـواة( يتطلـب رحلـة بحـث وتنقيـب في المعجـات 
ـة المبثوثـة عـر مراحـل زمنيَّـة مختلفـة؛ لكـي نقـف عـى دلالـة الكلمـة ومراحـل تطورهـا مـن  اللغويَّ
ناحيـة المعنـى ومـدى قابليَّتهـا عـى اسـتيعاب الصـورة النـواة للسـيِّدة الزهـراء h الناشـئة في الشـعر 

ة حياتهـا الُمباركـة، وبعـد استشـهادِها وصـولًا إلى نَّهايـة الدولـة العباسـيَّة. ـان مـدَّ العـربي إبَّ
ــوى تــأتي  ــة: الوجــهُ الــذي يذهــب فيــه، والنَّ ــة، والنيَّ ــه نيَّ ــواةُ مــن الفعــل نــوى الــيءَ ينوي والنَّ
ــواة1، ويُقــال للــبّ التمــرةِ  ــى النَّ ــوَى: ألْقَ ــوى، ونَ ــأكل النَّ ــةٌ: ت ــلٌ نوي ــر، وإب ــوَاةِ التَّمْ بمعنــى جمــع نَ
جُــل: )ألْقَــى النَّــواة(، ويُقــال: أكلــتُ التَّمــرة، نويــتُ النَّــوى وأنْوَيتــهُ إذ رميــت بــهِ،  )نــواة( نــوى الرَّ

ــوى كالحشيشــة النائيــة2. ــواة مــا ينبــت عــى النَّ وقــد ذُكــر أنَّ النَّ
ــة  ــا الأوليَّ ــن جذوره ــياء م ل الأش ــكُّ ــة تش ــن رحل ــواة( ع ــة )ن ــوي لكلم ــى اللغ ــح المعن ويُفص
لالي  حتــى بلوغهــا مرحلــة النضــج، وهــذا هــو مجــال عمــل البحــث عــر تتبــع المســار اللغــوي الــدَّ
لكلمــة النــواة مــن حيــث هــي باكــورة العمــل التصويــري، الــذي يســتمرُّ في النمــو عــر إحاطة نفســه 

بهــالات مــن المعرفــة تــؤدِّي إلى تشــكيل صــورة أمثــل فيــا بعــد3. 
ــة  م يتَّضــح لنــا إمكانيَّــة اســتعارة هــذه المصطلــح مــن دلالتــه اللغويَّ وتأسيسًــا عــى مــا تقــدَّ
ــه علامــة  ــل جــذور التكويــن، وأنَّ ــة، واســتعاله في مجــال الحقــل الأدبي الشــعري؛ لكونــه يمثِّ الأصليَّ
ل  ــين الأوَّ ــلام والقرن ــدر الإس ــعراء ص ــة ش ــراء h في ثقاف ــيِّدة الزه ــورة للس ــكيل الص ــات تش لبداي
ــة مبــاشرة ذات بُعــد خطــابي واحــد يعتمــد  والثــاني الهجريــيِن، التــي مثّلــت صورهــم صياغــة واقعيَّ
ــم، وزواجهــا مــن  ــة الســيِّدة الزهــراء h وقرابتهــا مــن الرســول الكري في الدرجــة الأولى عــى منزل
الإمــام عــي b، ثــمَّ بــدأت تتطــور مــع تطــور الوعــي الثقــافي بتقــدم الزمــن لــدى هــؤلاء الشــعراء 
ــة التــي مثلتهــا الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h، وهــو مــا ظهــر في العمــق  بعــد وضــوح الملامــح الفكريّ

.h ــا ــمت صورته ــدة رس ــة ع ــات ثقافيَّ ــتند إلى مرجعيَّ ــي المس ــري والأيديولوج الفك
د بن يعقوب الفروز. معجم القاموس المحيط، صححه. إبراهيم شمس الدين، ط1 )بروت - لبنان:   1  آبادي، العلاَّمة مجد الدين محمَّ

الأعلمي للمطبوعات، 2012(، 1253.
د مرتضى الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس،، تحقيق. جماعة من المختصين )وزارة الإرشاد الكويتية، 2001(،   2   الزبيدي، محمَّ

154 وما بعدها.
 3   عمر، أحمد مختار .معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، ط1 )القاهرة: عالم الكتب، 2008(، ج1: 770.
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ــمه عــى ثلاثــة أقســام رئيســيَّة، أخــذ كلّ مبحــث منهــا  وقــد اقتضــت طبيعــة هــذه البحــث أنْ أقسِّ
ة  ــا، وفي تحليــل بعــض نــاذج الشــعريَّ ــواة اصطلاحيًّ دوره المنهجــي في إيضــاح مدلــول الصــورة الن

التــي وردت ضمــن أنــاط هــذه )الصــورة/ النــواة(. 
ل / المدلول الاصطلاحي ومفهوم الصّورة النواة:        المبحث الأوَّ

يعــدُّ مصطلــح )الصــورة/ النــواة( المصطلــح الأكثــر تعبــرًا ربــا عــن البدايــات الأولى لتشــكيل 
ــكل  ــا بش ــؤدِّي وظيفته ــورة ت ــي ص ــعراء، وه ــان الش ــراء h في أذه ــة الزه ــيِّدة فاطم ــورة الس ص
ــورة الأولى  ــميه الص ــن أن نس ــود في الادراك4، أو يمك ــاّ موج ل ع ــاع الأوَّ ــطة الانطب ــاشر بواس مب
ة مــن الألفــاظ والمعــاني ومــا تشــمله مــن دلالات  بمعنــى "مــا يظهــر عــى ســطح الصــورة الشــعريَّ

ــاشرة"5. ــة مب ظاهريَّ
ــات  ــد للعلاق ــار جدي ــن إظه ــرٌ ع ــي تعب ــواة- ه ــورة النَّ ــيَّا الص ة -ولاس ــعريَّ ــورةٍ ش ــكلّ ص ف
ــا  ــدة فعاليَّته ــورة الجدي ــذه الص ــه ه ــارس في ــعري، تم ــاب الش ــن الخط ــتحدثة في تكوي ــة مس بطريق
الفنيَّــة في تطويــع مــا هــو عقــي وعاطفــي إلى ظاهــر حــي؛ لكــون الصــورة هــي تفاعــل بــين المــادي 
ــا ذا بُعــد جمــالي6،  ــا تضــع في ذهــن المتلقــي فهــاً متصــورًا جذابً ــمَّ فإنَّهَّ والنفــي واللغــوي، ومــن ث
وهــي طبيعــة ذات منحــى تصاعــدي تمثِّلــه الصــور حديثــة الــولادة؛ لأنَّ النشــاط الفنــي بشــكل عــام 
هــو باكــورة "خطــوات النشــاط الفكــري، وهــو حــدس خالــص كــا أنَّ الحــدس هــو الإدراك المباشر 
ــة، وخــال مــن أي عنــصر منطقــي، وهــو مــن شــأن المخيلــة والمعرفــة الحدســيَّة  ــة جزئيَّ لحقيقــة فرديَّ
ــة بالــذات. فالفــن هــو التعبــر عــن الشــعور  ــا تعــرِّ عــن حالــة خاصَّ هــي المعرفــة الفنيَّــة، بمعنــى أنَّهَّ
ــها الفنــان وبــين الصــورة التــي يعــرِّ بهــا عــن هــذه  أو هــو التكافــؤ الكامــل بــين العاطفــة التــي يحسُّ

العاطفــة؛ أي بــين الحــدس والتعبــر7 
ــة النمــو والتحــول والتطــور، يعمــل عــى  ــة لهــا قابليَّ ــة إبداعيَّ إذن الصــورة في الشــعر هــي حال
خلقهــا عوامــل قــد تكــون خارجيَّــة تُنشــئ الطاقــة الجاليَّــة داخــل الشــاعر، وهــو بــدوره يقــوم بإنتاج 

ة والمارسة، ط1 )دار كنوز المعرفة، 2011(، 30.  4   الزكري، عبد اللطيف. وظيفة الصورة في الرواية النظريَّ
 5   القاضي، لمياء عبد الحميد مرجعيَّة الصورة في شعر الطبيعة – في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة- نحو اعتاد المرجعية أساسا 

نقديًا، ط1 )مكتبة الآداب، 2012(، 41.
 6   علوان، عي عباس .تطور الشعر العربي الحديث، ط1 )بغداد: منشورات وزارة الأعلام، 1975(، 74–48.

، ترجمة . سامي الدروبي، ط14 )المركز الثقافي العربي، 2006(، 13.  7   كروتشه،  ب .فلسفة الفنِّ
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ة مُزدانــة بروحــه ومشــاعره وعواطفــه وإدراكــه8. فتتشــكل  هــذا الإبــداع عــى هيــأة صــورة شــعريَّ
ــوج  ــو والنض ــة للنم ــا قابل ــورة بطبيعته ــي ص ــواة، وه ــورة الن ة الص ــاَّ ــدة المس ــورة الولي ــذه الص ه
الجــالي بعــد تضافــر وتــآزر الجوانــب النفســيَّة والوجدانيَّــة مــع الــروح الجاليَّــة الفنيَّــة، وإلاَّ ســتبقى 

ل الــذي نشــأت فيــه. صــورة نــواة تــدور في مهادهــا الأوَّ
ولمَّــا كان المعنــى اللغــوي للنــواة الــذي مــرَّ علينــا ســابقًا، يشــر إلى بدايــة التشــكيل ونقطــة 
ــرّة  ــل غُ ــإنّ الإدراك يمثِّ ــراء h، ف ــة الزه ــيِّدة فاطم ــواة للس ــورة الن ــم الص ــشروع الأولى في رس ال
تشــكيل الصــورة بعــد اســتيعاب الجوانــب الســايكولوجيَّة والسوســيوثقافيَّة الممهــدة لخلــق جوانــب 
الحــواس، ودورهــا في عمليَّــة الإدراك، وإنَّ عمليَّــة الإدراك هــذه تمــرُّ عــر عقــل الأديــب عــى وفــق 
ــة  ــدات الجزيئيَّ ــين الوح ــآزر ب ــذ ت ــد تنفي ــة، بع ة الثقافيَّ ــعريَّ ــورة الش ــم الص ــة لرس ــوات منتظم خط
ــدي؛ إذ  ــو تصاع ــط نم ــمل خ ــي تش ــاة الت ــل دورة الحي ــور، مث ــذه الص ــط ه ــي ترب ــات الت والعلاق
ــا  ــي اصطلحن ــات بهــدف تشــكيل تلــك الصــورة الت ــات إلى الجزئيَّ ــه الصــورة مــن الكليَّ ــق في تنطل

ــواة9. ــورة الن ــا بالص عليه
ــخهُ الإســلام  إنَّ الــدور المحــوري الإيجــابي الــذي شــغلته المــرأة في عــصر مــا قبــل الإســلام رَسَّ
ــذي رســم  ــم في إعــداد المجتمــع، فالشــاعر ال ــدور القيّ ــل، فقــد أعطــى للمــرأةِ ال ــر مــن ذي قب أكث
ــا لإكــال هــذا الــدور مــن دون جهــدٍ كبــر، وهــذا المعنــى نــراهُ  صــورة الســيِّدة الزهــراء h كان مهيًّ
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنهَْــا زَوْجَهَــا ليَِسْــكُنَ  ــن نَّ ــذِي خَلَقَكُــم مِّ حــاضًرا في الآيــة الكريمــة:  ﴿هُــوَ الَّ

ــا﴾ )الأعــراف: 189( .  إلَِيْهَ
لقــد اقتــصر الخطــاب الشــعري ضمــن هــذه الحقبــة عــى اللحظــة الثقافيَّــة المتزامنــة مــع مناســبات 
ــة  احتفاليَّــة كزواجهــا مــن أمــر المؤمنــين g، أو ولادة الحســن والحســين c أو المــؤازرة المعنويَّ
والنفســيَّة للإمــام عــي g في معــارك المســلمين، ولم تَّخــرج الأبيــات التــي نُظِّمــت في حــقِّ الســيِّدة 
فاطمــة الزهــراء h عــن هــذا الإطــار بشــكل يــكاد يكــون لا يذكــر؛ خصوصًــا في مــدّة حياة الرســول 

ة المختــارة لاحقًــا. الكريــم، كــا ســيتَّضح في النــاذج الشــعريَّ

ة )دار النابغة للنشر والتوزيع، 2022(، 107. ة بين النص التراثي والمعاصر، مقاربة بلاغيَّة نقديَّ  8   المغربي، حافظ. الصورة الشعريَّ
د بشر .تصميم الصورة الفنيَّة التشكيليَّة وإدراكها جماليًا، مجلة دراسات فنيَّة،العدد80. 1 )2022(: 252.  9   سالت، محمَّ
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ــخصيَّة  ــح بش ــذا المصطل ــتران ه ــتدعت اق ــي اس ــباب الت ــمِّ الأس ــر إلى أه ــي أن نش ــا ينبغ وهن
:h الســيِّدة فاطمــة الزهــراء

يــرى الباحــث وجــود الرســول الكريــم بوصفــه مركــز الحــدث، يمثِّــل القــدوة الــذي ترنــو إليــه . 1
ــة، ومــن ثــمَّ كلّ الأنظار تنــصرف نحو شــخصه الكريم،  جمــوع المســلمين، والقلــب النابــض للأمَّ
ــل الشــخصيات  ــزةً عــى شــخصه، في حــين مث ــح والوصــف مركِّ ــد الشــعراء والمدي وكلّ قصائ
ســة مــن أهــل البيــت b الامتــداد الطبيعــي لهــذه الأرومــة الطاهــرة، منضويــة  الإســلاميَّة المقدَّ
ــة الشــعر المنظــوم في حــقِّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h في حيــاة  تحــت كنــف لوائــه؛ وهــذا يفــسَّرِّ قلَّ

.s رســول الله
ــة التــي حدثــت في التاريــخ الإســلامي جــاءت بعــد )استشــهاد( . 2 ــة المهمَّ التحــولات الدراماتيكيَّ

ــدور  ــر ال ــا أظه ــراء h 10 11 12 *؛ مِمَّ ــقّ الزه ــتلاب ح ــقيفة واس ــلاب الس ــل انق ــول؛ مث الرس
الريــادي للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h  بشــكلٍ جــي وأكثــر وضوحًــا، وهــذا التحــول في الأدوار 
ــا إلى ســاحة الشــعر – مثلــا ســنرى ذلــك في فصــول هــذه الدراســة اللاحقــة -  انســحب تلقائيًّ
ة التــي  فبــدأ الشــعراء ينظمــون أشــعارًا أكثــر عمقًــا وتمثيــلًا للحاضنــة الإبداعيَّــة العربيَّــة الشــعريَّ
ة عــى وفــق الإحــالات التاريخيَّــة والاجتاعيَّــة والثقافيَّــة التــي تفرضها  صاغــت الصــورة الشــعريَّ
ة الُمشــكلة للســيِّدة  شــخصيَّة الســيِّدة الزهــراء h، فطبيعــة أي عمــل جمــالي ومنهــا الصورة الشــعريَّ
ن أســاسي  ة مكــوَّ فاطمــة الزهــراء h تســتدعي لحظــة تكويــن ونشــأة، عــى أنَّ الصــورة الشــعريَّ

في الفعــل الشــعري كــا مــرَّ بنــا ذلــك في التمهيــد.

د بن الجمل أو النصرة في حروب البصرة، ط1، 1983، 59 وما بعدها. د بن محمَّ  10   النعان، أبو عبد الله محمَّ
دار  )مصر:  ط2  إبراهيم،  الفضل  أبو  د  محمَّ والملوك(،تحقيق.  الرسل  )تاريخ  الطري  .تاريخ  جرير  بن  د  محمَّ جعفر،  أبو  الطري،     11  

المعارف، 1967(، ج3: 222 وما بعدها.
د شلتوت)جدة: طبع عى نفقة   12   النمري، البصري عمر بن شبه بن عبيدة بن ريطة أبو زيد تاريخ المدينة لابن شبه، تحقيق. فهيم محمَّ

السيد حبيب محمودة أحمد د.ت.( ج197.
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وطبيعــة الشــعر تمــرُّ بتبــدلات ومراحــل مــن النشــأة والتأســيس، ثــمَّ التطــور والنضــوج13 *، فقــد 
ســارت الصــورة في هــذا الإطــار؛ لأنّ العمــل الفنِّــي يختلــف عــن الموضوعــات الأخــرى في ناحيــة 
ــق في وقــتٍ معــينَّ مــن الزمــان، وتتغــرَّ  ــاة(، وهــي تنبث ى )حي ــه شــيئًا يمكــن أن يســمَّ ــة. إنَّ ل مهمَّ
ــه )تاريخــي( أيضًــا14، فالمنجــز  مــع تغــر التاريــخ ... فــإنَّ لــه بنيــة كيــان أساســيَّة منــذ إبداعــه إلاَّ أنَّ
ــو  ــل ه ــه؛ ب ــن بثّ ــهُ م ــتطيع مبدع ــي يس ــر لك ــهل اليس ــكل الس ــوره بالش ــع تبل ــي لا يتوقَّ الأدبي الفنِّ
تنظيــم معقّــد فيــه اشــتراطات فنيَّــة وجماليَّــة عاليــة تتطلَّــب جملــة مــن المســتويات، وتعــدد العلاقــات 

والمعــاني داخــل العمــل نفســه15.
واة( المشـكلة ظهـرت في بدايتهـا واقعيَّـة مبـاشرة تُعرِّ عن  نخلـصُ مِـنْ ذلـك إلى أنَّ الصـورة )النّـَ
جوانـب اجتاعيَّـة للسـيِّدة الزهـراء h مـع أبيهـا النبـيِّ الأكـرم أو مـع زوجهـا أمـر المؤمنـين b، ومـن 
م بالزمـن فقدمت النمـوذج الأكثر إبداعًـا وتبلورًا  ثـمَّ بـدأت هـذه الصـورة بالنمـو والنبوغ مع التقـدُّ
رة هي شـخصيَّة لهـا خصوصيَّتها الإسـلاميَّة وقربها  ـة بها. فالشـخصيَّة الُمصوَّ للحـدود الأدبيَّـة الخاصَّ

من مركـز الحدث الإسـلامي.
المبحث الثاني/ أبعاد شخصيَّة السيِّدة فاطمة الزهراء h في الصورة النواة:

ــار اشــتغالنا  ــواة، بقــي أن نشــر إلى أنَّ معي ــا عرضًــا موجــزًا لمفهــوم الصــورة الن من وبعــد أنْ قدَّ
الاســتقرائي لنــاذج )الصــورة النــواة( ســيكون مرتبطًــا بتحليــل مســتويات الصــورة الفنيَّــة، فالعمــل 
ــس  الفنِّــي لــه مظهــر خارجــي أو مــا يشــار إليــه بالغطاء الجــالي، وهــو أوّل ما يســتقبله المتلقّي ويتحسَّ
ــة  ــات الثقافيَّ اق شيء يــدرك أو يُحــس في ســياق المرجعيَّ ــة؛ لكــن وراء هــذا المظهــر الــرَّ أبعــاده الفنيَّ

 13  شوقي ضيف، الفنُّ ومذاهبه في الشعر العربي )دار المعارف، 2013(، 41.
سة العربيَّة للدراسات والنشر،  ة الأدب،ترجمة. محي الدين صبحي و حسام الخطيب )بروت: المؤسَّ  14   وارين، رينيه ويليك أوستن .نظريَّ

.162 ،)1987
 15  وارين، 27.

د لحظة ولادة الشعر، وربطها بنشأته الغنائية؛ لأنّ الموسيقى تسر مع الشعر بشكل متوازي،  * للاستزادة عن نشأة المعطى الأدبي  الذي حدَّ
الغربي في  الشعر  نشأة  المغناة، وحتى  اليوناني هومرومس  الشاعر  القديم، وقصائد  اليوناني  الشعر  مثلًا عن  وشوقي ضيف يضرب 
العصور الوسطى الذي انبثق من غناء التروبادور، هو دليل يسوقه ضيف عى الولادة الأولى للشعر العربي في الشعر الجاهي، وكذلك 
دات يستطيع فيها قياس مدى تطور الشعر العربي في عصوره المختلفة. ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر  اهتم شوقي ضيف بوضع محدِّ
ا، عبد الإله الصائغ: 15. نتتبع فيه أوليَّة انبثاق الصورة في الشعر  العربي، شوقي ضيف، وينظر كذلك كتاب الصورة الفنيَّة معيارًا نقديًّ
د الخطاب الفنِّي والوعي  ة باعتبارها فعاليَّة إنسانيَّة جماليَّة تَجسِّ العربي، فالصورة هي المعرة عن علاقتها بالإنسان، والصورة الشعريَّ
ا بالنتيجة  ة زمنيَّة كبرة؛ لأنَّهَّ الفكري الذي أخذ بالتطور شيئًا فشيئًا، وكون هذه الصورة صِيغت منذ زمن طويل سبق تشخيصها بمدَّ

حالها كحال أيّة ظاهرة فنيَّة إبداعيَّة لها نقطة استهلال تبدأ قبل حتَّى تحديدها وتقعيدها.
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للشــاعر16، ويقصــد بذلــك الأبيــات التــي نظمــت في حــقِّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h الأكثــر 
ة  ــا مــن مركــز الحــدث الفاطمــي ســواء أكان في حياتهــا المباركــة أم بعــد استشــهادها بمــدَّ ــا زمنيً قربً
ــة؛ لأنّ الصــورة  ــة الفنيَّ ــة، فالعوامــل التــي تُســهم في تشــكيل الصــورة هــي العوامــل الإبداعيَّ قريب
هــي جوهــر الإبــداع، وهــذه العوامــل تتمثَّــل في العوامــل العقليَّــة، والاجتاعيَّــة، النفســيَّة17، وهــي 
ــا مــن الحــدث كانــت أكثــر قــدرةً عــى خلــق الصــورة عنــه  ــا كانــت أقــرب زمنيًّ بطبيعــة الحــال كلّ

ــي والثقــافي.   ســواء كانــت شــخصيَّة أو واقعــة مــن دون النظّــر إلى نضوجهــا الفنِّ
ــة )الصــورة النــواة( المشــكلة للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h في أشــعار نظَّمتهــا زوج  وتــرز واقعيَّ
ــاب  ــي c، وتنس ــام ع ــن الإم ــراء م ــة الزه ــيِّدة فاطم ــع زواج الس ــق وقائ ــة في توثي ــول عائش الرس
هــذه الواقعيَّــة بــكلِّ وضــوح في نســج صــورة تَجسّــد مشــهد الــزواج عــر سُــبُل تَجســد الواقــع الدينــي 
ــو إلى  ــي تدع ــة الت ــوذج الإرادة الإلهيَّ ــل أنم ــراء h، مث ــة الزه ــيِّدة فاطم ــن الس ــي في زم والاجتاع
ــاد الكــفء، وهــو اعتقــاد دينــي يخــصُّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء والإمــام عــي c 18 19 * نــرى  اتحِّ
تَجلياتــه بشــكل أكثــر تفصيــلًا وتطــورًا في الصــور الُمشــكلة عــن الســيِّدة الزهــراء h مــع تقــدم الوعــي 

العقائــدي، والايدلوجــي، والسوســيوثقافي؛ إذ قالــت عائشــة في ذلــك20 21 22: )الرجــز(
بالمعاجــر** اســترنَ  نســوةَ  واذكــرن مــا يُحســن في المحــاضريــا 

نــا خصَّ إذ  النــاسِ  ربَّ  شــاكرواذكــرن  عبــدٍ  كلِّ  مَــعْ  بدينــه 

أفضالــه عــى  لله  القــادرفالحمــد  العزيــز  لله  والشــكر 

ذكرهــا أعطــى  فــالله  بهــا  طاهــرسرن  بطهــرٍ  منــه  هــا  وخصَّ

 16  إساعيل، عز الدين .الأسس الجاليَّة في النقد الأدبي، عروض وتفسر ومقارنة، ط3 )دار الفكر العربي، 1974(، 173.
ة في النقد العربي الحديث، ط1 )بروت: المركز الثقافي العربي، 1994(، 51.  17   صالح، بشرى موسى الصورة الشعريَّ

د بن يعقوب.أصول الكافي، ثقة الإسلام )بروت: منشورات الفجر، 2007(، ج5: 228.  18  الكليني،  محمَّ
 19  القمي، سديد الدين شاذان بن جرائيل .الفضائل ومستدركاتها، تحقيق. عبد الله الصالحي النجفي، 2015، 412 وما بعدها.

سة الأعلمي للمطبوعات،  د بن عي بن شهر. آشوب السَّروي مناقب آل أبي طالب، ط1 )بروت: مؤسَّ  20  المازندراني، أبو جعفر محمَّ
2009(، ج3: 325.

 21  المجلي، محمد باقر .بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهارط3 )بروت: دار إحياء التراث العربي ت.د.(، ج43: 116.
سة الفكر الإسلامي ت.د.( 30.  22  الهاشمي، عبد الله عبد العزيز فاطمة الزهراء h من قبل الميلاد إلى ما بعد الاستشهاد )بروت: مؤسَّ

*   قال الرسول s: يا فاطمة ما زوجتك أنا، ولكن الله تعالى زوجك في الساء وشهد بذلك جرئيل وميكائيل وإسرافيل، اعلمي يا فاطمة 
إنَّ الله تعالى اطَّلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك، فبعثه نبيًّا ثمَّ اطَّلع اطلاعة ثانية، فاختار من الخلائق بعلك فجعله وصيًّا. ثمَّ 

ذه وصيًّا ووزيرا. زوجك به من فوق الساوات، وأمرني أن أزوجك به، واتَّخَّ
**  المعِْجرُ: ثوب تَعْتَجرُ به المرأة، أصغرُ من الرداء، وأكر من المقنعة،
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ـا يجــب الالتفــات إليــه أن حديثنــا عــن مهــد الصــورة لا يســتلزم ســطحيتها، ولا ينفــي  ومِمّـَ
جماليتهــا البلاغيــة، ولا يقلــل مــن قيمتهــا الأدبيَّــة؛ لأنّ عمليــة تصويــر الواقــع عــن طريــق الصــورة 
ة ليــس صناعــة فوتوغرافيــة متكئــة عــى تقديــم الواقــع فحســب بــل هــي فهــم لهــذا الواقع23،  الشــعريَّ
ــة بالمعنــى الحــرفي المجــرد؛ لأنَّّهــا في نفــس الشــاعر غــر مــا  ــة واقعيَّ وكذلــك "ليســت الصــورة الأدبيَّ
تناولــه مــن مظاهــر الواقــع، لذلــك تكــون الصــورة أقــرب إلى اللاواقعيَّــة مــن الواقعيَّــة؛ لأنَّ الصورة 
ــة تنتمــي في جذورهــا إلى عــالم الفكــر أكثــر مــن انتائهــا إلى عــالم الواقــع24 25 26  ــة تركيبــة عقليَّ الفنيَّ

لنــا النــصَّ الســابق المنســوب لعائشــة ســنجد أنَّ طبيعــة الصــورة المرســومة للســيِّدة فاطمــة  ولــو تأمَّ
ــس عــى مجموعــةٍ مــن القواعــد الثابتــة التــي ســتتكرر في نــاذج أخــرى، وأهــم  الزهــراء h تتأسَّ
 ،hــز الســيِّدة فاطمــة الزهــراء مرتكــزات هــذه الصــورة تقــوم عــى تأكيــد المنزلــة الرفيعــة التــي تميِّ
وهــي تســر بــين مجموعــةٍ مــن النســاء إلى بيــت زوجهــا، ولعــلّ أهــم هــذه المرتكــزات مــا أوجــزهُ 
ــا إلى  ــن انتائه ــا م ــو منزلته ــبت عل ــراء h اكتس ــيِّدة الزه ــة؛ إذ إنَّ الس ــن المقطوع ــر م ــت الأخ البي

ــوي الطاهــر.  البيــت النب
ــة  ــراء h في مقطوع ــة الزه ــيِّدة فاطم ــت للس ــي صِيغ ــواة الت ــورة الن ــذا أنَّ الص ــن ه ــتجي م نس
ــة  ــة التحليلي ــا للرؤي ــد تفحصن ــك عن ــا ذل ــيتَّضح لن ــة، وس ــاد الذهنيَّ ــن الأبع ــورة تتضمَّ ــة ص عائش
س الُمقــام بالأمــر الإلهــي27 28 *، فهــي صــورة تهتــمُّ بالجانــب  عــر الغــوص في فكــرة الــزواج المقــدَّ
الفكــري القائــم عــى اســتعراض التصــورات بوصفهــا قريبــة مــن مركــز الدعــوة الإســلاميَّة، وهــي 

بــلا شــك قامــت عــى الإدراك الإســلاميّ الــذي لم تســتطع الخــروج مــن إطــاره29.
ونحســب أنَّ هــذا التوجــه الواقعــي في رســم مشــهد الــزواج المبــارك مــن عائشــة مبنــي بالتأكيــد 
س الوعــي بشــخصيَّة الســيِّدة الزهــراء h؛ ولكنَّــه في الوقــت نفســه يحمــل نســقًا  عــى الإدراك، ويكــرِّ

 23  غوتيي،  غي. الصورة المكونات والتأويل،ترجمة. سعيد بنكراد، ط1 )المغرب: الدار البيضاء، 2012(، 9.
 24  الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ط1)د.م.: نشر الهجرة د.ت.( ج2: 222.

 25  الفراهيدي، الخليل بن أحمد كتاب العين  ط1)د.م.: نشر الهجرة د.ت( ج2: 222.
 26  صبح، عي عي. كتاب الصورة الأدبيَّة تاريخ ونقد )دار أحياء الكتب العربيَّة د.ت.( 194.

ط2  السلفي،  المجيد  عبد  حمدي  الكبر،تحقيق.  المعجم  القاسم  أبو  الشامي.  اللخمي  مطر  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليان  الطراني،   27  
)القاهرة: دار مكتبة ابن تيمية، 1994( ج11: 93.

 28 المجلي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، 43: 136.
ة بين النص التراثي والمعاصر، مقاربة بلاغيَّة نقديَّة145.  29  المغربي، الصورة الشعريَّ

ا أَبُوكِ وَالْآخَرُ زَوْجُكِ : أَحَدُهُمَ * قَالَ رَسُولُ اللهِ s: أَمَا تَرْضَيْنَ يَا فَاطِمَةُ أَنَّ اللهَ  اخْتَارَ مِنْ أَهْلِ الْأرَْضِ رَجُلَيْنِ
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ــن  ــة م ــدم الألُف ــاء، وع ــن الجف ــوٌ م ــا ج ــت يغطِّيه ــي كان ــة الت ــك العلاق ــل ذل ــرًا، ودلي ــا مضم ثقافيًّ
ة تكشــف موقــف عائشــة  زوجــة الرســول، وقــد ذكــرت كتــب الحديــث مــن الفريقــيِن مرويــات عــدَّ

مــن هــذه العلاقــة* 
 h فقــد أنشــدت أبياتًــا تَُجسّــد منزلــة الســيِّدة الزهــراء s أمّــا أم ســلمة زوجــة الرســول
وتكرّمهــا، وتحكــي طقــوس الــزواج الملائكــي بــين عــي وفاطمــة c، والُملاحــظ في هــذه الأبيــات 
ــزواج.  ــم ال ــق مراس ــذي يوثّ ــربي ال ــعر الع ــادة الش ــع ع ــى م ــديّ، يتاش ــارٍ تقلي ــت في إط ــا نُظم أنَّهَّ

 تقول أم سلمة30:  )السَّريع(

جــاراتي اللهِ  بعــون  نَ  حــالاتِيسِرْ كلِّ  في  واشْــكرْنهُ 

مــن كشــفِ مَكــروهٍ وآفــاتِواذكــرن مــا أنعــم ربّ العُــى

السّــاواتِفقــد هدانــا بعــدَ كفــرٍ وقــد ربُّ  أنعشــنا 

نَ مَــعْ خــر نســاء الورى وخــالاتِوسِرْ تٍ  بعــاَّ تُفــدى 

ســالاتِيــا بنــت مــن فضّلــه ذو العُــى والرِّ منــه  بالوحــي 

إنَّ تَجســيد مشــهد النســاء الســائرات في موكــب الزفــاف لا يشــكل فهــاً كامــلًا للصــورة، وإن 
ل يمنــح الصــورة الحركيَّــة، والتكــرار الصــوتي في الكلــات  كان الفعــل )سْرنَ( في البيــت الأوَّ
ــهُمُ في  ــلًا يس ــيقيًّا جمي ــا موس ــق إيقاعً ــة )سْرنَ( يخل ــرار في كلم ــالاتي(، أو التك ــاراتي( و)ح ــل )ج مث

 30   المؤيد،  عي حيدر. الفاطميات مشاعر الولاء في قصائد الزهراء، ط1 )بروت: دار العلوم، 2005(، 237.
* عن أبي عبد الله g قال: دخل رسول الله s منزله، فإذا عائشة مقبلة عى فاطمة تصايحها، وهي تقول: والله يا بنت خديجة ما ترين إلاَّ 
أنَّ لأمِّك علينا فضلًا، وأي فضل كان لها علينا؟! ما هي إلا كبعضنا، فسمع مقالتها لفاطمة فلاَّ رأت فاطمة رسول الله s بكت، 
فقال: ما يبكيك يا بنت محمد؟! قالت: ذكرت أمي فتنقصتها فبكيت، فغضب رسول الله s ثمَّ قال: مه يا حمراء، فإنَّ الله تبارك وتعالى 
بارك في الودود الولود، وأنَّ خديجة )رحمها الله( ولدت منِّي طاهرًا وهو عبد الله وهو المطهر، وولدت منِّي القاسم وفاطمة ورقية وأم 
ةَ،  ثَناَ ابْنُ غَزِيَّ كلثوم وزينب، وأنت ممَّن أعقم الله رحمه فلم تلدي شيئًا. وشاهد آخر عى موقف عائشة من السيِّدة فاطمة الزهراء h حَدَّ
اَ كَانَتْ تَقُولُ: إنَِّ رَسُولَ اللهِ صَىَّ  ثَتْهَا أَنَّهَّ ثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّ ، حَدَّ هُ فَاطِمَةَ بنِتَْ الْحُسَيْنِ دَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْاَنَ، أَنَّ أُمَّ عَنْ مُحمََّ
، فَأَحْنتَْ عَلَيْهِ، فَناَجَاهَا سَاعَةً، ثُمَّ انْكَشَفَتْ عَنهُْ، وَهِيَ  ذِي قُبضَِ فيِهِ لفَِاطِمَةَ: يَا بُنيََّةُ أَحْنيِ عَيََّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي مَرَضِهِ الَّ
مَ بَعْدَ ذَلكَِ بسَِاعَةٍ: أَحْنيِ عَيََّ يَا بُنيََّةُ فَأَحْنتَْ عَلَيْهِ فَناَجَاهَا سَاعَةً، ثُمَّ  ةٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّ تَبْكِي وَعَائِشَةُ حَاضِرَ
! وَظَننَتِْ  ينيِ مَاذَا نَاجَاكِ أَبُوكِ؟ قالت فاطمة: أوشَكتِ رَأَيْتهِِ نَاجَانِي عَىَ حَالِ سِرٍّ انْكَشَفَتْ تَضْحَكُ. قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ. أَيْ بُنيََّةُ أَخْرِِ
ا دُونََّهاَ". دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أبو بكر  ! قَالَ: فَشَقَّ ذَلكَِ عَىَ عَائِشَةَ أَنْ يَكُونَ سِرًّ هِ وَهُوَ حَيٌّ أَنيِّ أُخْرُِ بسَِِّرِ
البيهقي، ج7: 166، وكذلك موقف عائشة الُمنفعل من أمِّ السيِّدة فاطمة، وزوجة الرسول خديجة؛ إذ تروي عائشة. قالت: "اسْتَأْذَنَتْ 

s هَالَةُ بنِتُْ خُوَيْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيَجةَ، عى رسول الله
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ة )أنعشــنا رب  عمليَّــة صناعــة الصــورة، مــع وجــود صــور بلاغيَّــة وفــرة منهــا الصــورة الاســتعاريَّ
ــواة.  ــورة الن ــق ص ــة يخل ــور الفرديَّ ــذه الص ــوع ه ــاوات(، ومجم الس

ويتعـينَّ علينـا التنبـه إلى الشـعور العاطفـة الطاغـي عـى هـذه الأبيـات؛ التـي عـرّت عـن الفـرح 
بهـذه المناسـبة "فـكلُّ شيء يثـر النفـس ويقـع بـين الفـرح والحزن فهـو عاطفـة31، وهو فـرح نابع عن 
إيـان عقائـدي لخصّتـه فكـرة الفـداء التـي انتابـت مشـاعر أم سـلمة لحظـة السـر في موكـب الزفـاف 

* 32 b س، تلـك السـيِّدة التـي ظفـرت بمنزلـةٍ كبـرةٍ عنـد رسـول الله وأهـل البيـت المقـدَّ
نـا نستشـعر مـن نـصِّ أم سـلمة أنَّ )الصورة النـواة( تحافظ عـى عناصرها   وبنـاءً عـى مـا سـبق فإنَّ

الرئيسـة، مـع تطـور يتلاحـق بالنمـو والنضوج المعـرفي والأيديولوجـي بين أنمـوذجٍ وآخر.
ـان بن ثابت فرسـمُ صورةً للسـيِّدة فاطمة الزهراء h موظفًا ثقافته الإسـلاميَّة،  ا الشـاعر حسَّ أمَّ
ومرجعيَّاتـه الثقافيَّـة حـين يَعقـدُ موازنـةً بـين السـيِّدة فاطمـة الزهـراء والسـيِّدة مريـمc، ويقـول في 

ذلـك33 34 35 36: )المتقـارب(
جى  وإن مريمٌ أحصنت فرجها       وجاءت بعيسى كبدر الدُّ
فقد أحصنت فاطم بعدها          وجاءت بسبطيّ نبيّ الُهدى

 إذ رسـم صـورةً كليَّـة تـآزرت فيهـا الصـور التشـبيهيَّة )كبـدر الدجـى( مـع الصـورة الكنائيَّـة 
م للإماميِن الحسـن والحسـين مع الرسـول الكريم  )جـاءت بسـبطي نبـي الهـدى( كنايـةً عـن صلة الـدَّ
ـان في توظيفـه لكلمة )أحصنـت فرجها(،  b . فضـلًا عـن الصـورة العقليَّـة التـي كوّنَّها الشـاعر حسَّ
 ،c ق إلاَّ لنسـاء عظيات كالسـيِّدة فاطمة الزهراء والسـيِّدة مريم إشـارة إلى الطهارة، وهذا لا يتحقَّ
ونحسـبُ أنَّ هـذه المقاربـة الثنائيَّـة رسـمت لنـا صـورةً كانـت مرجعيَّـة الشـاعر فيهـا دينيَّة إسـلاميَّة، 
ـان بـن ثابـت؛ لكونه أحـد شـعراء الدعوة الإسـلاميَّة. ـة في فكـر حسَّ ـة وطريَّ مرجعيَّـة مـا زالـت غضَّ
للطباعة والنشر،  الكتب  النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات )العراق- الموصل: دار  فائق .في  الرضا و عي،  31  مصطفى، عبد   

.34 ،)1989
سة  بابوية كتاب الخصال، تحقيق أحمد الماحوزي، ط1 )ايران طهران: مؤسَّ د بن عي بن الحسين بن  القمي، الصدوق أبو جعفر محمَّ  32  

الصادق للطباعة والنشر، 2018(، ج2: 304.
 33  المازندراني، مناقب آل أبي طالب، ج3: 330.

 34  المجلي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 53: 50.
 35  المازندراني، مناقب آل أبي طالب.

سة البعثة،، 1997(، 27. سة الزهراء، مؤسَّ  36  قسم الدراسات الإسلاميَّة، فاطمة الزهراءhفي ديوان الشعر العربي،، ط1 )بروت: مؤسَّ
ج رسول الله s خمس عشر امرأة، أفضلهنَّ خديجة بنت خويلد، ثمَّ أم سلمة بنت الحارث" * قال الإمام الصادق g: " تزوَّ
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وهنــا يســتوجب الإشــارة إلى توســيع مــدى )النــواة( في قــدرة حســان بــن ثابــت عــى إذكاء روح 
ــن في  ــارى الموجودي ــد النص ــيَّا عن ــاني، ولاس ــدان الإنس ــزة في الوج ــرأة راك ــورة ام ــع ص ــة م المقارن
الجزيــرة العربيَّــة، بواســطة عقــد مقارنــة بــين الســيِّدة فاطمــة h وأنمــوذج الســيِّدة مريــم الموجــود في 
دة، ومن ذلــك مثلًا قولــه تعالى:  الــتراث المســيحي الــذي أشــار إليــه القــرآن الكريــم في مواضع متعــدِّ
لْعَالَمـِـيَن﴾ )الأنبيــاء:91،  وحِنـَـا وَجَعَلْناَهَــا وَابْنهََــا آيَــةً لِّ تـِـي أَحْصَنـَـتْ فَرْجَهَــا فَنفََخْنـَـا فيِهَــا مِــن رُّ ﴿وَالَّ
ــان في هــذه الصــورة بــين مريــم العــذراء والســيِّدة الزهــراء  التحريــم:12(،  ولــذا حــين يقــرن حسَّ
ــه وصــف الأولى بالحصانة37مثلــا جــاء في القــرآن الكريــم؛ لكونَّهــا ولــدت عيســى مــن غــر  c فإنَّ
زوج، ويعــود ليطلــق هــذا النعــت عــى الثانيــة، وهــي الســيِّدة الزهــراء العفيفــة الطاهــرة فهــو هنــا 

 .hس مرجعيَّــات ثقافيَّــة جذورهــا قرآنيَّــة يمــدح مــن طريقهــا الســيِّدة الزهــراء يكــرِّ
وبنــاءً عــى ذلــك فــإنَّ كلا الفكرتــين – الحصانــة والأمومــة- يتعــاوران في تشــكيل صــورة كليَّــة/ 
ــا إلاَّ بفضــل الوعــي  ــة نَّهــل منهــا الشــاعر، " فالواقــع لا يصلن ــواة مرجعيَّتهــا إســلاميَّة دينيَّ ــة ن أدبيَّ
الُمــدرك الــذي يتميَّــز بموضوعــه الحــاضر38، لرســم صــورة نــواة مــن جهــة البعــد الفكــري والدينــي 
ــة  ــد الأرضيَّ ــا بع ــدت في ــكيل، ومه ــواة التش ــي مثلــت ن ــة الصــورة الت ــق، وهــذه هــي طبيعيَّ العمي

.h ــة أمــام إثــراء صــورة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء الثقافيَّ
المبحث الثالث/ أناط الصورة النواة: 

شــهدت مســرة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h أطــوارًا متعــددة ومتعاقبــة في حياتهــا، وبعــد رحيلها، 
ابتــداءً بالبنــت القريبــة مــن والدهــا ثــمَّ الزوجــة المســاندة لزوجهــا، وصــولًا إلى الأمِّ الُملهمــة، وقــد 
مثلــتْ في كلِّ منهــا مهــام، ومســؤوليات عــى وفــق مــا تقتضيــه منزلتهــا الفاعلــة في الإســلام، فــكان 
ــال وإدراك الشــعراء في رســم صورهــا h، وتعــدد  ــة غــذت خي ــاط وصــور ثقافيَّ لهــذا المراحــل أن

أنــاط الصــورة المرســومة للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h يعــود إلى ســببين:
تهــا الســيِّدة الزهــراء h في حياتهــا، وأثــر هــذه الأدوار في الســاحة  ــة التــي أدَّ ل الأدوار الجمَّ الأوَّ
ة عــر  ــزًا لقرائــح الشــعراء، وفي إنــاء مواهبهــم الشــعريَّ الإســلاميَّة، فطبيعــة شــخصيَّتها كانــت محفِّ

د الدوافــع. دة بتعــدُّ لت صــورًا متعــدِّ ــة التــي شــكَّ ــة والأيدولوجيَّ المثاقفــة الفكريَّ

 37  آبادي، الفروز.معجم القاموس المحيط، 316.
 38  احمياني، ليى .صورة المتخيل في السَّرد العربي البناء والدلالة، ط1 )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2016(، 21.
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ل الــولاءات، وكلّ هــذا انعكــس  والآخــر صراع الخــر والــشر، والتحــولات السياســيَّة، وتبــدُّ
ــى  ــن ع ــصر الُمهيْم ــا العن ــه؛ بوصفِه ــوح ب ة الب ــعريَّ ــورة الش ــت الص ل ــعري، وتكفَّ ــال الش ــى المج ع

ــاج الشــعري. النت
أولا / البنت الكريمة:

دلَّـت العلاقـة بـين الرسـول الكريم وابنته السـيِّدة فاطمة الزهراء h عى تعالـق روحي  واندماج 
عاطفـي؛ إذ يقـول الرسـول s عنهـا: "قلبـي وروحـي التي بـين جنبي، فمـن آذاها فقـد آذاني، ومن 
آذاني فقـد آذى الله39،  فهـي إذن علاقـة تمثِّـل امتـدادًا لخـطِّ الرسـول الكريـم s فاقـت صلـة القرابـة 
ـة، وكان يكنِّيها )أمّ أبيهـا(40، وهي كنية لم تطلق  البيولوجيَّـة؛ ولهـذا فقد أولاها الرسـول منزلةً خاصَّ
عـى أحـدٍ مـن نسـاء المسـلمين في التاريـخ، تظهر الـدور الذي أخذتـه السـيِّدة فاطمة الزهـراء h من 

الاهتـام، والعنايـة، والدعـم النفي مع أبيهـا لمناصرته في دعوته الإسـلاميَّة41.
وانطلاقًــا مــن هــذه المنزلــة الكبــرة الي شــغلتها h في منظومــة الفعــل الإســلامي، نجــد أنَّ صورة 
ة التــي تَجــذب  )البنــت الكريمــة( أخــذت حيِّــزًا في أشــعار تلــك الحقبــة، ولعــلّ أكثــر الصــور الشــعريَّ
لها أمــر المؤمنــين g في بعــض أبياتــه وأشــعاره42؛ لقربهــا مــن حيــاة  اهتامنــا هــي الصــورة التــي شــكَّ

الســيِّدة الزهــراء h وروحهــا، فيقــول g 43 : )رجــز(

أَحْمَــدْ النَّبـِـيِّ  بنِـْـتَ  يَــا  د44ْ فَاطـِـمُ  مُسَــوَّ سَــيِّدٍ  نَبـِـيٍّ  بنِـْـتَ 

ــد محمَّ فَهُــوَ  اللهُ  هُ  أَغْيَــدْوَسَــاَّ بحُِسْــنٍ  اللهُ  زَانَــهُ  قَــدْ 

الْمُهْتَــدْ للِنَّبـِـيِّ  أَسِــرٌ  مُقَيَّــدْهَــذَا  ــهِ  غُلِّ فِي  ــلٌ  مُثَقَّ

 39   الاربي،  أبو الحسن عي بن عيسى بن أبي الفتح. كشف الغمة في معرفة الأئمة،تحقيق. آل كوثر، عي، د.ط. )بروت: مركز الطباعة 
والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت، 2012(، ج2:168.

 ،h د عبد الرؤوف بن عي بن زين العابدين. اتحاف السائل با لفاطمة من المناقب سيِّدة نساء أهل الجنَّة فاطمة الزهراء  40   المنادي، محمَّ
تحقيق. عبد اللطيف عاشور )القاهرة: مكتبة القرآن للطباعة والنشر،د.ت.( 7.

 41   الشرازي، ناصر مكارم. الزهراء h خر نساء العالمين، ط1 )بروت: دار الهادي، 1992(، 70.
د الحضر حسين، تحقيق. محمد رشيد بن عي رضا الحسيني )سوريا: دار  د الخضر .موسوعة الأعال الكاملة للإمام محمَّ  42   حسين، محمَّ

النوادر، 2010(، ج8: 291.
 43   الكرم، عبد العزيز.ديوان أمر المؤمنين الإمام عي بن أبي طالبg، ط1، 1988، 52.

 44  الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،، ج3: 387.
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نجــدُ في هــذه الصــورة المبــاشرة والســهولة في نوعيَّــة الخطــاب الشــعري، عــى الرغــم مــن 
ــة؛ إذ نستشــف مــدى التقديــر والتكريــم الكبريــنِ للســيِّدة  ــة الدينيَّ تضمــين المجــاز والمعــاني الثقافيَّ
فاطمــة الزهــراء h الــذي يتَّضــح في طلــب الإمــام عــي g منهــا إطعــام أحــد الأسرى المشركــين 

ــار والرحمــة.  ــق الإيث ــلًا عــن عمي تمثي
ــة في طــرح الأفــكار وابتعادهــا  وقــد يبــدو عــى هــذه الصــورة المرتبطــة بحــدث تاريخــي التلقائيَّ
عــن التخييــل؛ بســبب تركيــز اهتــام الإمــام عــى إبــراز منزلــة الســيِّدة الزهــراء h بوصفهــا البنــت 
الكريمــة للرســول s مُحاكيًــا بذلــك فهــم المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، فالصــورة تنبــع "مــن كونَّهــا 
مجموعــة مــن المعتقــدات والفرضيــات والأيدولوجيَّــة، والمواقــف العقليَّــة، والأفــكار الذهنيَّــة 
ــة،  المســبقة، والافتراضــات والأوهــام التــي تنتمــي إلى مجموعــة مــن الأفــراد أو المجتمعــات المحليَّ

ــواع أخــرى مــن الظواهــر45. ســات، أو إلى أن أو إلى المؤسَّ
ــى  ــة ع ــلاميَّة الحاث ــة الإس ــى البيئ ــكّل دالاًّ ع ــا تش ــي g عنه ــام ع ــورة الإم ــت ص ــك كان ولذل
ــة، عــر مفــردات كـ)يــا بنــت النبــيّ  إكــرام الأســر وإطعامــه، وهــذا مــا لا تعرفــه الأخــلاق الجاهليَّ
د، هــذا أســر للنبــيّ المهتــدي(، وتُمثِّــل نمطًــا مــن أنــاط الصــورة النــواة،  أحمــد، بنــت نبــيّ ســيد مســوَّ
ــت،  ــك الوق ــي في ذل ــاخ المجتمع ــتوعب المن ــا يس ــدار م ــة مق ــن المعرف ــي g م ــام ع ــا الإم ــثَّ فيه ب
ــين  ــه وب ــة بين ــة الوثيق ــى الرابط ــه ع ــرّج في ــش - ع ــر قري ــي – أس ــدث اجتاع ــره لح ــكان تصوي ف
يــه، وبذلــك انفتحــت الصــورة عــى كونَّهــا ابنــة النبــي  الســيِّدة الزهــراء h، والــدور الــذي كانــت تؤدِّ

الشريفــة في قومهــا، والكريمــة في أخلاقهــا.
ــه  ــاء ب ــا ج ــراء h م ــة الزه ــيِّدة فاطم ــعراء للس ــمها الش ــي رس ــة الت ــة الكريم ــور الابن ــن ص وم

ــول47:  ــهاده فيق ــد استش ــن g بع ــام الحس ــى الإم ــو ينع ــاشي46 *، وه ــي النج ــاعر الحارث الش

الرواية، دراسة مقارنة بين روايتين عربيتين وروايتين أمركيتين معاصرتين، ط1 )الأردن،  زيدان، أساء يوسف .الصورولوجيا في   45  
عان: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 2022(، 13.

 46 الأربي، ابن خلكان الرمكي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق. إحسان عباس )بروت: دار صادرت.د.ت. جج85، 53.(.
سة المواهب، 1999(، 53.  47 البكاري، صالح .وآخرون. ديوان النجاشي الحارثي، ط1 )بروت: مؤسَّ

* اسمه قيس بن عمرو بن مالك ابن حزن بن الحارث بن كعب بن الحارث الحارث، وهو من أصحاب الإمام عي g وله أشعار في هجاء 
معاوية . الشعر والشعراء، ابن قتيبة،ج1: 316،
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تَســأمِي وَلاَ  يــه  بَكِّ الثَّــاكِلِجَعْــدةُ  الُمعْــوِلِ  بُــكَاءَ  بَعْــدَ 
وابْــنِ ابْــنِ عَــمّ الُمصْطَفَــى الفَاضِلِعَــىَ ابْنِ بنــت الطَّاهِرِ الُمصطَفَى
مِثْلِــهِ عَــىَ  ــم  السُّ يَسَــلِ  فِي الأرضِ مِــنْ حَــافٍ وَمِــنْ نَاعِلِلَمْ 

ــة الراســخة في ذهــن   بعــد فحــص هــذه الصــورة تتَّضــح مجموعــة مــن الفرضيــات الأيديولوجيَّ
الشــاعر، ويبــان حجــم الإدراك العقائــدي الــذي آمــن بــه، فقولــه: )بنــت الطاهــر المصطفــى( يُثبــت 
رابطــة الــدم التــي تَجمــع البنــت مــع أبيهــا الرســول الكريــم s، وهــذا المعنــى يســهم في الانفتاح عى 
جْــسَ أَهْــلَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ مرجعيَّــات دينيَّــة قرآنيَّــة  اســتمدَّ منهــا الشــاعر معنــاه ﴿إنَِّ
ــا  رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ )الأحــزاب:33(،  وأهــل البيــت في هــذه الآيــة الكريمــة لفظًــا خاصًّ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

بالنبــي وعــيّ وفاطمــة والحســن والحســين – صلــوات الله عليهــم- ولا يطلــق عــى غرهــم48.
ولعــلَّ الصيغــة التركيبيَّــة لدلالــة التكــرار اللفظــي في كلمــة )ابــن( الــذي عمــد إليه الشــاعر تُثبت 
ســة التــي تَجمــع الأب )الرســول الكريــم( مع  ــد العلاقــة المقدَّ الوشــيجة البايولوجيَّــة والدينيَّــة، وتؤكِّ
ــت الكريمــة والزوجــة )الســيِّدة فاطمــة الزهــراء( مــع  ــزوج )الإمــام عــي( مــع البن ــن العــمِّ وال اب

ــت عليهــا آيــة التطهــر.  ــة التــي نصَّ ديَّ ل إطــار الأسرة المحمَّ الأبنــاء )الحســن والحســين( بــا يشــكِّ
ثانيًا / الزوجة الشريفة49 : 

مثَّلت الزوجة في الشعر العربي الأسرة والحياة المستقرة50،  ومصداق هذا اقتران السيِّدة فاطمة 
الزهراء بالإمام عيّ  c فهو زواجٌ بقرارٍ إلهي، ونقصد بذلك أنَّه تمَّ بأمرٍ ساوي كا ذكرت الأحاديث 
ا في الإسلام، رافقها حراكًا، أسهم  لت مسألة الزواج حدثًا مركزيًّ التي سبق وأشرنا إليها. وقد شكَّ
ها إعراض الرسول الكريم عن تزويج فاطمة h إلاَّ  ة الفعل، من أهمِّ في خلق التصورات عن محوريَّ
م لخطبتها أمثال أبي بكر وعمر، وهو بذلك يُعلن  د s لمن تقدَّ لكفئها، وهذا يفسَّرِّ رفض النبي محمَّ

ة بأنَّ زواج فاطمة h لن يكون إلاَّ للكفءِ، وأنَّ منزلتها القدسيَّة تقتضي ذلك51 52. للأمَّ
د حسين الميزان في تفسر القرآن )قم - إيران: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميَّة، د.ت( 312.  48 الطباطبائي، محمَّ

 49 الفروزآبادي، معجم القاموس المحيط 636.
ة عند لبيد العمري في الإطار الموضوعي والبياني واللوحة والمشهد )عاَّن الأردن: دار الأيام   50 القيي، قسمة مدحت. الصورة الشعريَّ

للنشر والتوزيع، 2013(، 59.
 51   النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عي الخراساني. السنن الكرى، تحقيق. حسن عبد المنعم شلبي، ط1 )بروت: مؤسسة 

الرسالة، 2001(، ج5: 153.
د بن حبان بن أحمد صحيح ابن حبان. المسند الصحيح عى التقاسيم والأنواع من غر وجود قطع في سندها   52   التميمي، أبو الحاتم محمَّ

د عي سونمز، خالص أي دمر،، ط1 )بروت: دار ابن حزم، 2012(، ج4: 206. ولا ثبوت جرح في ناقليها. تحقيق. محمَّ
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 s ومــا رافقهــا مــن اهتــام الرســول الكريــم ،h إنَّ دور الزوجــة الــذي شــغلته الســيِّدة الزهــراء
ــا لرســم صــورةً  ــل دافعً ــات الحــدث، ومثّ ــق بجزئيَّ ــع الشــعراء إلى التعمُّ ــارك، دف ــزواج المب بهــذا ال
في اطوارهــا الأولى. وهــذا التصويــر ليــس بدعًــا في الشــعر العــربي فقــد شــهد عــصر صــدر الإســلام 
ــة الصادقــة،  ــة بالمعــاني الوجدانيَّ ة في الزوجــة، غنيَّ كثــرًا مــن الشــعراء الذيــن صاغــوا صــورًا شــعريَّ

حمــة53. ة والرَّ والمشــاعر الإنســانيَّة الُمفعمــة بالمــودَّ
ن الثقــافي المعــرِّ عــن الســيِّدة  ةً تكشــف المكــوِّ ولا شــكَّ في أنَّ أفضــل مــن يرســم لنــا صــورةً شــعريَّ

فاطمــة الزهــراء h هــو الإمــام عــي g، لســببين؛
ل: الزوج وهو المشارك في البيت والحياة، والأقرب نفسيًّا وروحيًّا. • الأوَّ
ســة التــي حظيــت بمباركــة الســاء، فقــد كانــت الســيِّدة فاطمــة الزهــراء  • والآخــر: الرابطــة المقدَّ

h تعــي منزلــة زوجهــا العظمــى، وتمتثــل لأمــر المؤمنــين بوصفــه إمامهــا الــذي تقتــدي بــه، وتطيعــه 
كــا أوصاهــا بذلــك الرســول الكريــم54 *. 

ةً )نــواة( للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h في معــرض مديحــه  فقــد رســم الإمــام عــي g صــورةً شــعريَّ
وفخــره عــى معاويــة، فيقــول55 56 57 )الوافر(

وَصِهــري أَخــي  النَّبــيُّ  ــد  عَمّــيمحمَّ الشُــهداءِ  سَــيِّدِ  وَحَمــزَةُ 
وَيُمــي يُضحــي  ــذي  الَّ أُمّــيوَجَعفَــرٌ  ابِــنَ  الَملائِكَــةِ  مَــعَ  يَطــرُ 
وَعُــرسي سَــكَني  ــد  محمَّ وَلَحمــيوَبنِــتُ  بدَِمــي  لَحمُهــا  مَشــوبٌ 
مِنهــا وَلَــداي  أَحَمــدٌ  لَــهُ سَــهمٌ كَسَــهميوَســبطا  فَمَــن منكــم 

 53   كحيل، محمود. النزوع المثالي في الشعر الإسلامي والأموي، ط3 )دار القلم العربي، 2009(، 270-269.
سة البعثة،د.ت.( ج1: 303 - 304. د بن مسعود العياشي، التفسر، تحقيق. قسم الدراسات الإسلاميَّة، ط1 )قم: مؤسَّ  54  الشيخ أبو النظر محمَّ

 55 الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي معجم الأدباء )إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب(، تحقيق. إحسان عباس 
)بروت: دار الغرب الإسلامي، 1993(، ج4: 312.

دار إحياء  بالوفيات، تحقيق. أحمد تركي مصطفى الأرناؤوط )بروت:  .الوافي  أيبك بن عبد الله  بن  الدين خليل  الصفدي، صلاح   56  
التراث، 2000(، 21: 184.

.188 ،g57  الكرم، ديوان أمر المؤمنين الإمام عي بن أبي طالب 
*هناك كثر من الروايات التي تحكي لنا جانبًا من الحياة الزوجيَّة والسرة العطرة لأمر المؤمنين والسيِّدة فاطمة – صلوات الله عليها- 
يروي الإمام الباقر g: أنَّ فاطمة h ضمنت لعي g عمل البيت والعجين والخبز، وقمَّ البيت، وضمن لها عي –g- ما كان خلف 
الباب: نقل الحطب وأن يجيء بالطعام، فقال لها يومًا: يا فاطمة هل عندك شيء؟ قالت: والذي عظّم حقّك، ما كان عندنا منذ ثلاثة أيّام 
شيء نقريك به. قال: أفلا أخرتني؟ قالت كان رسول  s نَّهاني أن أسألك شيئًا، فقال: لا تسألي ابن عمّك شيئًا، إن جاءك بيء وإلاَّ 

فلا تسأليه.
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ــد ملامــح الصــورة النــواة خــر تَجســيد للســيِّدة فاطمــة الزهــراء  نلحــظُ أن الإمــام عــي g يجسِّ
ــة، اصطبغــت بالفخــر، وهــذا الفخــر كــا عرفــه الشــعر العــربي عــى  h بوصفهــا الزوجــة والقرين
امتــداد عصــوره قائــمٌ عــى الاعتــداد بالنســب والأرومــة الطيِّبــة، والاحتفــال بالمعــاني الخلقيَّــة التــي 

كانــت محــط احــترام العــرب في حياتهــم وشــعرهم وأدبهــم عــى الــدوام58. 
ــا وصياغــةً إبداعيَّــة، وظَّــف  لها الإمــام عــي g شــملت عمقًــا فكريًّ إنَّ هــذه الصــورة التــي شــكَّ
ــت  ــه: )وبن ــر في قول ــى الآخ ــة ع ــل الحجَّ ــة الدلي ــي وإقام ــتنباط العق ــا الاس ــي g فيه ــام ع الإم
ــد ســكني وعــرسي(؛ إذ  "يبــثُّ في جســد القصيــدة الحجــج والراهــين والأقيســة التــي تَّخاطــب  محمَّ
مَ  ر العلاقــة بينهــا، واســتكمل تشــكيلها في البيــت الرابــع بــا قــدَّ ــح مــدى تَجــذُّ العقــل59، وهــذا يوضِّ
ــة عنوانَّهــا رابطــة القربــى والمصاهــرة مــع الرســول  مــن إضــاءة معرفيَّــة معتمــدة عــى الدليــل والحجَّ
ــه، وســبطا أحمــد )الحســن والحســين( مــن ثمــرات هــذا  ــه وكرامت ــد هــي زوجت ــة محمَّ الكريــم، فابن
الربــاط الُمبــارك، وهــي دلالــة مــا تميَّــز بــه الإمــام عــي دون غــره؛ ولهــذا أنشــد هــذا البيــت مــن بــاب 

الافتخــار عــى معاويــة.
 وإذا نظرنــا إلى دلالــة اســتعال الإمــام عــي لكلمــة )عــرسي( التــي تعنــي الرجــل وزوجتــه مــا 
ــان  ــا الزم ــرَّ عليه ــا م ــي مه ة الت ــودَّ ــة والم ــي بالمحبَّ ــا توح ــت فإنَّهَّ ــدر البي ــهِا60 في ص ــا في إعْراسِ دام
ــة الكبــرة نســبيًّا بــين استشــهاد الســيِّدة فاطمــة  لا ينطفــئ بريقهــا عــى الرغــم مــن الفاصلــة الزمنيَّ

ــات.  الزهــراء h ونظــم هــذه الأبي
ــة قائمــة عــى آليــات البلاغــة مثــل الكنايــة حــين  لالــة الصوريَّ ونلمــح أيضًــا في هــذه الأبيــات الدَّ
 g يقــول: )ســكني وعــرسي(، والمجــاز: )مشــوب لحمهــا بدمــي ولحمــي(، فرســم الإمــام عــي
ــا أجمــل مظاهــر  قً مشــهد التفاعــل الروحــي والمــادي عــرَ إطــلاق الجــزء )لحمهــا( عــى الــكلّ، محقِّ

ــة.  ــة بهــذه الصــورة المجازيَّ الألفــة والمحبَّ

د حسين. حركة الشعر العربي في مصر الفاطمية ط1 )كربلاء: دار الكتب، 2017(، 63.  58   المهداوي،  محمَّ
ة، 154. ة بين النص التراثي والمعاصر، مقاربة بلاغيَّة نقديَّ  59  المغربي، الصورة الشعريَّ

 60  الفروزآبادي، معجم القاموس المحيط، مادة )عرس(: 822.
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ــكٍّ  ــن دون ش ــا م ته ت مادَّ ــتمدَّ ــي اس ــة الت ــور الكليَّة/الأدبيَّ ــذه الص ــول: إنَّ ه ــا الق ــن لن ويمك
ــم  ــى مزاع ه ع ــرض ردِّ ــت في مع ــي g، وكان ــام ع لها الإم ــكَّ ــخة ش ــة راس ــاتٍ ثقافيَّ ــن مرجعيَّ م
ــا  ــي فيه ــام ع ــد الإم ــى عم ــة المعن ــة عميق ــعري بنيَّ ــاب الش ــذا الخط ــت في ه ــد تَجلَّ ــة61*. وق معاوي
ــتيفاء  ــل باس ــة تكتم ــذه القصديَّ ــة62،  وه ــن آليَّ ــل م ــا يحم ــه وم ــكوت عن ــة المس ــف قصديَّ إلى توظي

ــة: ــشروط الآتي ال
دة والمعلومــة في ذهــن منتــج الخطــاب أو النــصِّ الأدبّي قبــل إذاعتــه، وهــذا مــا  • الأهــداف المحــدَّ

 .h التــي قالهــا في حــقِّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء g ــا في أبيــات الإمــام عــي ثبــت حقًّ
ــذي  • ــة ال ــك معاوي ــه ونقصــد بذل ، والوصــول إلى دلالات ــادر عــى فهــم النــصِّ ــقٍ ق  حضــور متل

ــى الرســالة. تلقّ
ــة التــي أراد  • ــة مــن هــذه القصديَّ ــة تضمــن تحقيــق النيَّ ــر بيئــة فكريَّ ــة، وتوفُّ وجــود الأداة التفاعليَّ

عــاءات معاويــة6364. إيصالهــا أمــر المؤمنــين g، فقــد أجهــض فيهــا ادِّ
ة المعروضـة، مـع وجـود نصـوص أخـرى مشـابهة     واسـتنادًا إلى اسـتعراضنا للنصـوص الشـعريَّ
طوينـا عنهـا اهتامنـا لتشـابه الأفـكار65 66 67 68 **، لا سـبيل إلى ذكرها جميعا عى وفـق أصول البحث 
نا اعتمدنـا في الاختيار أنموذجًا للصـورة يشرح بجلاءٍ  العلمـي التـي تمنـع التضخم في العـرض، إلاَّ أنَّ
ـن مـن تحليـل الخلفيَّـات الثقافيَّـة التـي أثـرت في صياغة هذه  طـرق تشـكيلها بأناطهـا المتنوعـة، لنتمكَّ

.h الصـورة والدوافـع النفسـية التـي دفعـت الأفراد نحـو تصوير السـيِّدة فاطمـة الزهراء

 61  القرشي، عاد الدين أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثر. البداية والنهاية،تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1 )دار هاجر 
للطباعة والنشر،، 1997(، ج11: 117.

 62  المسعودي، خالد بن هلال بن ناصر العري الحواس .مولدات المسكوت عنه في الخطاب"المجلد4. العدد1. )2023(: 63.
د أبو الفضل إبراهيم، ط3 )القاهرة: دار الفكر العربي، 1997(، ج4: 26. د بن يزيد أبو العباس الكامل في اللغة والأدب،تحقيق. محمَّ  63  المرد، محمَّ

ة المسكوت عنه،" مجلة آداب الكوفة،العدد55. 430)2023(:   64  راهي، عامر صلال و عذاقة، حسن جيجان .قصديَّ
 65 النورسي، روناك توفيق عي .رثاء الزوجات في الشعر العباسي- دراسة موضوعية مجلة الباحث، المجلد3. العدد1. )2012(: 132–١٣٣. 

 66  المازندراني، مناقب آل أبي طالب، 24، 78، 139، 149.
 67  النورسي، "رثاء الزوجات في الشعر العباسي- دراسة موضوعية،" ج3: 174، 342 - 343.

.g68  الكرم، ديوان أمر المؤمنين الإمام عي بن أبي طالب 
سْلَامِ، وَأَنَا صِهْرُ رَسُولِ اللهِ s، وَخَالُ الْمُؤْمِنيَِن، وَكَاتبُِ الْوَحْيِ" تُ مَلِكًا فِي الْإِ *يَا أَبَا الْحَسَنِ، إنَِّ لِي فَضَائِلَ كَثرَِةً، وَكَانَ أَبِي سَيِّدًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَصِرْ
** لقد ذكرت كتب الأدب كثرًا من الأشعار التي قالها الإمام عي في حقِّ السيِّدة فاطمة الزهراء h منها،  وللاستزادة عن صورة الزوجة )الشهيدة( .
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ــة  ــن مكان ــعره ع ــمها في ش ــواة رس ــورةٍ ن ــاري بص ــت الأنص ــن ثاب ــة ب ــابي خزيم ــاء الصح وج
الســيِّدة الزهــراء بوصفهــا الزوجــة البتــول للإمــام عــيّ c فيقــول69: )المتقــارب(

حَى ة شَمْسَ الضُّ وَصيَّ الرّسولِ وزوَ  البَتُول     إمِاَمَ الريَّ
عى  بنائها  في  واتَّكأ  بـ)البتول(،  الزهراء  فاطمة  السيِّدة  نعت  عر  وصفيَّة  بلاغيَّة  صورة  راساً 
دلالات إدراكيَّة أسهمت بالانفتاح عى المرجعيَّات الثقافيَّة وبالخصوص الدينيَّة منها؛ إذ اكتنز وعي 
رها الله  ا لم تمر با يَمرُّ به النساء، فقد طهَّ الشاعر بثقافة إسلاميَّة ترى السيِّدة فاطمة الزهراء h بأنَّهَّ
h70 هذا من  المادي والمعنوي كرامةً لها  نس والرجس  الدَّ النفاس والحيض، وأبعدها عن  عن دم 
الملقب  )البدري(  الأنصاري  ثابت  بن  خزيمة  الصحابي  أمثال  شخصيَّة  آخر  جانبٍ  ومن  جانب، 
ن لزم الإمام عي g، وصَحَبه في حياته لابُدَّ أن يكون عى قدرٍ كبر من الثراء  بذي الشهادتين71، ممَّ
إلى رسم  قاده  الوعي  الزهراء وقدسيَّتها في الإسلام، وهذا  فاطمة  السيِّدة  بمكانة  يني  والدِّ المعرفّي 

صورةٍ مكتنزةٍ با يؤمن، فكانت تعبرًا عن مكنونات نفسه العميقة.
ـا عـن حضـور الزهـراء h في معـرض مديحـه للإمـام عي g فـإنَّ هذا مـا عرفه الشـعر العربي   أمَّ
عـى أنَّـه دلالـة عـى توظيف الشـاعر لرمـوزه الدينيَّة، وتعبـرٌ عن معتقداتـه الإيديولوجيَّـة، وتصوير 

س في كيانـه الثقافي72. أدبي لحضـور الآخـر المقدَّ
ثالثًا / الأم البيولوجيَّة: 

"تمثِّل رمزًا ساميًا  h )الأم( هنا لدى غالبيَّة الشعراء، فهي   تَجلَّت صورة السيِّدة فاطمة الزهراء 
يحرص عليه العربي ويحميه73، إلاَّ أنَّ أغلب من صاغوا هذه الصورة شكلوها في صورة الأم الثكى؛ 
وأساس ذلك يعود إلى المنعطف الحاسم الذي حصل في التاريخ السياسي بعد واقعة الطف؛ إذ أسهمت 

هذه الحادثة- كا سنرى في مراحل البحث المقبلة- في صناعة ثيولوجيا74 * التشيع السياسي.
 69  الأنصاري،  خزيمة بن ثابت. ديوان، جمع وتحقيق وشرح. قيس العطار، ط1 )ايران-قم: دليل انتشارات ما، د.ت.(، 64.

 70  ابن عساكر، أبو القاسم عي بن الحسن بن هبة الله . من تاريخ مدينة دمشق،تحقيق. محمد باقر المحمودي، ط2)قم: مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية، د.ت(، د40: 354.

 71  الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران .معرفة الصحابة،تحقيق. عادل بن يوسف العزازي، ط1 
)الرياض: دار الوطن للنشر، 1988(، ج2: 914 وما بعدها.

 72 عي، عي رضوان. صور الخوف في شعر القرن الثالث الهجري، ط1 )عان، الأردن: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2016(، 180.
ة عند لبيد العمري في الإطار الموضوعي والبياني واللوحة والمشهد 56.  73  القيي، الصورة الشعريَّ

 74   زيدان،  يوسف.اللاهوت العربي وأصول العنف الديني، ط2 )القاهرة: دار الشروق، 2010(، 38.
ل مرة ويتكون من مقطعين )ثيو( أي إله، و)لوجيا( بمعنى المعرفة والعلم والدراسة، ثم استعمل  * مصطلح استعملهُ فلاسفة اليونان أوَّ
في الأدبيَّات الدينيَّة المسيحيَّة بمعنى )علم اللاهوت( الذي يُعْنى بدارسة الأفكار والاعتقادات والفلسفة اللاهوتيَّة، وقد انتقلت هذه 

الكلمة بلفظها إلى لغتنا العربية؛ إذ ذاع صيتها في علوم الأديان.8
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 h ة التــي رســمت صــورة )الأم( النــواة للســيِّدة الزهــراء إنَّ مــا يلتفــت إليــه في النــاذج الشــعريَّ
ــا ترســم مشــهدًا نفســيًّا  لالــة إلاَّ أنَّهَّ هــو البعــد الحقيقــي لشــخصيَّة الأم، فهــي صــورة غــر غامضــة الدَّ
ــاه كان مهيمنًــا في الشــعر العــربي القديــم،  ــة والتلغيــز، وهــذا اتَجِّ مُلتهــب المشــاعر بعيــدًا عــن الرمزيَّ

فقــد ســادته صفــة الوضــوح دون أي غمــوض أو حجــب للمعنــى75.
وبخلاف ما شاع في العصرين الإسلامي والأموي من افتقارنا الى أناط معترة لصورة الأم، وعدم 
المرأة في  دور  ناله  الذي  والتبجيل  التعظيم  من  الرغم  الشعري عى  العمل  من  أخذها مساحةً حقيقيَّةً 
نَّة الشريفة76 77، إلاَّ أنَّ شخصيَّة السيِّدة فاطمة  يني والأخلاقي سواء في القرآن الكريم أو السُّ الخطاب الدِّ
الزهراء h التي تمثِّل نقطة ارتكاز الإمامة في المفهوم الإسلامي لابدَّ أن تَّخرج عن هذا الإطار الذي عرّف 
صور الأم في تلك المرحلة الأدبيَّة، فقد كانت السيِّدة فاطمة الزهراء h بوصفها قطب الرحى في الفعل 

د s من نسلها78 *. ة النبي محمَّ ة، والله قد جعل امتداد ذريَّ ا أم الأئمَّ الإماميّ الشيعيّ أي أنَّهَّ
نات صورة النواة )الأم( لدى عدد من الذين أنشدوا في أهل البيت b أو السيِّدة فاطمة  تظهر مكوِّ
هِ السيِّدة  الزهراء h، وفي طليعتهِم أفذاذها كالإمام الحسن g الذي صَاغَ معاني الفخر الحيَّة عن أمِّ
ة من منزلتها المباركة، وأرومتها الكريمة، وقد انازت هذه  فاطمة الزهراء c  بصورةٍ واقعيَّةٍ مستمدَّ
ُ عن الثراءِ المرجعي الإسلامي سواء  ة، وهي تعرِّ )الصورة/ النواة( بانبثاقها من المعاني القرآنيَّة والنبويَّ

أكان في التوظيف أم في عمليَّة خلق الصورة، وفي ذلك يقول g 79  80  :   )مجزوء الخفيف(

لائمَِــهْ لوَِرْهــاءَ  كاظمَِــةْقُــلْ  للغَيْــظِ  هِــيَ 
كاتِمـَـةْقــد فَــرَى الغَيْــظُ قَلْبَهــا بالوَجْــدِ  فَهْــيَ 
والفَخــا العِــزُّ  ــا  فاطمَِــةْإنَِّ لأوَْلادِ  رُ 

 75   إساعيل،  عز الدين. التفسر النفي للأدب )بروت: دار العودة،د.ت.( 81.
 76  الطراني، المعجم الكبر، ج3: 43.

 77  كحيل، النزوع المثالي في الشعر الإسلامي والأموي، 255.
ة. ط3 )بروت: دار  ة فخر الأمَّ ة الأطهار، العلم العلاَّمة الحجَّ د باقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ  78 المجلي، المولى الشيخ محمَّ

إحياء التراث العربي د.ت.(.
د بن عبد الله شعر الإمام الحسن بن عيg،تحقيق. الشيخ قيس بن بهجة العطار، ط1 )كربلاء: العتبة   79 المدائني، أبي الحسين عي بن محمَّ

الحسينية، مركز الإمام الحسن للدراسات، 2019(، 101.
 80 صبح، كتاب الصورة الأدبيَّة تاريخ ونقد، 72، 74، 115، 145، 186.

g ٍِتيِ فِي صُلْبِ عَيِِّ بْنِ أَبِي طَالب يَّ ةَ كُلِّ نَبيٍِّ فِي صُلْبهِِ، وَإنَِّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّ يَّ * قال رسول الله  s: " إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذُرِّ
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ــلاء  ــة كرب ــد واقع ــت b بع ــل البي ــرة لأه ــرؤوس الطاه ــع ال ــهد رف ــر مش ــر يثُ ــياق آخ وفي س
ــد بــن معــدان الطائــي81 * فينشــد82 )الكامــل( الشــاعر خال

د تَرْمِيــلاجــاؤُوا برَِأْسِــكَ يا ابْنَ بنِْتِ محمَّ بدِِمائـِـهِ  ــلًا  مِّ مُتَرَ
ــد ــتِ محمَّ ــنَ بن ــا ابْ ــكَ ي ــا بِ قَتَلــوا جَهــارًا عامديــنَ رَسُــولاوكأنّ
يَرْقُبُــوا ولَمّــا  عَطْشَــانًا  والتّأْويــلاقَتَلُــوكَ  التنِّزيــلَ  قَتْلـِـكَ  في 
وإنّــا قُتلِْــتَ  بـِـأَنْ  ونَ  ــلَاويُكَــرِّ ــرَ والتّهْلي ــكَ التّكْب ــوا ب  قَتَل

ــام  ــل رؤوس الإم ــل في حم ــي تمثَّ ــي حقيق ــدث تاريخ ــةً بح ــةً مرتبط ــةً مؤلم ــورةً واقعيَّ ــاً ص راس
ــيِّدة  ــر الس د ذك ــردَّ ــد ت ــلاء، وق ــة كرب ــد واقع ــه b بع ــل بيت ــه وأه ــن أصحاب ــه م ــن مع ــين وم الحس
ــى أنَّ  ــد ع ــرة؛ ليؤكِّ ــن م ــر م ة أكث ــعريَّ ــات الش ــذه الأبي ــع ه ــد( م ــت محمَّ ــن بن ــراء )اب ــة الزه فاطم
ــا هــي تأبــين لشــخصيَّة اســتثنائيَّة في الإســلام،  ة ليســت رثائيَّــة بالمعنــى البســيط وإنَّ صورتــه الشــعريَّ
ــا في  ــت أيضً ــن الُملف ــور، وم ــذا الحض ــد ه ــد( لتؤكِّ ــت محمَّ ــن بن ــا ب ــرار )ي ــة التك ــاءت دلال ــد ج وق
ــد( وابنهــا  أبيــات الشــاعر حرصــه عــى إبــراز الاتِّصــال الروحــي بــين الســيِّدة الزهــراء )بنــت محمَّ
الإمــام الحســين c، وهنــا تتَّضــح عمليَّــة تشــكيل الصــورة عنــد الشــاعر التــي كان حضــور الســيِّدة 
ــة الإمــام الحســين g، وعلامــة عــى رابطــة  ــل الأوضــح عــى منزل ــر والدلي الزهــراء h فيهــا الأث

ــده.  ــم وحفي ــين الرســول الكري ــدم ب ال
ــا مكلومــة بولدهــا المظلــوم وعــرض وقائــع  أمّــا تصويــر الشــاعر للســيِّدة الزهــراء h بوصفهــا أمًّ
دة،  ة النــواة أو المجــرَّ القتــل للإمــام الحســين g، هــو بالحقيقــة يعطينــا إشــارةً عــن الصــورة الشــعريَّ
وعــن الســياقات الثقافيَّــة التــي مهــدت لبلورتهــا قبــل أن تحيــط بهــا فضــاءات معرفيَّــة مختلفــة تحيلهــا 
ــة أو  ــش قضيَّ ــا يناق ــان عندم ــي أنَّ الأنس ــن المنطق ــل؛ إذ إنَّ "م ــافي مكتم ــى ثق ــي لمعط ــل فنِّ إلى تمثي
ــة ســابقة عنــه، وإلاَّ فــإنَّ مــا يصــدر عنــه مــن آراء  يخــوض مجــالًا مــا لابــدَّ مــن أن تكــون لديــه خلفيَّ

 81   شر، جواد أدب الطف أو شعراء الحسين g )بروت: دار المرتضى، 1988(، ج1: 289.
 82   القرشي،  عاد الدين أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثرالبداية والنهاية،تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1 )دار هاجر 

للطباعة والنشر،، 1997(، ج11: 569.
*من فضلاء التابعين، وأهل الصلاح، ومن أصحاب أمر المؤمنين g، وقد بقي إلى ما بعد مقتل الإمام الحسين g حتَّى رأى مشهد سبايا 

أهل البيت b في الشام فأنشد أبياته التي مطلعها: جاؤُوا برَِأْسِكَ يا ابْنَ بنِتِْ مُحمَّدٍ..
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ــح أنَّ  ــن الواض ــة. وم ــة الثقافيَّ ــه بالمرجعيَّ ــق علي ــا يُطل ــذا م ــا83، وه ــدَّ به ــن يعت ــكام ل ــكار وأح وأف
ــب أنْ  ــي g يج ــام ع ــيُّعها للإم ــا وتش ــت بولائه ــي84 عُرف ــدان الطائ ــن مع ــد ب ــل خال ــخصيَّة مث ش

ــة. ــة والعقائديَّ تكــون عــى قــدرٍ كبــرٍ مــن الرســوخ في الثوابــت الدينيَّ
ــة تحــول في تكويــن الصــورة النــواة، أحــدث  لنــا في أنــاط صــورة الأمِّ النــواة، نجــد ثمَّ بعــد أن تأمَّ
ــات سياســيَّة واجتاعيَّــة وثقافيَّــة تمثِّــل في عبــارة )بنــي الزهــراء(، فتمــرّد معاوية  فيــا بعــد تشــكلًا لهويَّ
بــن أبي ســفيان عــى خلافــة أمــر المؤمنــين عــي  g ومــا تبعهــا مــن أحــداث هيَّــأت لظهــور الشــعر 
ــق  ــداث، والناط ــع الأح ــن واق ــرِّ ع ــوت المع ــو الص ــعر ه ــذا الش ــح ه ة فأصب ــوَّ ــياسي85 86 * بق الس
الرســمي عــن الآراء والاعتقــادات التــي تؤمــن بهــا الجاعــات أو الأحــزاب، ووظَّف ذلــك لزحزحة 
الأفــكار والمعتقــدات عنــد الجانــب المعــارض، فنشــط الشــعر الســياسي متوهجًــا بروحــه الثائــرة عنــد 
الشــعراء الشــيعة الذيــن طغــى الانتــاء العقائــدي والســياسي عــى جــلّ الشــعر لديهــم، ووظَّفــوا هــذا 

الشــعر في الدفــاع عــن حــق أهــل البيــت b المســلوب87.
ــد  ــات صــدر الإســلام والعــصر الأمــوي بالتأكي إنَّ هــذا الاصطفــاف الســياسي الحــاد في أخري
ــدول أو الأحــزاب السياســيَّة فقــد كان  ــا ال ــات الجامعــة لرعاي ــؤدِّي إلى إزاحــة الســتار عــن الهويَّ ي
"الــصراع الحــزبي في هــذه الحقبــة أشــدّ عنفًــا، وأطــول مــدى، وأبــرز في الأدب مظهــرًا88، وهــو مــا 
ــرزت في شــعرهم صــورة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h بوصفهــا أنمــوذج  حصــل مــع الشــيعة؛ إذ ب

ــة.  ــة التــي تَجمــع أبناءَهــا كافَّ لة للهويَّ الأم الُمشــكِّ

 83  القاضي، مرجعيَّة الصورة في شعر الطبيعة – في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة- نحو اعتاد المرجعية أساسا نقديًا، 37.
 84   شر، جواد .أدب الطف أو شعراء الحسين g )بروت: دار المرتضى، 1988(، ج1: 289.

ل الهجري. د.ت. 21. د مصطفى. الشعر العربي في القرن الأوَّ  85   هدارة، محمَّ
ة د.ت.( 3–4  86   الشايب، أحمد تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني)القاهرة: مكتبة النهضة المصريَّ

د. أدب السياسة في العصر الأموي)بروت: دار القلم،د.ت.( 214.  87   الحوقي، أحمد محمَّ
 88  الحوقي، 3.

* وهو ذلك الفنُّ القولي الذي يرتبط بالكيانات السياسيَّة أو الجاعات الدينيَّة، والمذهبيَّة ممَّن تحمل أفكارًا معيَّنة، ويعرِّ عن آرائها وأفكارها، 
هًا لكسب الأنصار، أو لمهاجمة الخصوم، وقد عرف الشعر العربي الاهتام بالسياسيَّة منذ  ويدافع عن متبنياتها سواء أكان هذا الخطاب موجَّ

العصر الجاهي، إذ كانت القبيلة هي الكيان السياسي الأول.
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لها حــين بايــع  ة شــكَّ ــة جامعــة للفاطميــين في صــورةٍ شــعريَّ ــد بــن أبي بكــر إلى هويَّ وقــد أشــار محمَّ
أمــر المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب g عــى الــراءة مــن أبيــه قائــلًا89 90 

اتضــحْمــا تــرى عــذرك في الحــشر غــدًا الحــقُّ  إذا  الويــل  لــكَ  يــا 

ــاَّ جــرى ــى ع ــألْكَ المصطف القُبــحْوَسَ تلــك  ومــن  قضاياكــم  مــن 

فيــه نصــحْ ثــمَّ عــن فاطمــةَ وأرثــــــــــها مــن ورى91 عنــه ومــن 

ــي ــم عدتــ ــراء أنت ــي الزه ــا بن رَجَــحْي ميــزاني  الحــشر  في  وبكــم 
 

ــا  ــزان هن ــح(، المي ــزاني رج ــشر مي ــم في الح ــتعارة )وبك ــت الاس ــةً ضمَّ ــورةً كليَّ ل ص ــكَّ ــد ش لق
اســتعارة عــى أجــره الــذي نالــه مــن محبَّــة أهــل البيــت b وولائــه لهــم، وقــد احتضنــت هــذه الصــورة 
ــا، )ثــمّ عــن فاطمــة وإرثـــها ...  مــن ورى عنــه ومــن فيــه نصــح(؛ إذ رســمها  ــة مشــهدًا واقعيًّ الكليَّ
ث عــن حــدث واقعــيٍّ تمثَّــل في منــع الســيِّدة  ــه تحــدَّ بنــاءً عــى ادراكــه الايديولوجــي والعقائــدي؛ لأنَّ
ثــون!93. فاطمــة الزهــراء h مــن إرثهــا )فــدك(92 * ؛ اســتنادًا عــى الزعــم القائــل: بــأنَّ الأنبيــاء لا يورِّ
درجــت الصــورة النــواة للســيِّدة الزهــراء h عــى اختــلاف أناطهــا في توظيــف الســياقات 
ــات  ن ــن مكوِّ ــدُّ م ــا تُع ــة بدوره ــة، والثقاف ــر الثقافيَّ ــرز الظواه ــن أب ــدّ م ــة؛ إذ إنَّ "الأدب يُع الثقافيَّ
ــر  ــن أبي بك ــد ب ــا محمَّ ــلاميَّة دع ــاحة الإس ــى الس ــرأ ع ــذي ط ــول ال ــيَّة94، فالتح ــع الأساس المجتم
ــة جامعــة لــكلِّ مــن ينتمــي إلى الســيِّدة الزهــراء h، وذلــك في النــداء  لصناعــة صــورة نــواة تمثِّــل هويَّ
ــة الــصراع الأيديولوجــي والســياسي  ــة لحال ــا بنــي الزهــراء أنتــم عدتــــــــــــــي(، كنتيجــة طبيعيَّ )ي
ــا  ــا ثقافيًّ نً ــة، وبــدأ ظهــور الشــيعة مكوَّ بــين الإمــام عــي الخليفــة الشرعــي ومناوئيــه ولاســيَّا آل أميَّ

د شعاع فاخر، ط1 )قم: انتشارات المكتبة الحيدريَّة، ت.د.(   89   الشهيد، نور الله المرعي التستري .مجالس المؤمنين. تعريب وتحقيق محمَّ
ج1: 474.

 90   الغراوي، عبد الرحيم .معجم شعراء الشيعة، موسوعة تاريخيَّة أدبيَّة منذ صدر الإسلام حتَّى سنة 1437هـ .تحقيق. مهدي الغراوي 
سة المواهب للطباعة والنشر، 2016(، ج39: 285. و أسد آل العالم، ط1 )بروت: مؤسَّ

 91  الفروزآبادي، معجم القاموس المحيط، 1310.
د بن  د بن أحمد بن حجز. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية، تحقيق. جامعة الإمام محمَّ  92   العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن عي بن محمَّ

سعود )السعودية: دار العاصمة د.ت.( ج15: 192.
 93   ابن طيفور، أبو الفضل أحمد بن ابي طاهر .بلاغات النساء، تصحيح وشرح. أحمد الألفي )القاهرة: مطبعة مدرسة والدة عباس الأول، 

1908(، 21 وما بعدها.
 94  اليوسفي، الذهبي .الأدب والإيديولوجيا في النقد العربي الحديث، ط1 )الدار المتوسطيَّة للنشر، الجمهورية التونسية، 2016(، 316.

* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنهْ قَالَ: لمَّا نزلت: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى﴾ دَعَا رَسُولُ الله s فاطمة h وَأَعْطَاهَا فَدَكًا.
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لــه توجهــات سياســيَّة95، وهــذه الصــورة تمهــد لفتــح دائــرة تشــكيل الصــور الأكثــر عمقًــا وشــموليَّة 
كــا ســنراها في فصــول الدراســة اللاحقــة.

وعنــد الختــام نســتخلص إلى أنَّ )الصــورة النــواة( بعناصرهــا الثــلاث انبثقــت مرحلــة ملاصقــة 
لحيــاة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h، وأســهمت الدوافــع الوجدانيَّة والعاطفيَّــة اللحظيَّة عــى صناعتها 
في بــادئ الأمــر، وقــد دلَّــت صورتهــا عــى تراكــم روحــي وثقــافي أســهمت فيــه الإحــالات الخارجيَّــة 
في تنميــة رصيــد الشــاعر الادراكــي والذهنــي في تكويــن معطــى ثقــافي، وعــى الرغــم ممَّــا أبدتــه هــذه 
الصــور مــن ســعة في المعرفــة عــر مراحــل نشــأتها إلاَّ أنَّّهــا بقيــت متجســدة في تَمثُّلاتِهــا الثــلاث وهــي: 

البنــت، الزوجــة، الأم؛ لكونَّهــا التمثيــل الحقيقــي لفصــول حياتهــا المباركــة )صلــوات الله عليهــا(.
نتائج البحث

• يفصــح المدلــول الجــذري للفظــة )النــواة( عــن الصــورة التــي تُشَــكل الأشــياء عرهــا، وقــد 
حــاول البحــث توظيــف هــذا اللفــظ مصطلحــاً تتبلــور حولــه الصــورة التأسيســية الأولى للســيدة 

ــان أبعادهــا وأطُرهــا الفنيــة. فاطمــة الزهــراء h في الشــعر العــربي، لبي
ــا  ــإنَّ صورته ــي ف ــي تاريخ ــد واقع ــخصية ذات بع ــراءh ش ــة الزه ــيدة فاطم ــت الس ــا كان • ولمَّ
الأولى في الشــعر العــربي تشــكّلت غــر بعيــدة عــن الإطــار الــذي تناولــه الشــعراء عــر أنــاط تُحيــل 
ــل  ــة لرج ــرم s، وزوج ــول الأك ــة الرس ــي ابن ــورة ه ــه الص ــي؛ لأنَّ صاحبت ــود التاريخ ــى الوج ع
 c )مــن أشراف مكــة في عهــد الإســلام المبكــر، وأمّــاً لريحانتــي الرســول )الحَسَــن، والحســين

ــين. ــة والصالح ــن الأئم ــا م ولأولادهم
• وقــد كانــت هــذه الصــورة )النــواة( فيــا بعــد بمثابــة الأصــل المحــرك للفعــل الشــعري عنــد 
ــة المســلمين، وظــلّ الشــعراء يعــودون إلى  ــت b في خلاف ــة أهــل البي ــوا بأحقي ــن آمن الشــعراء الذي
هــذا الأصــل كلّــا ابتعــدوا عنــه زمانيــاً ومكانيــاً، دون أن يعنــي ذلــك الاقتصــار عــى هــذا الأصــل 
في تشــكيل صــورة الســيدة الزهــراء التــي امتــدت إلى آفــاق أخــرى، وأبعــاد متعــددة أفرزهــا واقــع 
التطــور الحيــاتي، وهــو مــا نحــاول الوقــوف عليــه في دراســتنا لرصــد تمثــلات هــذه الصــورة وآفاقهــا 

في الشــعر العــربي مــن بدايــة عهــد الإســلام حتــى نَّهايــة العــصر العبــاسي.  
 95  الحوقي، أدب السياسة في العصر الأموي، 31.
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كانون الاول  2024 م

ملخص البحث: 
ــات اللســانيَّة في تطــور مســتمر منــذ نشــأتها وإلى الآن، ويلمــح  مــا زالــت النظريَّ
ــات اللســانيَّة، مــن هنــا ســعى  مــدى التطــور في التطبيقــات الجديــدة لتلــك النظريَّ
ــات اللســانيَّة ومقاربتــه  الباحــث في هــذا البحــث لإظهــار جانــبٍ مــن تلــك النظريَّ
ــات  ــل مهــم مــن النظريَّ مــع نــصٍّ إســلاميٍّ قديــم؛ لأجــل الكشــف عــن دورٍ مفصَّ
ى بســياق الموقــف، أو ســياق الحــال؛ إذ  اللســانيَّة وهــو ســياق الحــال، أو مــا يُســمَّ
ــة اللســانيَّة فضــلًا عــن ســعي البحــث  ــا مهــاًّ في النظريَّ ــلًا وركنً يُعــدُّ الســياق مفصَّ
ــا في  ــان أثره ــانيَّة، وبي ــات اللس ــات النظريَّ ــن تقني ــةٍ م ــيلةٍ وتقنيَّ ــى وس ــوف ع للوق
الكشــف عــن مقاصــد الخطــاب، وتلــك الوســيلة هــي مــا يُعــرف عنــد اللســانيِّين 
ــة؛  ــياق والميتالغ ــين الس ــج ب ــث إلى الدم ــأ الباح ــا لج ــن هن ــوي، وم ــد الميتالغ بالبع
لأجــل الوقــوف عــى دور تلــك الوســائل والتقنيَّــات في كشــف مقاصــد الخطــاب.

دة منها: ل البحث إلى نتائج متعدِّ وقد توصَّ
ــى  ــوف ع ــرة في الوق ــة كب ــة أهميَّ ــياقيَّة الخارجيَّ ــائل الس ــث أنَّ للوس ــت البح 1.أثب
ــن دور في  ــة م ــائل الميتالغويَّ ــه الوس ــاَّ تمتلك ــلًا ع ــدة، وفض ــة جدي ــاد تأويليَّ أبع
ــده. ــم مقاص ــاب وفه ــن الخط ــة في تكوي ــاركت بفاعليَّ ــي؛ إذ ش ــاب الفاطم الخط
ــا  هـ ــل يعدُّ ــدك؛ بـ ــألة فـ ــاوز مسـ ــي يتجـ ــاب الفاطمـ ــث أنَّ الخطـ ــت البحـ 2.أثبـ
ـــة، وأنَّ الزهـــراء h كانـــت تســـعى لتصحيـــح  المصـــداق الأبـــرز لانحـــراف الأمَّ
الانحـــراف، ومـــا فـــدك إلاَّ المناســـبة التـــي أدلـــت الزهـــراء h فيهـــا بدلوهـــا 

ـــة. ـــراف الأمَّ ـــلاج انح لع
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Abstract:
Linguistic theories are continuously evolving since 

their inception and the extent of this evolution are ev-
ident in the new applications of these theories. This re-
search seeks to highlight one aspect of these linguistic 
theories and its application to an ancient Islamic text, 
aiming to uncover the crucial role of a particular linguis-
tic concept: the context of situation or situational con-
text. Context is considered a fundamental and essential 
element in linguistic theory. Furthermore, the research 
aims to identify and demonstrate the impact of a specific 
linguistic technique, known as metalinguistics, on reveal-
ing the intentions of discourse. Therefore, the researcher 
combines the concepts of context and metalinguistics to 
explore the role of these tools and techniques in uncov-
ering the intentions behind the discourse.

The research yields several findings:
1. Demonstrating the external contextual factors that 

play a significant role in uncovering new interpretive 
dimensions. Additionally, metalinguistic devices have 
a substantial role in Fatima discourse, actively contrib-
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uting to the formation of the discourse and the understanding of its inten-
tions.

2. Proving that Fatima discourse goes beyond the issue of Fadak, and in fact, it 
presents the most prominent evidence of the deviation of the Islamic commu-
nity. Moreover, it suggests that Al-Zahra (peace be upon her) strove to correct 
this deviation, and Fadak was merely the occasion through which Al-Zahra 
(peace be upon her) contributed her insights to addressing the deviation in 
the community.
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مة: المقدِّ
ــن  ــس م ــذه الأس ــاءت ه ــة، ج ع ــرة، ومتنوِّ ــس كث ــى أس ــد ع ــة تعتم ــانيَّة الحديث ــة اللس النظريَّ
ــات اللســانيَّة. حصيلــةٍ متعاقبــةٍ مــن الدراســات والــرؤى ناظــرة إلى التطــور المتســارع في تلــك النظريَّ
كلُّ تلــك الأســس والقواعــد اللســانيَّة الحديثــة تهــدف إلى الوصــول لحالة مــن الاســتقرار التأويي 
الــذي يجعــل المتلقــي يقــف عــى غايــات مبــدع النَّــصّ، وأهدافــه التــي عــرّ عنهــا بالمقاصــد: مقاصــد 
ــاب  ــاس أنَّ الخط ــى أس ــر ع ــاب يظه ــصّ، والخط ــين النَّ ــري ب ــرق جوه ــة ف ــع ملاحظ ــاب م الخط
ــة  ــة قيم ــان مؤشريَّ ــل ض ــاب؛ لأج ــال الخط ــصّ وإرس ــاء النَّ ــاعة إنش ــين في س ــود المتلق ــد وج يعتم
 h ــصّ المرســل )الخطــاب( والمتلقــين، مــن هنــا كانــت خطبــة الزهــراء الإنجــاز والتفاعــل بــين النَّ
نــت أســس الخطــاب المبــاشر بــين طرفــيِن همــا: مبــدع النَّــصّ،  ــا عــى الخطــاب، فقــد تضمَّ مثــالًا حيًّ
دة؛ لأجــل الوصــول بالخطــاب لأعــى  ــدِّ ــيِّدة الزهــراء h وســائل متع ــد مارســت الس ــه وق ومتلقي
ــة  ــة فضــلًا عــن الوســائل اللغويَّ ــة معتمــدة عــى الوســائل الســياقيَّة والمتيالغويَّ صــورة مــن الإنجازيَّ
ســت في بحــوث متعــددة، مــن هنــا تظهــر قيمــة تلــك الوســائل اللســانيَّة الحديثــة في الوقــوف  التــي دُرِّ

عــى خفايــا الخطــاب ومقاصــده.
ــل الخطــاب؛ إذ تُعــدُّ مــن  ــارز في تحلي ــي لهــا دور ب إذًا فالســياق والميتالغــة مــن المصطلحــات الت

ــة. ــانيَّة الحديث ــات اللس ــاب في النظريَّ ــل الخط ــز في تحلي الركائ
مــن هنــا اختــار الباحــث خطبــة الزهــراء h الكــرى؛ لأجــل اســتظهار تلــك الوســائل والســر 
بمنهجيَّــة توظِّــف تلــك الوســائل؛ لأجــل الوصــول لمقاصــد الخطــاب. ولا يخفــى مــا في هــذه 

ــات . ــي الدراس ــا في باق ــادة منه ــن الإف ــة يمك ــة حديث ــن منهجيَّ ــات م الآليَّ
ــة وتحديــد  ل بعنــوان )الأســس النظريَّ ــة البحــث عــى الشــكل الآتي: المبحــث الأوَّ فكانــت خطَّ
ل جــاء بعنــوان )التعريــف بمفهــوم الســياق  المفاهيــم(، وتضمــن ثلاثــة مطالــب: المطلــب الأوَّ
ــوان  ــث بعن ــف بمفهــوم الميتالغــوي(، والمطلــب الثال ــوان )التعري ــاني بعن الخارجــي(، والمطلــب الث

ــاب(. ــد الخط ــف بمقاص )التعري
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ـــب.  ـــة مطال ـــى ثلاث ـــاء ع ـــة( وج ـــوات الإجرائي ـــي والخط ـــب العم ـــوان )الجان ـــاني بعن ـــث الث المبح
ل جـــاء بعنـــوان )تطبيقـــات الســـياق الخارجـــي مـــن خطبـــة الزهـــراء h(، والمطلـــب  المطلـــب الأوَّ
ـــد  ـــوان )مقاص ـــث بعن ـــب الثال ـــراء h(، والمطل ـــة الزه ـــة في خطب ـــائل الميتالغويَّ ـــوان )الوس ـــاني بعن الث
ــة  ــمِّ النتائـــج وخاتمـ ــة بأهـ ــن البحـــث: خاتمـ ـ ــراء h، وتضمَّ ــة الزهـ ــتقاة مـــن خطبـ ــاب مسـ الخطـ

بقائمـــة المصـــادر والمراجـــع.
ــة التــي اعتمدتهــا  ــات الســياقيَّة الخارجيَّ وســيقف البحــث عــى تلــك الوســائل التــي منهــا الآليَّ
الزهــراء h، التــي منهــا مــا تذكــره النصــوص التاريخيَّــة مــن اختيــار وقــت الخطبــة، واختيــار مــكان 
ــا  ــائل م ــك الوس ــن تل ــيتها، وم ــا، وحاش ــن خدمه ــع م ــع جم ــة م ــاء الخطب ــاب لإلق ــة، والذه الخطب
ــرها  ــة س ــن أنَّ طريق ــة ع ــات التاريخيَّ ــرِّ الرواي ــث تع ــة بحي ــكات ذاتيَّ ــن مل ــراء h م ــه الزه تمتلك
ــة  ــياقيَّة وميتالغويَّ ــائل س ــن وس ــا م ــول الله s وإلى غره ــية رس ــع مش ــة م ــت مطابق ــيتها كان ومش
ســيقف عليهــا البحــث تباعًــا بحثًــا عــن الوصــول لمقاصــد الخطــاب، لــذا اقتضــت طبيعــة البحــث أن 
دت فيــه المفاهيــم الــواردة  يكــون عــى قســمين: قســم تنــاول الجانــب النظــري أســميته بالمفاهيــم حــدَّ
ــو  ــياقيَّة، وه ــائل الس ــا الوس ــن قولن ــراد م ــياق والم ــوم الس ــرة لمفه ل فق ــت في أوَّ ق ــوان، فتطرَّ في العن
ــاني  ــمَّ تطرقــت لمفهــوم الميتالغــة، والقســم الث ــي يعتمــد عليهــا، ث الســياق الخارجــي والوســائل الت
تنــاول الجانــب الإجرائــي والتحليــي الــذي ســار عليــه  البحــث للخــروج بتلــك المعطيــات المقصودة 

ق لمقاصــد الخطــاب في آخــر المطــاف. في العنــوان فضــلًا عــن التطــرُّ
ة وتحديد المفاهيم. ل: الأسس النظريَّ المبحث الأوَّ

ل: التعريف بمفهوم السياق الخارجي. المطلب الأوَّ
ــن  ــة م ــط باللفظ ــا يحي ــو ))كلُّ م ــصّ، أو ه ــد دلالات النَّ ــر في تحدي ــي المؤثِّ ــد الخارج ــو البع ه
ظــروف تتَّصــل بالمــكان، أو المتكلِّــم، أو المخاطــب في أثنــاء التفــوه، فتعطيهــا هــذه الظــروف دلالتهــا 
التــي يولّدهــا هــذا النــوع مــن الســياق((1،  ويأخــذ ســياق الحــال أهميَّتــه مــن البعــد الاجتاعــي للغــة 
ــيٍّ  ــارٍ زمن ــا في إط ــم يضعونَّه ــة، فإنَّهَّ ــافهة، أو كتاب ــتخدمونَّها مش ــا يس ــة عندم ــي اللغ لأن؛ ))متكلم
ــةٍ مــن الملابســات، والأحــوال، والظــروف  ــة التخاطــب عــادة بجمل ، وتحــاط عمليَّ ومــكانيٍّ معــينَّ

لالة القرآنيَّة في كتاب )العين(1992، 162–163.  1   الجنابي، أحمد نصيف. منهج الخليل في دراسة الدَّ
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التــي تتكاثــف جميعًــا في التأثــر عــى دلالــة الخطــاب الحرفيَّــة((2 فضــلًا عــن تدخــل عوامــل أخــرى 
في عمليَّــة التخاطــب3 تُســهم في إدراك دلالات النَّــصّ، ومنهــا ))مــا يتعلَّــق بشــخصيَّات المتخاطبــين 
ــف  ــد المواق ــو ولي ــا ه ــا م ــي... ومنه ــار الاجتاع ــه الإط ــل في ــا يدخ ــا م ــة، ومنه ــم الخاصَّ وحياته
ل مــن  مــان، والمــكان التــي وقــع فيهــا الــكلام((4، ويعــدُّ مالينوفســكي أوَّ بحيــث تحكمــه ظــروف الزَّ
ــه  ــزيّ فــرث وأطلــق علي ــه اللغــويّ الانكلي ، وقــد أخــذه من ــينِّ اســتعمل ســياق الحــال مــن الغربي
)context of stuation(، فالينوفســكي بعــد أن عجــز مــن ترجمــة بعــض النصــوص لمجتمعــاتٍ 
ــالم  ــاد الع ــد أف ــيِّق5، وق ــى إلاَّ إذا س ــه معن ــون ل ــوظ لا يك ــكلام الملف ــن إلى أنَّ ال ــه وتفطَّ ــةٍ انتب بدائيَّ

ــة. ــة الاجتاعيَّ تــه اللغويَّ الإنكليــزي جــون فــرث مــن أفــكار مالينوفســكي في بنــاء نظريَّ
ــة ســياق الحــال، مكتفــين  ــن عــن أهميَّ ي ــينِّ والمفسَّرِّ ــينِّ والبلاغي ولم يتجــافَ القدمــاء مــن اللغوي
ت روايــات أســباب النــزول مــن القرائــن  ــرٍ مــن الأحيــان بوصفــه دون تســميته6، وقــد عُــدَّ في كث
ــة التــي تحيــط بالنَّــصّ القــرآني؛ إذ هــي ))طريــق قــوي في فهــم معــاني القــرآن((7؛  ــة الخارجيَّ لاليَّ الدَّ
بــل إنَّ الواحــدي )ت468هـــ( يذهــب إلى امتنــاع ))معرفــة تفســر الآيــة، وقصــد ســبيلها مــن دون 

تهــا وبيــان نزولهــا((8. الوقــوف عــى قصَّ
المطلب الثاني: التعريف بمفهوم الميتالغوي.

ــاك  ــة، فهن ــف اللغويَّ ــن الوظائ ــه ع ــوي في بحوث ــح الميتالغ ــون لمصطل ــويُّ جاكبس ق اللغ ــرَّ تط
ــة، أو وظيفــة الــشرح التــي تعــدُّ مــن وظائــف اللغــة؛ إذ يــرى أنَّ المنطــق الحديــث  الوظيفــة التفهيميَّ
ــم اللغــة عــن الأشــياء  ــز بــين مســتويين مــن اللغــة: مســتوى مــا أســاه بلغــة الأشــياء عندمــا تتكلَّ ميَّ

ــم اللغــة عــن نفســها9. المحسوســة، ومســتوى آخــر أســاه مــا وراء اللغــة، وهــو عندمــا تتكلَّ

الفاتح،  جامعة  منشورات  لبنان:  )طرابلس-  المركزية  لالة  الدَّ مفهوم  ضوء  في  دلاليَّا  العربيَّة  اللغة  وصف  يونس.  د  محمَّ د  محمَّ عي،   2  
.137 ،)1993

 3  عي، 137.

 4  عي، 137.
ة التراثيَّة" )كليَّة الآداب واللغات، 2012(، 30.  5  محند، مراد حاج "السياق ودوره في استنباط الأحكام النقديَّ

لالة في البنية العربيَّة بين السياق اللفظي والسياق الحالي، مجلة آداب الرافدين. 26 )1995(: 126.  6  الزيدي، كاصد ياسر.الدَّ
 7  الشافعي، أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي.  لباب النقول في أسباب النزول، ضبطه وصححه. أحمد عبد الشافي 

)بروت لبنان: دار الكتب العلميَّة،د.ت.( 3.
 8  الواحدي،أبو الحسن عي بن محمد .أسباب النزول،المحقق. كال بسيوني زغلول، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1362(، 10.
 9  بركة، فاطمة الطبال.النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، د.ط. )بروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1998(، 185.
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ــتخدمه  ــح اس ــأنَّه ))مصطل ــة بـ ــانيَّة الميتالغ ــات اللس ــي المصطلح ــوس الرقم ف القام ــرَّ ــد ع وق
اللســانيُّون للإشــارة إلى العلاقــة الشــاملة بــين النظــام اللغــوي وأنظمــة الســلوك الأخــرى في الثقافــة 
المرتبطــة بهــا؛ وتعنــي تلــك اللغــة التــي تهــدف إلى وصــف لغــةٍ أخــرى؛ إذ تســتعمل مصطلحــات 
 )GN( ــة؛ كاســتعال اللســانيين للرمــز ــا ذات دلالــة خاصَّ مأخــوذة مــن اللغــة المــراد وصفهــا غــر أنَّهَّ
ــوع  ــف موض ــا لوص ــة عمومً ــة الواصف ــتعمل اللغ ــميَّة، وتس ــة الإس ــى المجموع ــة ع لال ــج( للدَّ )م
ــا للوصــف،  ــل موضوعً ــة؛ كونَّهــا تمثِّ ــزة بهــذه الخصوصيَّ ــة تظــلُّ مميَّ ، ولعــلَّ الألســنة الطبيعيَّ معــينَّ
ــاصر الميتالغــة في الوصــف، وأســاء  ــا عن ــر نظريًّ ــا ))تكث ــة في الآن نفســه((10، مــن هن ولغــة واصف

ــة، والكلــات العتيقــة((11. الأعــلام التاريخيَّ
المطلب الثالث: التعريف بمقاصد الخطا .

يقــع عــى عاتــق اللغــة الوصــول إلى الكشــف عــن غايــات مطلــق الخطــاب ومقاصــده، فاللغــة 
ــل وســيلة تواصــل باتِّفــاق علــاء اللســانيَّات؛ بــل باتِّفــاق أغلــب اللغويــن مــن  كــا هــو معهــود تمثِّ
ــد  ــم مقاص ــا بفه ــن ارتباطه ــف ع ــل يكش ــيلة تواص ــة وس ــأنَّ اللغ ــول ب ــن، فالق ــاء ومعاصري قدم
ــة التواصــل قطعًــا وإلاَّ لا يمكــن القــول بــأنَّ اللغــة وســيلة تواصــل، وقــد بُحــث  المســاهمين بعمليَّ

ــا. ــاً وحديثً موضــوع المقاصــد قدي
نة    ولا تنفــكُّ العلاقــة بــين المقاصــد والمعــاني، فاللغــة سلســلة مــن البنيــات اللفظيَّــة كلّ بنيــةٍ مكوَّ
ــالي فالمتكلــم عندمــا  ــه، وبالت ــة لهــا معنــى تــدلُّ علي ــة اللفظيَّ مــن مجموعــةٍ مــن الحــروف، هــذه البني
مــه، مــن  ينشــئ الخطــاب يكــون عملــه كالخيَّــاط الــذي يريــد انتــاج ثــوب معــينَّ قــد خطَّــط لــه وصمَّ
ــط لهــا، وقــد التــفَّ  ــة مــا يُســهم في الوصــول لغاياتــه التــي خطَّ هنــا يختــار مــن تلــك البنيــات اللفظيَّ
الجاحــظ لعلاقــة المقاصــد بالمعــاني فقــال: ))ينبغــي للمتكلــم أن يعــرف أقــدار المعــاني، ويــوازن بينهــا 
ــم أقــدار الــكلام عــى أقــدار المعــاني، ويقسّــم  ــى يقسِّ وبــين المســتمعين وبــين أقــدار الحالات...حتَّ
ق  أقــدار المعــاني عــى أقــدار المقامــات، وأقــدار المســتمعين عــى أقــدار تلــك الحــالات((12،  وتطــرَّ

 10 مجمع اللغة العربيَّة بالشارقة، القاموس الورقمي للمصطلحات اللسانيَّة )الجزائر: منشورات المجلس الأعى للغة العربية، 2023(، 
.179

 11 أبو الفتوح، أحمد صري .النَّصّ الموازي وخطاب الميتالغة في ملحمة السَّراسوة.
د هارون بروت: دار الجبل. 138_ 139.  12 الجاحظ، البيان والتبين،تحقيق. عبد السلام محمَّ
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ــد  ــد؛ إذ أكَّ ــة والقص ــين اللغ ــة ب ق للعلاق ــرَّ ــه، وتط ــرز اهتامات ــن أب ــل كان م ــد؛ ب ــانيُّ للقص الجرج
ــات معيَّنــة في الخطــاب لا يكــون إلاَّ مــن أجــل تحقيــق مقاصــد معيَّنــة يبتغيهــا  عــى أنَّ اســتعال آليَّ
ــق هــذه المقاصــد إلاَّ في المعــاني13، وقــد التفــت الجرجــاني للمعنــى ومعنــى المعنــى  المرســل، ولا تتحقَّ
ــك المفهــوم مــن ظاهــر اللفــظ،  ــى: ))هــو ذل ــال عــن المعن ــين المنطــوق والمفهــوم، فق ــة ب أي العلاق
والــذي نصــل إليــه مــن غــر واســطة، ومعنــى المعنــى: أن تعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــمَّ يفــضي بــك 

ذلــك إلى معنــى آخــر((14 .
م الفعل اللغوي إلى  ولا يبتعد هذا المعنى عاَّ جاء به أوستن في الفعل الكلامي غر المباشر؛ إذ قسَّ
ن في القول15، نعم قد أضاف فعلًا آخر وهو الفعل التأثري أو الفعل  الفعل القولي والفعل المتضمِّ
الناتج من القول، وهذا الفعل الثالث لا يتعلَّق بأصل الخطاب؛ بل يتعلَّق بأثر الخطاب عى المتلقين.
ــم البحــث التحليــل باعتــاد وســائل ســياقيَّة  مــن هنــا يمكــن تتبُّــع الخطــاب الفاطمــي بعــد أن أتَّ

ــة للوصــول إلى مقاصــد الخطــاب الفاطمــي. خارجيَّــة ووســائل ميتالغويَّ
المبحث الثاني: الجانب العمي والخطوات الإجرائيَّة.

 1h ل: تطبيقات السياق الخارجي من خطبة الزهراء المطلب الأوَّ
لًا: زمان الخطا . أوَّ

جــاء الخطــاب بعــد استشــهاد رســول الله s، و بعــد عــزم أبي بكــر الاســتيلاء عــى فــدك الزهراء 
ــه  مــة روايــة الخطبــة ))روى عبــد الله بــنُ الحســن g، بإســنادِه عــن آبائــه b أنَّ h، فقــد ذكــر في مقدِّ

لَمَّــا أجْمَــعَ أبــو بكــر عَــى مَنـْـعِ فاطمــةَ h فَــدَكَ، وبَلَغَهــا ذلــك((16.
ــد  ــبقته17، فق ــي س ــيَّة الت ــرارات السياس ــن الق ــةٍ م ــبق بجمل ــد س ــه ق ــي أنَّ ــت يعن ــذا التوقي وه
ــات  ــات، والمارس ــن الملابس ــر م ــه كث ــذي صاحب ــب ال ــذا التنصي ل، وه ــة الأوَّ ــب الخليف ــمَّ تنصي ت

ــا. ــراء h خصوصً ــاه الزه ــت b، واتَجِّ ــل البي ــاه أه ــة اتَجِّ القسَّريَّ
 13  الجرجاني، عبد القاهردلائل الاعجاز،تحقيق. محمود محمد شاكر ابو فهر، د.ط. )القاهرة: مطبعة الخانجي، 2005(، 138–139.

 14  الجرجاني، 178–180.
آن ريبول،  جاك موشلر.القاموس الموسوعي للتداوليَّة،تحقيق. مجموعة من الاساتذة والباحثين بأشراف، عزّ الدين المجدوب، دار   15  

سيناترا.، د.ت. 65.
د هادي به، بإشراف العلاَّمة   16 الطرسي، أبو منصور أحمد بن عي بن أبي طالب. الاحتجاج،تحقيق. الشيخ ابراهيم البهادري، والشيخ محمَّ

الشيخ جعفر السبحاني، )ايران: دار الأسوة للطباعة والنشرد.ت.( 1: 253.
 17 الطرسي، 1: 235_237.
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ل خطــابٍ رســميٍّ مُعــارض بعــد تلــك الأحــداث المحزنــة، لــذا نجــده  فهــذا الخطــاب يعــدّ أوَّ
يحمــل شــحنات عاطفيَّــة عاليــة، فضــلًا عــن ســعيه لوضــع النقــاط عــى الحــروف في معركــة التأويل، 
ل مــن قــارع وحــارب الانحــراف عــاَّ جــاء بــه الرســول الأكــرمs في معركــة التنزيــل هــو هــذا  فــأوَّ
ــل؛ إذ  ــة التأوي ــة في معرك ــد مهمَّ ــس وقواع ــاب أس ــذا الخط ــم ه ــد رس ــل لق ــي؛ ب ــاب الفاطم الخط
كشــف الخطــاب عــن تلــك الأسُــس الكبــرة، وعاليــة المضامــين في معركــة التأويــل بوســاطة كشــفه 
ــة التــي جــاء بهــا الرســول الأكــرم s في معركــة التنزيــل  عــن كثــر مــن الأســس، والأصُــول الفكريَّ
ــة. ومــن  ولم يعرفهــا المســلمون آنــذاك؛ بــل إنَّ الزهــراء h بيّنــت تلــك الأسُــس الفكريــة، والمرجعيَّ
أهــمِّ تلــك الأسُــس عــى نحــو الإشــارة مــا جــاء في الخطــاب مــن تعليــل وتبيــين لكثــر مــن المفاهيــم 
ــة، ومــا جــاء في الخطــاب مــن أُســس الاحتجــاج بالقــرآن، ومــن صفــات مــن  الإســلاميَّة والقرآنيَّ

يأخــذ مــن القــرآن، ومــن يرجــع إليــه في مرحلــة التأويــل، والتفســر للقــرآن الكريــم.
لاةَ تَنزِْيًها لَكُمْ  كِ، وَالصَّ ْ ففي التعليل نجد الخطاب يقول: ))فَجَعَلَ اللهُ الإيانَ تَطْهرًا لَكُمْ مِنَ الشرِّ
للِدّينِ،  تَشْييدًا  والحَجَّ  للِإخْلاصِ،  تَثْبيتًا  يامَ  والصِّ زْق،  الرِّ في  وَنَاءً  للِنَّفْسِ  تَزْكِيَةً  كاةَ  والزَّ  ، الكِرِْ عَنِ 
رَْ  ا للِْإسْلامِ، وَالصَّ هادَ عِزًّ ةِ، وَإمامَتَنا أمانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، وَالْجِ وَالعَدْلَ تَنسْيقًا للِْقُلوبِ، وَطاعَتَنا نظِامًا للِْمِلَّ
خَطِ، وَصِلَةَ  ةِ، وَبرَِّ الْوالدَِيْنِ وِقايَةً مِنَ السَّ مَعُونَةً عَىَ اسْتيِجابِ الأجْْرِ، وَالأمْْرَ باِلْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً للِْعامَّ
الْمَكاييلِ  وَتَوْفيَِةَ  للِْمَغْفِرَةِ،  تَعْريضًا  باِلنَّذْرِ  وَالْوَفاءَ  ماءِ،  للِدِّ حِصْناً  وَالْقِصاصَ  للِْعَدَدِ،  مَناْةً  الأرَْحامِ 
عَنِ  الْقَذْفِ حِجابًا  وَاجْتنِابَ  جْسِ،  الرِّ عَنِ  تَنزِْيًها  الْخمَْرِ  بِ  عَنْ شُرْ وَالنَّهْيَ  للِْبَخْسِ،  تَغْيرًا  وَالْمَوَازينِ 
تُقاتهِِ وَلا  قُوا اللهَ حَقَّ  ﴿فَاتَّ بُوبيَِّةِ،  لَهُ بالرُّ كَ إخلاصًا  ْ مَ الله الشرِّ ةِ. وَحَرَّ للِْعِفَّ قَةِ إيجابًا  ْ وَتَرْكَ السَّرِّ عْنةَِ،  اللَّ
عِبادِهِ  مِنْ  الله  يَخْشَى  ﴿إنَّا  فَإنَّه  عَنهُْ،  وَنََّهاكُمْ  بهِِ  أمَرَكُمْ  فيا  اللهَ  وَأطيعُوا  مُسْلمُِونَ﴾،  وَأنْتُمْ  إلا  تَموُتُنَّ 

العُلاِءُ﴾((18، وهذه التعليلات بحدِّ ذاتها امتداد لمعركة التنزيل وبداية لانطلاق معركة التأويل.
ومــن مواصفــات الشــخصيَّة التــي يرجــع إليهــا في تأويــل القــرآن قولهــا ))أَمْ أَنْتُــمْ أَعْلَــمُ 
بخُِصُــوصِ الْقُــرْآنِ وَعُمُومِــهِ مِــنْ أَبِي وَابْــنِ عَمّــي؟((19، فهــذا المثــال الــذي يتبــع؛ إذ يجــب أن يكــون 

ــره. ــن غ ــه م ــرآن وعموم ــوص الق ــاس بخص ــرف الن أع

 18  الطرسي، 1: 258_ 259.
 19  الطرسي، 1: 268.
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ــا الْمُسْــلِمونَ أأُغْلَــبُ  َ وبيَّنــت طريقــة الاســتدلالات الصحيحــة مــن القــرآن الكريــم بقولهــا: ))أَيهُّ
ــيْئًا  ــتَ شَ ــدْ جِئْ ــاكَ، وِلا أرِثَ أبي؟ ﴿لَقَ ــرِثَ أب ــابِ اللهِ أنْ تَ ــةَ! أفي كِت ــنَ أبي قُحافَ ــا ابْ ــهْ يَ ــى إرْثيَِ عَ
ــا﴾، أَفَعَــى عَمْــدٍ تَرَكْتُــمْ كِتــابَ اللهِ، وَنَبَذْتُمـُـوهُ وَراءَ ظُهُورِكُــمْ؛ إذْ يَقُــولُ: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْانُ  فَرِيًّ
يَــي بْــنِ زَكَرِيّــا c؛ إذْ قــالَ: ﴿رَ ِّ هَــبْ لِي مِــنْ لَدُنْــكَ وَليًِــا  داوُدَ﴾، وَقــالَ فيــاَ اخْتَــصَّ مِــنْ خَــرَِ يَحْ
يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آلِ يَعْقُــوَ ﴾، وَقَــالَ: ﴿وَأُولُــوا الأرَْحــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلى ببَِعْــضٍ فِي كتِــاِ  الله﴾، 
ــةُ  ا الْوَصِيَّ ﴾، وقــال: ﴿إنْ تَــرَكَ خَــرًْ وَقــالَ: ﴿يُوصِيكُــمُ اللهُ في أوْلادِكُــمْ للِذكَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الانُْثَيَــيْنِ
ــا عَــىَ الْمُتَّقِــيَن﴾. وزَعَمْتُــمْ أَلَا حِظــوَةَ لِي، وَلا إرْثَ مِــنْ أبي ولا  للِْوالدَِيْــنِ والْأقَْرَببِــنَ باِلْمعْــرُوفِ حَقًّ

ــا! رَحِــمَ بَيْننََ
تَــيْنِ لا يَتَوارَثَــانِ؟ أوَ لَسْــتُ أَنَا وَأَبِي  كُــمُ اللهُ بآِيَــةٍ أخْــرَجَ مِنهْــا أبِي؟ أمْ هَــلْ تَقُولــونَ أَهْــلُ مِلَّ أفَخَصَّ
ــةٍ واحِــدَةٍ؟ أَمْ أَنْتُــمْ أَعْلَــمُ بخُِصُــوصِ الْقُــرْآنِ وَعُمُومِــهِ مِــنْ أَبِي وَابْــنِ عَمّــي؟ فَدُونَكَهــا  مِــنْ أَهْــلِ مِلَّ
ــد، وَالْمَوْعِــدُ الْقِيامَــةُ، وَعِنـْـدَ  عِيــمُ محمَّ كَ، فَنعِْــمَ الْحَكَــمُ اللهُ، وَالزَّ مَخطُْومَــةً مَرْحُولَــةً، تَلْقــاكَ يَــوْمَ حَــشْرِ
السّــاعَةِ يخــسََّرُ المبطلــون، وَلا يَنفَْعُكُــمْ إذْ تَندَْمُــونَ، ﴿وَلـِـكُلِّ نَبَــأٍ مُسْــتَقَرٌ وَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ مَــنْ يَأْتيِــهِ 
عَــذاٌ  يُخْزيــهِ وَيَحِــلُّ عَلَيْــهِ عَــذاٌ  مُقِيــمٌ﴾((20، فهــذه الآليَّــة وهــذه الطريقــة في الأخــذ مــن القــرآن 
ــرض  ل ع ــة إذا لم يكــن أوَّ ــذا العــرض بهــذه الطريق ــذا الخطــاب الفاطمــي، وه ــم تعــرض به الكري

فهــو مــن أوائــل العــرض.
ــي  ــات الت ــذي يهــمُّ الباحــث تثبيــت دور الزهــراء h في الوقــوف عــى تلــك الأدوات والآليَّ ال

ــا صحيحًــا. ــا قرآنيًّ ــل تأسيسً ــس لمعركــة التأوي تؤسِّ
ثانيًا: مكان الخطا .

ة الإسـلاميَّة آنذاك؛      كان للمـكان دور مهـمٌّ في تكويـن الخطـاب، وتأثـره، وأثـره في نفوس الأمَّ
بـل ولليـوم لمـا يمتلكـه مسـجد النبـي مـن خصوصيَّـة، فباجتـاع الزمـان والمـكان نجـد أنَّ الزهـراء 
h اسـتطاعت توظيـف الزمـكان توظيفًـا دقيقًـا صحيحًـا، وقـد ظهـرت آثـار هـذا التوظيـف في مـا 
ـة في اسـتقبال الخطـاب الفاطمـي مـن  ى بالتأثـر، والمؤثريَّ ى بالوظيفـة الانفعاليَّـة، أو مـا يُسـمَّ يُسـمَّ
ـة عـى مسـتوى معين، عى مسـتوى التلقـي الفطـري، والعاطفـي، فالزهراء h اسـتطاعت  لـدن الأمَّ
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أن تتسـلَّط عـى قلـوب المسـلمين آنـذاك بحيـث جعلـت الحضـور في حالـة انَّهيـار واجهـاش بالبـكاء 
ـةً أَجْهَـشَ القـومُ لهـا باِلْبُكاءِ.  ة، لـذا يقـول الـراوي للخطـاب ))فَجَلَسَـتْ،  ثـمَّ أَنَّتْ أَنَّ لأكثـر مـن مـرَّ
فَارْتَـجَّ الْمَجلِـسُ.  ثـمَّ أمْهَلَتْ هَنيِئةً  حَتَّى إذا سَـكَنَ نَشـيجُ القومِ، وهَـدَأَتْ فَوْرَتُهُـمْ، افْتَتَحَتِ الْكَلامَ 
ـلاةِ عـى رسـولِ الله، فعـادَ القـومُ في بُكائِهِـمْ،  فَلَاَّ أمْسَـكُوا عـادَتْ فِي  بحَِمـدِ اللهِ وَالثنـاءِ عليـه، والصَّ
صّ بالانفعاليَّـة  ـق النّـَ كلامِهـا((21، يشـترك الزمـان والمـكان فضـلًا عـن شـخصيَّة الزهـراء h في تحقُّ
صّ في وقتها، فهـذا البكاء والاجهـاش بالبكاء  ـة من لـدن متلقي النّـَ وبلوغـه درجـة عاليـة مـن التأثريَّ

م.  تـيِن بحيـث يصـل لحـد أن يرتـجَّ المجلـس مـا هـو إلاَّ دليـلًا عى مـا تقدَّ لمرَّ
ثالثًا: شخصيَّات الخطا .

ل ما يطالعنا عند الوقوف عى شخصيَّات الخطاب هي شخصيَّة الزهراء h مبدعة الخطاب   أوَّ
 .c وأم الحسن والحسين ،g وزوجة الإمام عي ،sابنة النبيِّ الأكرم ،h وصاحبته فهي الزهراء
ة الإسلاميَّة في وقتها -وللآن_ تعرف  مات لا يمتلكها أحد غرها، والأمَّ الزهراء h التي تمتلك مقوِّ

مات وتتعاطى معها إيجابًا وسلبًا. تلك المقوِّ
ــة أثبتــت النصــوص ارتباطهــا بالرســول الأكــرم s ارتباطًــا  الزهــراء شــخصيَّة إســلاميَّة قرآنيَّ

ة؛ بــل هــو ارتبــاط المنهــج، ارتبــاط الخلَــق والخلُــق )بالفتــح والضــم(. م والبنــوَّ يتجــاوز ارتبــاط الــدَّ
وهــذا الارتبــاط الفكــري برســول الله s وإن كانــت النصــوص قــد أوضحتــه، وبيَّنتــه في 
ــذاك كانــت  ــة آن ــا، أو أنَّ الأمَّ ــة كشــفًا حقيقيًّ ــاط لم يكشــف للأمَّ ة إلاَّ أنَّ هــذا الارتب مناســبات عــدَّ
ــة للزهــراء h، عــى الرغــم مــن  ــة تمنعهــا مــن فهــم وإدراك القيمــة الحقيقيَّ ــبات جاهليَّ تحتفــظ بترسُّ
ــة التــي ترتبــط بالرســول الأكــرم s، مــن  وجــود نصــوصٍ كثــرةٍ التــي تُبــينِّ تلــك القيمــة الفكريَّ
ــك  ــا تل ــري، ومبيّنً ــاط الفك ــك الارتب ــن ذل ــفًا ع ــة( كاش ــة الفدكيَّ ــاب )الخطب ــذا الخط ــا كان ه هن

     .h ــراء ــا الزه ــي تمتلكه ــة الت ــة التأويليَّ ــة القرآنيَّ المرجعيَّ
ــت  ــخصيَّات كان ــي ش ــاب ه ــرت في الخط ــي ظه ــخصيَّات الت ــد أنَّ الش ــل نج ــرف المقاب في الط
ــةٍ مــن المســلمين كانــت  مقصــودة لصاحبــة الخطــاب الزهــراء h؛ متمثِّلــةً بشــخصيَّة أبي بكــر مــع ثلَّ

تلــك الشــخصيَّات متواجــدة داخــل المســجد.     
 21  الطرسي، 1: 253_254.
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ــى الخطــاب بعــد تعاقــب  ومــن الشــخصيَّات التــي قصدتهــا الزهــراء h هــو كلُّ متلــقٍّ يتلقَّ
الأيــام والأزمــان، وهــذه الشــخصيَّات المحتملــة تُحتِّــم أن يكــون الخطــاب منســجاً مــع كلِّ العصــور 
ــام  ــا عــى الرغــم مــن تعاقــب الأيَّ ــا طريًّ والدهــور، وهــا هــو خطــاب الزهــراء h مــازال غضًّ

ــبه. ــون كلاًّ بحس ــا يبتغ ــون م ــه الباحث ــد في ــور يج والده
لطة.  رابعًا: المعارضة والسُّ

منطلقــات خطــاب الزهــراء h كانــت منطلقــات قرآنيَّــة بحتــة عــى المســتوى المرجعــي، وكانــت 
ــلطة ليســت غايتهــا  ــلطة، وهــذه المعارضــة للسُّ عــى المســتوى الاجتاعــي منطلقــات معارضــة للسُّ
التســبُّب في هــدم الأســس الإســلاميَّة؛ بــل غايتهــا نقــد حركــة الدولــة الإســلاميَّة ومــا آلــت إليــه، 
قهــا  ــة التــي حقَّ فالزهــراء h، لديهــا كثــر مــن الحــرص عــى المكتســبات الاجتاعيَّــة، والتغيريَّ
ــا  ــا م ــد أن تهــدم تلــك الإنجــازات؛ إذ الموقــف التاريخــي يســجل لن الرســول الأكــرم s، ولا تري
ــض عنهــا بتنصيــب  قالــه أبــو ســفيان للإمــام عــي g عندمــا رفــض أبــو ســفيان الســقيفة، ومــا تمخَّ
ــض  ــه، فرف ــده لمبايعت ــدِّ ي ــا g لم ــامَ عليًّ ــا الإم ــرم s، ودع ــول الأك ــة للرس ل خليف ــة  الأوَّ الخليف
ــة قطعًــا كانــت  الإمــام عــي تلــك الحركــة مــن أبي ســفيان؛ فضــلًا عــن معرفــة الزهــراء h بهــذه القصَّ
نهــا مــن قــراءة الوضــع الاجتاعــي بوجــود  تعــرف وتعلــم؛ بــل لديهــا مــن الاحاطــة العلميَّــة مــا يمكِّ
أهــل الكتــاب مــن اليهــود، والنصــارى، وأهــل النفــاق والمصالــح مــن المشركــين غــر أبي ســفيان.

ــا  ــن هن ــا، م ــاء خطابه ــراء h في أثن ــد الزه ــاضرة عن ــت ح ــة كان ــروف الاجتاعيَّ ــك الظ كلُّ تل
ســارت بمنهجيَّــة وســطيَّة بــين التذكــر، والترغيــب، والنهــي، والزجــر، والتوبيــخ، والتقريــع 
للســلطة؛ بــل كان خطابهــا يتجــاوز الســلطة الحاكمــة؛ إذ انتقلــت مــن خطــاب المســلمين عــى رأس 

ــم . ــم ووبَّخته رته ــار وذكَّ ــة الأنص ــلطة إلى مخاطب الس
فهــذا البعــد الســياقي الخارجــي أثّــر في طبيعــة الخطــاب، لــذا نجــد في قولهــا ))فَخَطَــرَ فِي 
عَرَصاتكُِــمْ، وَأَطْلَــعَ الشــيْطانُ رَأْسَــهُ مِــنْ مَغْــرِزِهِ، هاتفًــا بكُِــمْ، فَأَلْفاكُــمْ لدَِعْوَتـِـهِ مُسْــتَجيبيَن، 
ةِ فيِــهِ مُلاحِظِــيَن. ثــمَّ اسْــتَنهَْضَكُمْ فَوَجَدَكُــمْ خِفافًــا، وَأَحْمَشَــكُمْ فَأَلْفاكَــمْ غِضابًــا، فَوَسَمْـــتُمْ  وَللِْغِــرَّ
ــا يَندَْمِــلْ،  ــرْحُ لَمّ بكُِــمْ، هــذا وَالْعَهْــدُ قَريــبٌ، وَالْكَلْــمُ رَحِيــبٌ، وَالْجُ غَــرَْ إبلِِكُــمْ، وَأَوْرَدْتُــمْ غَــرَْ شِرْ
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ــةٌ  ــمَ لَمُحِيط ــقَطُوا وَأنَّ جَهَنَّ ــةِ سَ ــةِ، ﴿ألا فِي الْفِتْنَ ــوْفَ الْفِتْنَ ــمْ خَ ــدارًا زَعَمْتُ ، ابْتِ ــرَْ ــا يُقْ ــولُ لَمّ سُ وَالرِّ
ــة،  ــلمين عامَّ ــة وللمس ــلطة خاصَّ ــخ للسُّ ــع والتوبي ــم بالتقري ــصّ مفع ــذا النَّ ــنَ﴾((22، ه باِلْكافرِِي
ــى  ــمْ، وَأَنَ ــفَ بكُِ ــمْ، وَكَيْ ــاتَ مِنكُْ ــا: ﴿فَهَيْه ــع بقوله ــخ والتقري ــد التوبي ــادة وتأكي ــت لزي ــمَّ انتقل ث
رتهــم بالحقائــق التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم بقولهــا: ﴿وَكِتــابُ الله بَــيْنَ  تُؤْفَكُــونَ؟﴾23، وذكَّ
أَظْهُرِكُــمْ، أُمُــورُهُ ظاهِــرَةٌ، وَأَحْكامُــهُ زاهِــرَةٌ، وَأَعْلامُــهُ باهِــرَةٌ، وَزَواجِــرُهُ لائِحَــةٌ، وَأوامِــرُهُ واضِحَةٌ، 
ــا إشــارة لمســألةٍ أكــر مــن مســألة فــدك، فهــذا الانحــراف  فْتُمُــوهُ وَراءَ ظُهُورِكُــمْ﴾24،  وهن ــدْ خَلَّ قَ
ــة الإســلاميَّة هــو انحــراف عــن تطبيــق كتــاب الله وتــرى الزهــراء h، تشريــع  الــذي أصــاب الأمَّ
ل الــذي مــن المفــترض أن يكــون حاميًــا، ومدافعًــا عــن حقائــق  لمارســة باطلــة قــام بهــا الرعيــل الأوَّ
ــة، وأن الانحــراف عــن تلــك الأســس مــا هــو إلا اســتهزاء،  ــة، والتشريعيَّ القــرآن وأسســه الفكريَّ
ــذا  ــة ل ــس التكوينيَّ ــط بالأسُ ــي ترتب ــة الت ــدود التشريعيَّ ــك الح ــى تل ــدٍّ ع ــدود الله وتع ــتهانة بح واس
ــرَْ  ــغِ غَ ــنْ يَبْتَ ــدَلا ﴾، ﴿وَمَ ــيَن بَ ــسَ للِظَّالمِِ كُمُــونَ، ﴿ بئِْ هِ تَحْ ــرِْ ــهُ تُرِيــدُونَ، أمْ بغَِ ــةً عَنْ قالــت: ))أرَغَبَ
ــة  ــت أنَّ نتيج ــد أوضح ــنَ﴾((25، فق ي ــنَ الْخاسِرِ ــرَةِ مِ ــوَ فِي الآخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــا فَلَ ــلامِ دينً الإسْ
فعلكــم تــدور في محوريــنِ: محــور تــرك الاحتــكام بالقــرآن، أو محــور الحكــم بغــر حكــم القــرآن؛ أي 
ــا يقــع  ــة، وفي كلا المحوريــنِ انحــراف عــن القــرآن الكريــم، وســيعقب أثــرًا تكوينيًّ بأحــكام الجاهليَّ

ــة الإســلاميَّة. عــى الأمَّ
ــثَ أنْ  ــوا إلاَّ رَيْ ــمَّ لَمْ تَلْبَثُ ــا: )) ث ــدك قوله ــمّ ف ــن ه ــر م ــراء h كان أك ــمّ الزه ــد أنَّ ه ــا يؤكِّ وممَّ
ــتَجِيبُونَ  ــا، وَتَسْ ــونَ جَمْرَتَه يِّجُ ــا، وَتُهَ ــورُونَ وَقْدَتَه ــمْ تُ ــمَّ أَخّذْتُ ــا ث ــلَسَ قِيادُه ــا، وَيَسْ ــكُنَ نَفْرَتُه تَسْ
ونَ حَسْــوًا  ، تُــسَِّرُّ فِــيِّ ، وَإهْمــادِ سُــننَِ النَّبـِـيِّ الصَّ يــنِ الْجَــيِِّ ، وَإطْفــاءِ أنْــوارِ الدِّ ــيْطانِ الْغَــوِيِّ تــافِ الشَّ لِهِ
اءِ، وَنَصْــرُِ مِنكُْــمْ عَــى مِثْــلِ حَــزِّ الْمُــدى، وَوَخْــزِ  فِي ارْتغِــاءٍ، وَتَمشُْــونَ لأهَْلِــهِ وَوَلَــدِهِ فِي الْخمََــرِ وَالْــضرَّ
ة التشريــع والســعي لإطفــاء  ــة عــن جــادَّ ــنانِ فِي الحَشــا((26، فالمســألة مســألة انحــراف الأمَّ السِّ
ــدك،  ــألة ف ــن مس ــر م ــان أك ــذان المطلب ــت، وه ــا قال ــيّ ك ــيّ الصف ــنن النب ــاد س ــي وإهم ــن الج الدي

 22  الطرسي، 1: 264_265.
 23  الطرسي، 1: 265.
 24  الطرسي، 1: 265.
 25  الطرسي، 1: 265.

 26  الطرسي، 1: 265_266.
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ــا،  ــونَ ألاَّ إرْثَ لَن ــتُمْ تزْعُمُ ــا فقالــت: ))وَأَنْـ ــا جليًّ ــا بيِّنً ــالًا واضحً نعــم؛ ذُكــرت فــدك بوصفهــا مث
ــىّ  ــةِ تَبْغُــونَ وَمَــنْ أحْسَــنُ مِــنَ اللهِ حُكْــاً لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾ أفَــلا تَعْلَمُــونَ؟ بَــى تََجَ ﴿أَفَحُكْــمَ الْجاهِلِيَّ

ــة عــى أحقيَّتهــا في فــدك. ــة القرآنيَّ ــمَّ تســوق الأدلَّ ــهُ((27. ث ــةِ أنّيِ ابْنتَُ ــمْسِ الضّاحِيَ ــمْ كَالشَّ لَكُ
ــا  ــا فضــلًا عــن أنَّ خطابهــا العــام قــد شــملهم إلاَّ أنَّهَّ وقــد تعاملــت مــع الأنصــار تعامــلًا خاصًّ
سْــلامِ! مــا  ــةِ، وَأنْصــارَ الْإِ ــةِ، وَأَعْضــادَ الْملَِّ ــا مَعــاشِرَ الْفِتْيَ ــا فقالــت: ))ي ــا خاصًّ أفــردت لهــم خطابً
فَــظُ فِي  ــنةَُ عَــنْ ظُلامَتـِـي؟ أمــا كانَ رَسُــولُ اللهِ s أبِي يَقُــولُ: "اَلْمَــرْءُ يُحْ ــي؟ وَالسِّ هــذِهِ الْغَمِيــزَةُ فِي حَقِّ
ةٌ عَــى مــا أَطْلُــبُ  عــانَ مــا أَحْدَثْتُــمْ، وَعَجْــلانَ ذا إهالَــةً، وَلَكُــمْ طاقَــةٌ بِــا أُحــاوِلُ، وَقُــوَّ وُلْــدِهِ"؟ سَرْ
ــخ، ويبــينِّ حقيقــة  وَأُزاوِلُ!((28، هــذا التوبيــخ والتقريــع الخــاص بالأنصــار جــاء ليذكــر، ويوبِّ
ــة، وأنصــار الإســلام بالتــالي  ــم أعضــاد الملَّ مســلوبة عــن أنظــار الأنصــار آنــذاك، وهــي حقيقــة أنَّهَّ
ــلًا  ــراء h، فض ــن الزه ــف ع ــع الحي ــعي لرف ــلام والس ــصرة الإس ــتمرار بن ــم الاس ــى عاتقه ــع ع يق
ــة عمومًــا والأنصــار خصوصًــا، وهــي حالــة  عــن أنَّ الخطــاب يــؤشرِّ حالــة عجيبــة مُنيــت بهــا الأمَّ
ةٌ عَــى مــا أَطْلُــبُ  ــن إذ ذكرتهــم الزهــراء بقولهــا: ))وَلَكُــمْ طاقَــةٌ بِــا أُحــاوِلُ، وَقُــوَّ الإمكانيَّــة والتمكُّ
ة والمنعــة يمكــن القــول إنَّ الزهــراء h أرادت أن تبــينِّ للأجيــال  وَأُزاوِلُ((29،  فهــذا التذكــر بالقــوَّ
ــة كانــت قــد وقعــت عــى الأنصــار، فلــم يســتطيعوا أن يقومــوا  القادمــة أنَّ هنــاك مســؤوليَّة تاريخيَّ
اذ  بدورهــم التاريخــي والشرعــي اتَجاههــا، وأنَّ الزهــراء h أرادت أن تُســوّر الســلطة وتمنعهــا مــن اتَّخِّ
ة الأنصــار ومنعتهــم، وتمكنهــم  أي إجــراء ضدهــا وضــد آل البيــت b، ففــي النَّــصّ إشــارة إلى قــوَّ
 ،h ــة المناســبة لنــصرة الزهــراء ــة، والإداريَّ ة، والفنيَّ مــات العســكريَّ مــن النــصرة أي يمتلكــون المقوِّ
 b ولديهــم القــدرة عــى الأقــلِّ مــن ذلــك وهــو صــد أي هجــوم مســتقبي عنهــا، وعــن آل البيــت

بعــد هــذه الخطبــة الشريفــة، وهــذا التوبيــخ والتذكــر للأنصــار.

 27  الطرسي، 1: 267.
 28  الطرسي، 1: 269_270.

 29  الطرسي، 1: 270.
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1h ة في خطبة الزهراء المطلب الثاني: الوسائل الميتالغويَّ
لًا: هيكليَّة الخطا  وبنائه. أوَّ

ــة  لال ــات الدَّ ــى غاي ــاب لأق ــول بالخط ــل الوص ــج؛ لأج ــلوبي ممنه ــق أس ــاب بنس ــار الخط س
ــة التــي غايتها  ه مــن الوســائل الميتالغويَّ ــة، وهــذا الترتيــب الأســلوبي للخطــاب يمكــن عــدَّ والإنجازيَّ
ــي في أُفــق المعرفــة، فالميتالغــة تعتمــد  ــي في محطَّــات مترابطــة، ومنتظمــة يدخــل بهــا المتلقِّ الســر بالمتلقِّ
ــرات  ــة والفق ــب اللغ ــى ترتي ــد ع ــاب اعتم ــة للخط ــذه الهيكليَّ م، وه ــدَّ ــا تق ــة ك ــان اللغ ــة لبي اللغ
متــه الزهــراء h مــن  . ولا يخفــى أنَّ مــا قدَّ ــي لمــا يريــده مبــدع النــصِّ داخــل الخطــاب للوصــول بالمتلقِّ

ــة الرســول الأكــرم s في ترتيــب خطاباتــه. خطــابٍ كان يســر عــى منهجيَّ
ــكْرُ عــى مــا أَلْهـَـمَ،  بــدأ الخطــاب بحمــد الله تبــارك وتعــالى: ))الْحَمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَــهُ الشُّ
ــنِ  ــمَّ عَ ــنٍ والاهــا، جَ ــامِ مِنَ ــبُوغ آلاءٍ أسْــداها، وَتَم ــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُ ــنْ عُمــومِ نعَِ مَ، مِ ــدَّ ــا قَ ــاءُ بِ وَالثَّن
ــمْ لِاسْــتزِادَتِها  ــزاءِ أَمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَــنِ الِإدْراكِ أَبَدُهــا، وَنَدَبَهُ الإحْصــاءِ عدَدُهــا، وَنــأى عَــنِ الْجَ
ــل  ــمَّ انتق ــا((30،  ث ــدْبِ إلى أمْثالِه ــى باِلنَّ ــا، وَثَنّ ــقِ بإِجْزالِه ــتَحْمَدَ إلَى الْخلَايِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لِاتِّصالِه بالشُّ
للشــهادة: ))وَأَشْــهَدُ أَنْ لا إلــهَ إلاَّ اللهُ وَحْــدَهُ لا شَريــكَ لَــهُ((31،  وهكــذا تســتمرُّ الزهــراء h بذكــر 
ــدا s عبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ((32،  ويســتمرُّ خطــاب  الشــهادة للرســالة بقولهــا: ))وَأَشْــهَدُ أنّ أبي محمَّ
ــهِ،  ــةُ دينِــهِ وَوَحْيِ ــهِ وَحَمَلَ ــمْ عِبــادَ الله نُصْــبُ أمْــرِهِ وَنََّهيِْ الزهــراء h فتقــول مخاطبــة للمســلمين: ))أَنْتُ
ــاس  ــم الأس ــة لدوره ــوة تذكريَّ ــذه الخط ــمِ((33،  وه ــاؤُهُ إلى الأمَُ ــكُمْ، وَبُلَغ ــى أنْفُسِ ــاءُ اللهِ عَ وِأُمَن
الــذي قامــوا بــه، ثــمَّ تَجعــل منهــم معيــارًا لمــا يتفاخــرون بــه فتقــول: ))َزَعَمْتُــمْ حَــقٌّ لَكُــمْ للهِ فيِكُــمْ، 
ــا  مَــهُ إلَِيْكُــمْ، وَبَقِيَّــةٌ اســتَخْلَفَها عَلَيْكُــمْ كِتــابُ اللهِ الناّطِــقُ((34، فأنتــم زعمتــم أنَّ هنــاك حقًّ عَهْــدٌ قَدَّ

ــا جعلتــم مــن أجلــه، فهــذا القــول وهــذا الزعــم عليــه واجبــات لابــدَّ أن يقومــوا بهــا.  إلهيًّ
ة لأجــل التأكيــد عــى غاياتهــا  ــل بالتدريــج في مضامــين خطبهــا لموضوعــات عــدَّ الزهــراء h تتنقَّ
القرآنيَّــة، وأهدافهــا التــي تنطلــق لتحقيقهــا مــن خطابهــا، فالخطــاب أعــمُّ مــن مســألة فــدك، ومســألة 

 30  الطرسي، 1: 255.

 31  الطرسي، 1: 255.

 32  الطرسي، 1: 256.
 33  الطرسي، 1: 257_258.

 34  الطرسي، 1: 258.
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ــى  ــد ع ــتمرُّ وتؤكِّ ــة، فتس ــك المرحل ــة في تل ــة الأمَّ ــا لمخاطب ــرًا، ومعلنً ــببًا ظاه ــت س ــا كان ــدك رب ف
د  ــا النـّـاسُ! اعْلَمُــوا أنيِّ فاطِمَــةُ، وَأبي محمَّ شــخصيَّتها وعلاقتهــا بالرســول الأكــرم s، فتقــول: ))أيهُّ
ــدْ جاءَكُــمْ  ــولُ غَلَطًــا، وَلا أفْعَــلُ مــا أفْعَــلُ شَــطَطًا: ﴿لَقَ ــولُ مــا أقُ ــدْءًا، وَلا أقُ ــولُ عَــوْدًا وَبَ s، أَقُ
رَسُــولٌ مِــنْ أنْفُسِــكُمْ عَزيــزٌ عَلَيْــهِ مــا عَنتُِّــمْ حَريــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلْمُؤْمِنـِـيَن رَؤوفٌ رَحِيــم﴾، فَــإنْ تَعْــزُوه 
 ،35))s ِــي دُونَ رِجالكُِــمْ، وَلَنعِْــمَ الْمَعْــزِيُّ إلَيْــه ــدُوهُ أبي دُونَ نسِــائِكُمْ،  وَأخــا ابْــنِ عَمَّ وَتَعْرِفُــوهُ تََجِ
ــد عــى ارتبــاط الزهــراء h بالرســول الأكــرم s، وبأمــر المؤمنــين g، فأنتــم  فهنــا الخطــاب يؤكِّ
ر أنَّ  ــة لتقــرِّ ــة الســابقة جــاءت هــذه المحطَّ ــا المســلمون قــد زعمتــم أنَّ لله حــقٌّ عليكــم في المحطَّ أيهُّ
هــذا الحــقَّ الــذي تقــول بــه هــو الحــقُّ الأســاس، والأولى ممَّــا تزعمــون، فهــي بضعــة النبــي، وهــي 
ســيِّدة نســاء العالمــين، وزوجــة أمــر المؤمنــين بالتــالي دعواهــا أقــوى وأأكــد، وأهــم ممَّــا يزعمــون؛ 
لــذا أكّــدت باســتدلالها القــرآني حرصهــا عــى المســلمين كــا أنَّ الرســول الأكــرم  s كان حريصًــا 
عليهــم بنــصِّ القــرآن الكريــم، وأكّــدت أيضًــا عــى التأشــر عــى موضــع الارتبــاط بالرســول الأكرم 
فقالــت: ))فهــو أبي دون نســائكم((، وهــذا لا أحــد يقــول بــه غرهــا وأنــى يســتطيع وهــو ))أخــا 
ــد عــى أنَّ هــذا  ــي دون رجالكــم((، وهــذه الميــزة الثانيــة التــي لا يقــدر عليهــا أحــد، ثــمَّ تؤكِّ ابــن عمِّ
القــول لي ليــس مــن بــاب الغلــط، والشــطط _والعيــاذ بــالله_ بــل هــي حقائــق قرآنيَّــة إســلاميَّة تنطــق 
بهــا الزهــراء h؛ لتــؤشر عــى المخــزون في ذهنيَّــة المســلمين لأكثــر مــن عقديــنِ مــن الزمــن بــيّن فيهــا 

الرســول الأكــرم حقيقــة الزهــراء h وحقيقــة الأمــر g ودورهمــا في التنزيــل .
 ،h ـــة أخـــرى مـــن المحطـــات بعـــد أن كشـــف عـــن شـــخصيَّة الزهـــراء ـــمَّ ينتقـــل الخطـــاب لمحطَّ ث
ـــة ســـابقة، وهـــو مـــا ســـنتكلم عنـــه في  وبـــينَّ حقيقـــة الارتبـــاط بالرســـول ينتقـــل الخطـــاب لحقبـــة زمانيَّ
ـــان قيمـــة الرســـول الأكـــرم ودوره  ـــة، فالخطـــاب لبي ـــة؛ لكـــن بصـــورة عامَّ ـــة التالي الوســـيلة الميتالغويَّ
ـــا  ـــون في كنفه ـــوا يعيش ـــي كان ـــة الت ـــك الجاهليَّ ـــن تل ـــرب م ـــه الع ـــذ الله ب ـــة؛ إذ أنق ـــى الأمَّ ـــه ع وفضل
تـِــي، وَبَعْـــدَ أنْ مُنـِــيَ ببُِهَـــمِ  ـــد s بَعْـــدَ اللّتَيَّـــا وَالَّ فقالـــت: ))فَأنْقَذَكُـــمُ اللهُ تَبـــارَكَ وَتَعـــالى بمِحمَّ
جـــالِ وَذُؤْبـــانِ الْعَـــرَبِ، وَمَـــرَدَةِ أهْـــلِ الْكِتـــابِ((36،  ثـــمَّ تذكـــر دور الأمـــر g في التنزيـــل،  الرِّ

 35  الطرسي، 1: 259.
 36  الطرسي، 1: 261_262.
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ـــيْطانِ، وَفَغَـــرَتْ فَاغِـــرَةٌ  ـــرْنٌ للِْشَّ لْحَـــرْبِ أَطْفَأَهَـــا الله﴾، أو ْنَجَـــمَ قَ ـــارًا لِّ ـــدُواْ نَ مَـــآ أَوْقَ فتقـــول: ))﴿كُلَّ
ـــا  ـــدَ لَهبََهَ مِ ـــهِ، وِيُخْ ـــا بأَِخْمَصِ ـــأَ صِاخَه ـــى يَطَ ـــئُ حَتَّ ـــلا يَنكَْفِ ـــا، فَ ـــاهُ في لَهوَاتِه ـــذَفَ أخ ـــيَن قَ كِ ـــنَ الْمُشْرِ مِ
رًا  ـــمِّ ـــاءِ اللهِ، مُشْ ـــيِّدَ أوْلي ـــولِ اللهِ سِ ـــنْ رِسُ ـــا مِ ـــرِ اللهِ، قَرِيبً ـــدًا في أمْ ـــدُودًا في ذاتِ اللهِ، مُجتَْهِ ـــيْفِهِ، مَكْ بسَِ
ـــان  ـــن بي م م ـــدَّ ـــا تق ـــى م ـــاف ع ـــةً تض ـــةً معرفيَّ ـــك قيم ـــصّ يمتل ـــذا النَّ ـــا((37 وه ا كادِحً ـــدًّ ـــا، مُجِ ناصِحً
ـــر  ـــا للأم ـــةٍ عُلي ـــاء قيم ـــن إعط ـــلًا ع ـــول الله s، فض ـــدادًا لرس ـــون امت ـــن يك ـــه مَ ـــب أن يمتلك ـــا يج م
 g ـــين ـــر المؤمن ـــن أم ـــذه الأدوار م ـــت ه ـــع، وجعل ـــلمين أجم ـــار المس ـــام أنظ ـــلطة وأم g في دار الس
في قبـــال الأدوار التـــي كانـــوا يقومـــون بهـــا فقالـــت: ))وأَنْتُـــمْ فِي رَفاهِيَـــةٍ مِـــنَ الْعَيْـــشِ، وَادِعُـــونَ 
ونَ  ـــرُّ ـــزالِ، وَتَفِ ـــدَ النِّ ـــارَ، وَتَنكُْصُـــونَ عِنْ ـــونَ الأخَْب فُ ـــرَ، وتَتَوَكَّ وائِ ـــا الدَّ بَّصُـــونَ بنِ ـــونَ، تَتَرَ ـــونَ آمِنُ فاكِهُ
يـــن، وهـــذه المقابلـــة بالتضـــادِّ  عِنـْــدَ القِتـــالِ((38،  فهنـــا تعتمـــد منهـــج المقارنـــة بـــين فعلـــين متضادَّ

ـــة. ـــائل الميتالغويَّ ـــن الوس ـــا م ـــدِّ ذاته بح
ــن  ــل م ــات والتنقُّ ــاول الموضوع ــدرج بتن ــلوبيًّا في الت ــه أس ــط ل ــامُّ المخطَّ ــكل الع ــتمرُّ الهي ويس
ل الخلــق وحركتــه في  ــةٍ أخــرى، فبعــد أن لخَّصــت ســرة الرســول الأكــرم sمــن أوَّ ــةٍ إلى محطَّ محطَّ
ــهِ وَمَــأْوى  ــهِ دارَ أنْبيِائِ الدعــوة، ووصلــت إلى انتقالــه للــدار الآخــرة، فقالــت: ))فَلَــاَّ اخْتــارَ اللهُ لنِبَيِِّ
ــقاق  ــات الانش ــور علام ــرة وظه ــدار الآخ ــرم لل ــول الأك ــال الرس ــين انتق ــط ب ــهِ((39، وترب أصْفِيائِ
والانحــراف فتقــول: ))ظَهَــرَ فيكُــمْ حَســيكَةُ النِّفــاق ِ وَسَــمَلَ جِلبْــابُ الدّيــنِ، وَنَطَــقَ كاظـِـمُ 
 sــرم ــول الأك ــاب الرس ــد غي ــين((40،  فبع ــقُ الْمُبْطِلِ ــدَرَ فَني ــيَن، وَهَ ــلُ الأقََلِّ ــغَ خامِ ــنِ، وَنَبَ الْغاوِي
ــة أولئــك القــوم كان تشــخيصًا  كــت النفــوس الضعيفــة، وهــذا التشــخيص مــن الزهــراء h لعلَّ تحرَّ
ــق بداياتــه: ))فَخَطَرَ  ــق للمتلقــين عــى مــدار الأيــام والأزمــان حقيقــة مــا جــرى، ووثَّ دقيقًــا بارعًــا وثَّ
ــتَجيبيَن،  ــهِ مُسْ ــمْ لدَِعْوَتِ ــمْ، فَأَلْفاكُ ــا بكُِ ــرِزِهِ، هاتفً ــنْ مَغْ ــهُ مِ ــعَ الشــيْطانُ رَأْسَ ــمْ،  وَأَطْلَ فِي عَرَصاتكُِ
ةِ فيِــهِ مُلاحِظِــيَن، ثــمَّ اسْــتَنهَْضَكُمْ فَوَجَدَكُــمْ خِفافًــا، وَأَحْمَشَــكُمْ فَأَلْفاكَــمْ غِضابًــا، فَوَسَمْـــتُمْ  وَللِْغِــرَّ
ــا يَندَْمِــلْ،  ــرْحُ لَمّ بكُِــمْ، هــذا وَالْعَهْــدُ قَريــبٌ، وَالْكَلْــمُ رَحِيــبٌ، وَالْجُ غَــرَْ إبِلِِكُــمْ، وَأَوْرَدْتُــمْ غَــرَْ شِرْ

 37  الطرسي، 1: 262_263.
 38  الطرسي، 1: 263.
 39  الطرسي، 1: 263.

 40  الطرسي، 1: 263_264.
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ــةٌ  ــمَ لَمُحِيط ــقَطُوا وَأنَّ جَهَنَّ ــةِ سَ ــةِ، ﴿ألا فِي الْفِتْنَ ــوْفَ الْفِتْنَ ــمْ خَ ــدارًا زَعَمْتُ ، ابْتِ ــرَْ ــا يُقْ ــولُ لَمّ سُ وَالرِّ
ــا الْمُسْــلِمونَ  باِلْكافرِِيــنَ﴾((41، ثــمَّ تنتقــل لذكــر الســبب المعلــن والظاهــر مــن الخطبــة فتقــول: ))أَيُهَ
أأُغْلَــبُ عَــى ارْثيَِــهْ يَــا ابْــنَ أبي قُحافَــةَ((42،  ثــمَّ تــسَّرد الخطبــة جملــة مــن الأدلــة والقرائــن عــى أحقيَّــة 
الزهــراء h بنحلــة أبيهــا، وتدخــل في نقــاشٍ مــع أبي بكــر، وهــذا النقــاش وإن كان غــر مخطــط لــه 
ــين،  ــه كان مهــاًّ في الكشــف عــن حيثيَّــات وخبايــا الاجــراءات وأســبابها وعللهــا للمتلقِّ ظاهــرًا إلاَّ أنَّ
ــة أيضًــا. ه مــن الوســائل الميتالغويَّ وهــذا الحــوار التفاعــي بــين الطرفــين في أثنــاء الخطــاب يمكــن عــدَّ
ــه      تنتقــل الزهــراء h بمشــهدٍ مــيء بالعاطفــة والألم؛ لتنظــر إلى قــر الرســول الأكــرم وتَّخاطب

ــة الجــال، وفي أعــى درجــةٍ مــن درجــات العاطفــة الجياشــة فتقــول43: ــات في غاي بأبي

وَهَنبَْثَــــةٌ أَنْبــاءٌ  بَعْــدَكَ  كان  ــبُقَــدْ  ــرُِ الخطَْ ــاهِدَها لَمْ تَكْ ــتَ ش ــوْ كُنْ لَ

وابلُِهـــا الأرَْضِ  فَقْــدُ  فَقَدْنــاكَ  وَاخْتَــلَّ قَوِمُــكَ فَاشْــهَدْهُمْ وَقَدْ نَكِبواإنِّــا 

وَمَنزِْلَـــــةٌ قُرْبــى  لَــهُ  أَهْــلٍ  عِنـْـدَ الِإلــهِ عَــىَ الأدَْنَــيْنِ مُقْتَــــرِبُوَكُلُّ 

بُأَبْــدَتْ رِجــالٌ لَنــا نَجْــوى صُدورِهِــمِ َ ــترُّ ــكَ ال ــتْ دونَ ــتَ وَحالَ ــا مَضَيْ لَمّ

بنِـــا واسْــتُخفَّ  رِجــالٌ  مَتْنــا  هَّ لَمّــا فُقِــدْتَ وَكُلُّ الأرَْضِ مُغْتَصَـــبُتََجَ

بـِــهِ يُسْــتَضاءُ  وَنُــورًا  بَــدْرًا  ةِ الكُتُـــبِوَكُنـْـتَ  ــزَلُ مِــنْ ذي العِــزَّ عَلَيْــكَ تُنْ

يونسُِنـــا باِلآيــاتِ  جِرْيــلُ  فَقَــدْ فُقِــدْتَ فَــكُلُّ الخـَـرِْ مُحتَْجِـــبٌوَكانَ 

الَمــوْتُ صادَفَنـــا قَبْلَــكَ كانَ  ــبُفَلَيْــتَ  ــكَ الكُتُ ــتْ دونَ ــتَ وَحالَ ــا مَضَيْ لمِ

شَجَـــنٍ ذُو  يُــرْزَ  لَمْ  بـِـا  رُزِئْنــا  عَــــرَبُإنِّــا  وَلا  عُجْــمٌ  لا  ــةِ  يَّ الرَِ مِــنَ 

ــص  ــة تلخي ــام بوظيف ــو ق ــة، فه ــائل الميتالغويَّ ــن الوس ه م ــدَّ ــن ع ــعر يمك ــف للش ــذا التوظي وه
ــة. ــة الشريف ــا الخطب ــي ذكرته ــداث الت ــكلِّ الأح وشرح ل

 41  الطرسي، 1: 264.

 42  الطرسي، 1: 267.

 43  الطرسي، 1: 279.
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ثانيًا: إدخال أحداث زمنيَّة سابقة في داخل زمن الخطا .
ـــة  ـــاء قيم ـــل إعط ـــاب؛ لأج ـــن الخط ـــا في زم ـــابقة وإدخاله ـــات س ـــذب خطاب ـــاب ج ـــتطاع الخط اس
مـــه الخطـــاب عندمـــا أراد التحـــدث عـــن رســـول  معرفيَّـــة تفهيميَّـــة للمتلقـــي، فمـــن ذلـــك مـــا قدَّ
الله s، ودوره في إنقـــاذ العـــرب مـــن الجاهليَّـــة، فهنـــا اســـتدعى الخطـــاب أحداثًـــا ســـابقة تُبـــينِّ 
قيمـــة دور رســـول الله s مـــن خـــلال عـــرض لتلـــك الحقبـــة الزمنيَّـــة التـــي عاشـــها عـــرب 
الجاهليَّـــة قبـــل الإســـلام فقـــال الخطـــاب: ))كُنتُْـــمْ عَـــى شَـــفا حُفْـــرَةٍ مِـــنَ النـّــارِ، مُذْقَـــةَ الشّـــارِبِ، 
ـــةً  ـــوَرَقَ، أذِلَّ ـــونَ الْ ـــرْقَ، وَتَقْتاتُ ـــونَ الطّ بُ ـــدامِ، تَشْرَ ـــئَ الأقْ ـــلانِ، وَمَوْطِ ـــةَ الْعَجْ ـــعِ، وَقُبْسَ ـــزَةَ الطّامِ وَنَُّهْ
مـــة كانـــت لأجـــل أن  خاسِـــئِيَن، ﴿تَخافُـــونَ أنْ يَتَخَطَّفَكُـــمُ النَّـــاسُ مِـــنْ حَوْلكُِـــمْ﴾((44 هـــذه المقدِّ
ـــمُ اللهُ  ـــت: ))فَأنْقَذَكُ ـــه الرســـول الأكـــرم s فقال ـــام ب ـــذي ق ـــم ال ـــدور العظي ـــة ال يصـــل المتلقـــي لمعرف

تـِــي((45. ـــد s بَعْـــدَ اللّتَيّـــا وَالَّ تَبـــارَكَ وَتَعـــالى بمِحمَّ
ــة  ــال العربيَّ ــن الأمث ــو م ــي((، وه تِ ــا وَالَّ ــدَ اللّتَيّ ــل: ))بَعْ ــه مث ــل في طيات ــصّ يحم ــك النَّ     وكذل

ــا. ــةً أيضً ــيلةً ميتالغويَّ ــه وس ــاب بوصف ــه الخط ــذي وظَّف ال
ة. ثالثا: التكرار بوصفه وسيلة ميتالغويَّ

ة، وهنــا ســيدرس البحــث التكــرار بوصفــه      يُــدرس التكــرار في اللســانيَّات مــن جهــات عــدَّ
ــؤشرَّ  ــوب ي ــانيٍّ مكت ــصٍّ لس ــاب كن ــين للخط ــشرح للمتلقِّ ــام وال ــا الإفه ــة هدفه ــة ميتالغويَّ وظيف
ــه وحــدة واحــدة، فالــذي ينظــر إلى التكــرار في الخطــاب ســيلحظ تكــرار بعــض المفــردات،  عــى أنَّ
وهــذا التكــرار لا يمكــن تَجاهلــه؛ بــل يمكــن الانطــلاق منــه للوقــوف عــى غايــات التكــرار التــي 
 h رت الزهــراء ــاذا كــرَّ ــا ورد لتكــرار كلمــة )أبي(، فل ــك التكــرار م قصــدت في الخطــاب مــن ذل

رت اثنتــا عــشرة مــرة46 في الخطــاب.     هــذه المفــردة؛ إذ تكــرَّ
ــة إذا تــمَّ ربطــه مــع الخطــاب مــن      بعبــارةٍ أخــرى إَّن التكــرار يســتطيع أن يــؤدِّي وظيفــة ميتالغويَّ
م الــكلام عنــه، فمــن خــلال دراســة معطيــات الســياق الخارجــي  جهــة الســياق الخارجــي الــذي تقــدَّ
ــة  ــم وظيف ــد تقدي ــرار يري ــد أنَّ التك ــا نج ــة أبي خصوصً ــاظ، وكلم ــض الألف ــرار بع ــة تك وملاحظ

 44 الطرسي، 260_261.
 45 الطرسي، 1: 261_262.

 46 ينظر: نص الخطبة في الاحتجاج المجلد الأول.
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ــكان،  ــان، والم ــكلُّ الزم ــي، ف ــياق الخارج ــة بالس ــة مرتبط ــك الوظيف ــام وشرح تل ــة للإفه ميتالغويَّ
ــأتي  ــول الله s، والآن ي ــاط برس ــن الارتب ــا م ــا وقيمته ــذت شرفيَّته ــد أخ ــت ق ــخصيَّات كان والش

ــا. ــراء h بأبيه ــاط الزه ــة لارتب ــك القيم ــد تل ــة أبي ليعضِّ ــرار لكلم التك
ة. رابعا: الوصف وسيلة ميتالغويَّ

ــة هدفهــا الــشرح والإيضــاح مــن خــلال الوصــف مــن  ــصّ عــن وســائل ميتالغويَّ     كشــف النَّ
ــهَدُ أَنْ لا  ــراء h: ))وَأَشْ ــت الزه ــد؛ إذ قال ــة التوحي ــفٍ لكلم ــن وص ــاب م ــا ورد في الخط ــك م ذل
ــلَ الْإخْــلاصَ تَأْويلَهــا،  ــةٌ جَعَ ــمَّ وصفــت فقالــت: ))كَلِمَ ــهُ((47،  ث ــكَ لَ ــدَهُ لا شَري ــهَ إلاَّ اللهُ وَحْ إل
ــة  ــاب آليَّ ــى الخط ــاب ع ــذا الخط ــا((48، وه ــرِ مَعْقُولَه ــارَ في الْفِكَ ــا، وَأَن ــوبَ مَوْصُولَه ــنَ الْقُلُ وَضَمَّ

.h ــراء ــرفي للزه ــد المع ــل البع ــق بتأصي ــة تتعلَّ ــات إفهاميَّ ــرة لغاي ــة ظاه ــيلة ميتالغويَّ ووس
ة. خامسًا: التعليل وسيلة ميتالغويَّ

ــة أيضًــا،  ــا البحــث المقابلــة بالتضــاد مــن الوســائل الميتالغويَّ     التعليــل وقبلــه كــا تقــدم في ثناي
ــي عندمــا يــرى التعليــلات ماثلــة أمامــه، فهنــا  فالتعليــل يهــدف إلى الــشرح والإيضــاح والمتلقِّ

. ــصِّ ــع للن ــمَّ يرج ــا ث ــل لقيمته ــا ويص ــور مفهومه ــصّ ليتص ــارج النَّ ــه خ ــلات تنقل التعلي
ــا للتعليــل اســتطاعت الزهــراء h مــن خلالــه الوقــوف     امتــاز الخطــاب الفاطمــي بقيمــة عُلي
ــة الإســلاميَّة  ــة إســلاميَّة لم تكــن مطروقــة قبلهــا، وأصبحــت مرجعًــا للأمَّ عــى غايــات فكريَّ
ــمْ  ــا لَكُ ــلاةَ تَنزِْيًه كِ، وَالصَّ ْ ــشرِّ ــنَ ال ــمْ مِ ــرًا لَكُ ــانَ تَطْه ــلَ اللهُ الإي ــا: ))فَجَعَ ــك قوله ــن ذل ــا م بعده
ــجَّ تَشْــييدًا  يــامَ تَثْبيتًــا للِإخْــلاصِ، والحَ زْق، والصِّ ــةً للِنَّفْــسِ وَنَــاءً في الــرِّ كاةَ تَزْكِيَ ، والــزَّ عَــنِ الكِــرِْ
ــادَ  ه ــةِ، وَالْجِ ــنَ الْفُرْقَ ــا مِ ــا أمانً ــةِ، وَإمامَتَن ــا للِْمِلَّ ــا نظِامً ــوبِ، وَطاعَتَن ــيقًا للِْقُل ــدْلَ تَنسْ ــنِ، وَالعَ للِدّي
ــرَّ  ــةِ، وَبِ ــرَ باِلْمَعْــرُوفِ مَصْلَحَــةً للِْعامَّ ــةً عَــىَ اسْــتيِجابِ الأجْْــرِ، وَالأمْْ ــرَْ مَعُونَ ا للِْإسْــلامِ، وَالصَّ عِــزًّ
مــاءِ، وَالْوَفــاءَ  ــخَطِ، وَصِلَــةَ الأرَْحــامِ مَنـْـاةً للِْعَــدَدِ، وَالْقِصــاصَ حِصْنـًـا للِدِّ الْوالدَِيْــنِ وِقايَــةً مِــنَ السَّ
بِ الْخمَْــرِ  ــةَ الْمَكاييــلِ وَالْمَوَازيــنِ تَغْيــرًا للِْبَخْــسِ، وَالنَّهْــيَ عَــنْ شُرْ ــذْرِ تَعْريضًــا للِْمَغْفِــرَةِ، وَتَوْفيَِ باِلنَّ
مَ  ــةِ، وَحَــرَّ ــا للِْعِفَّ قَــةِ إيجابً ْ ــرْكَ السَّرِّ ــةِ، وَتَ عْنَ ــا عَــنِ اللَّ جْــسِ، وَاجْتنِــابَ الْقَــذْفِ حِجابً تَنزِْيًهــا عَــنِ الرِّ

 47  الطرسي، الاحتجاج 1: 255.
 48  الطرسي، 1: 255.
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بُوبيَِّــةِ((49، فهــذا المقطــع مــن النَّــصّ مفعــم بالتعليــلات عاليــة المضامــين  كَ إخلاصًــا لَــهُ بالرُّ ْ الله الــشرِّ
ــين. ــيِن قيمــة عُليــا للمتكلــم فضــلًا عــن تقديــم وســيلة شرح وتفهيــم للمتلقِّ التــي تبُ

ــه لــولا أنَّ الزهــراء h قامــت بهــذا  ــه الزهــراء h يمكــن القــول إنَّ مت     هــذا التعليــل الــذي قدَّ
ــفة في  ــذه الفلس ــلاميَّة، وه ــة الإس ــه للأمَّ ــا تقديم ــد غره ــتطع أي أح ــا، ولم يس ــل في خطبته التعلي
ــة مــا هــي إلاَّ وســيلة مــن وســائل الكشــف عــن قيمــة أهــل البيــت  فهــم مقاصــد الأحــكام الشرعيَّ
ــم عــدل الكتــاب قدمــت الزهــراء h هــذه التعليــلات في زمــن كان أغلــب الصحابــة  b، وأنَّهَّ
ــة التــي اســتنطقتها الزهــراء h مــن القــرآن  غــر مدركــين لتلــك القيــم المعرفيَّــة والمرجعيــات الفكريَّ

. s ــم، ومــن رســول الله الكري
1h المطلب الثالث: مقاصد الخطا  مستقاة من خطبة الزهراء

ــاب،  ــا الخط ــيقت في ثناي ــة س ــة ثقافيَّ ــة تاريخيَّ ــاد معرفيَّ ــلًا بأبع ــاء محمَّ ــي ج ــاب الفاطم     الخط
ة أرادتهــا الزهــراء h يمكــن القــول بهــا كاحتــالات  ــة عــدَّ وهــذه الأبعــاد تتمحــور في محــاور مقصديَّ
ــد  ــث: المقاص ــب الثال ــراء h. المطل ــيِّدة الزه ــد الس ــا عن ــى محفوظً ــاس يبق ــرض الأس ــة؛ فالغ دلاليَّ

.h ــة الزهــراء ــة مــن خطب المحتمل
ــا  ــة عندم ــاء الخطب ــن إلق ــا م ــة غايته ــر الخطب ــراء h في آخ ــة الزه ــيِّدة فاطم ــرت الس لًا: ذك أوَّ
نِي نُحَيْلَــةَ أبي وَبُلْغَــةَ ابْنيِ((50،  تكلَّمــت مــع أمــر المؤمنــين g؛ إذ قالــت: ))هــذا ابْــنُ أبي قُحافَــةَ يَبْتَــزُّ
ــةَ  ــنَ الْبُلْغَ ــتِ تُريدي ــإنْ كُنْ ــه: ))فَ ــه بقول ــر g واثبت ــره الأم ــذي ذك ــن وال ــو المعل ــبب ه ــذا الس وه
ــبيِ اللهَ((51،  ــكِ، فَاحْتَسِ ــعَ عَنْ ــا قُطِ ــكِ أفْضَــلُ ممَّ ــدَّ لَ ــونٌ، وَمــا أعَ ــكِ مَأمُ ــونٌ، وَكَفيلُ ــكِ مَضْمُ فَرِزْقُ
وهــذا الســبب هــو الهــدف المعلــن صراحــة مــن قبــل الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h، ويمكــن إضافــة 

. أهــداف أخــرى مأخــوذة مــن الخطبــة الشريفــة كــا ســيتبينَّ
ــة فــا فــدك إلاَّ المصــداق الأبــرز لهــذا الانحراف،  ثانيًــا: معالجــة الانحــراف الــذي وقعــت بــه الأمَّ
ة الحــقِّ مــن خــلال  ــة للرجــوع عــن انحرافهــا إلى جــادَّ ــة هــو دفــع الأمَّ ــالي الهــدف مــن الخطب وبالت

تشــخيص الخلــل ومعالجتــه.
 49  الطرسي، 1: 258_259.

 50  الطرسي، 1: 280.

 51  الطرسي، 1: 282.
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ــرى  ــة أخ ــاث وحراب ــم واجتث ــائل ظل ــاد وس ــن في إيج ــؤلاء المعاندي ــى ه ــق ع ــدُّ الطري ــا: س ثالثً
ــروا فيهــا في القضــاء عــى الزهــراء h، وأمــر المؤمنــين g والحســنين c؛ إذ بهــذه الخطبــة  قــد يفكِّ

قطعــت الطريــق عليهــم في تنفيــذ مخطَّطــات أشــد قســوة ممَّــا جــرى.
ــا أبعــادًا  نً رابعًــا: إرســال رســالة لــكلِّ الأجيــال في كلِّ العصــور مفــاد هــذه الرســالة كان متضمِّ

ــس هــذه الرســالة لبنــاء الإنســان في مختلــف الوســائل. ــة تؤسِّ ــة، عاطفيَّ ــة، اجتاعيَّ ــة، تاريخيَّ ثقافيَّ
.b خامسًا: الكشف عن الأبعاد المعرفيَّة لشخصيَّة آل البيت عمومًا وللزهراء خصوصًا

الخاتمة:
1.أثبت البحث أنَّ للوسائل السياقيَّة الخارجيَّة أهميَّة كبرة في الوقوف عى أبعادٍ تأويليَّة جديدة.

ــة في تكويــن  ــة في الخطــاب الفاطمــي؛ إذ شــاركت بفاعليَّ 2.أثبــت البحــث دور الوســائل الميتالغويَّ
الخطــاب وفهــم مقاصــده.

ـة هـي: البنـاء الأسـلوبي للخطاب وهيكله العـام، إدخال أحداث زمنيَّة سـابقة  3.الوسـائل الميتالغويَّ
في داخـل زمـن الخطـاب، التكـرار، الوصف، التعليـل، فضلًا عـن الاعتاد عى المقابلـة بالتضاد، 
واعتـاد الشـعر، والأمثـال العربيَّـة القديمـة وتوظيفهـا، وكلّ هـذه الوسـائل كانـت حـاضرة في 

الخطـاب ويمكـن في المسـتقبل أن يطبِّقهـا الباحثـون عـى نصـوصٍ وخطابـات أخرى. 
4.أثبــت البحــث أنَّ الخطــاب الفاطمــي يتجــاوز مســألة فــدك؛ بــل يعدهــا المصــداق الأبــرز 
ــة، وأنَّ الزهــراء h كانــت تســعى لتصحيــح الانحــراف، ومــا فــدك إلاَّ المناســبة  لانحــراف الأمَّ

ــة. التــي أدلــت الزهــراء h فيهــا بدلوهــا لعــلاج انحــراف الأمَّ
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ــا  ــي م ــن الوع ــم م ــت فيه ــافي، فبعث ــتت في المن ــان والتش ــم والحرم الظل
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Abstract:
The period of difficult circumstances that Iraq faced in 

the past years contributed to flourishing the Iraqi thinkers 
and encouraging the authors to present the history of their 
country. Many important figures with great abilities , who suf-
fered from the unjust deprivation and exclusion, represent 
a strong and educated base. They became aware enough to 
face their crises because of the difficult social and politic situ-
ations the country faces . On the other hand, the poet "Fadhil 
Azez Farman" did not concentrate on the heritage events of 
the history in his work, but he depended on the political and 
social situation to be a source for his education. He created 
new pictures to change the real situation into artistic work. 
The study shows his relation with his homeland to express his 
feelings towards it and draw his society through artistic work 
and beautiful style.
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المقدمة: 
يعــد الشــاعر فاضــل عزيــز فرمــان أحــد شــعراء الحداثــة في العــراق، الذيــن لم يســبق أن وقــف 
الباحثــون عــى شــعره، فقــد ظلــت نصوصــه مغفــولا عنهــا، عــى الرغــم مــن أنَّهــا تمثــل تَجربــة شــعرية 
حافلــة بالأســلوب الجــالي الــذي شــمل أغلــب الموضوعــات، إلا ان مســاحة الوطــن كانــت هــي 
ــي  ــوار اليوم ــة الح ــن لغ ــترب م ــكاد تق ــة ت ــعرية جميل ــة وش ــة مأنوس ــة سلس ــعره، بلغ ــر في ش الأك
ــة أهلــه وشــموخ نخلــه  ــه، تهــزّه طيب ــز فرمــان لوطن الــذي يفهمــه الجميــع، لقــد كتــب فاضــل عزي
وعمــق حضاراتــه، وتبكيــه مصائبــه وحروبــه ومظلوميــة أبنائــه. وغنــى البطولــة والإبــاء فيــه، 
وهاجــم خيانــة العــرب لــه؛ ولــذا فالوطــن عنــده ليــس تصويــرا فوتوغرافيــاً  انــا هــو الحيــاة العراقيــة 
بخصوصيتهــا الفريــدة، بحركتهــا الماديــة والاجتاعيــة والنفســية، ومــن هــذه الشرفــة الواســعة رأى 

الوطــن واحتضنــه وتوحّــد معــه.
 والوطــن عنــد فرمــان ليــس مكانــا ضــاق بأهلــه، وليــس الحــرب والدمــار ولا معركــة ضــد عــدو 
فحســب، إنــا الوطــن يعنــي الحيــاة والحــب والبقــاء، ويعنــي موقفــا وطنيــا، حيــث تنبثــق الوطنيــة 
ــن  ــار وط ــه باختص ــين، ان ــاء المضحّ ــاء العظ ــن، ودم ــأس الثائري ــين وب ــرق الكادح ــل ع ــي تحم وه

ليــس كغــره مــن الاوطــان.
وقــد جــرى تقســيم البحــث عــى محوريــن تنــاول الاول: تَجربــة الشــاعر فاضــل عزيــز فرمــان، 
وأبــرز موضوعاتــه الشــعرية، وجــاء الثــاني مركــزاً عــى أبــرز الاســاليب في هــذه التجربــة، ســبقها 

تمهيــد واعقبتهــا خاتمــة أوجــزت مــا جــاء فيــه.
التمهيد: 

أولاً- مفهوم الجال
عندمـــا خلـــق الله الانســـان جعلـــه محبـــا للجـــال، تبهـــره المناظـــر الطبيعيـــة اللطيفـــة كالانَّهـــار 
ــة  ــات الجميلـ ــر الحيوانـ ــار النـــضرة، ومناظـ ــاحات الخـــضراء والاشـــجار والازهـ ــال والمسـ والجبـ
كالطيـــور وحيوانـــات الصحـــراء، وهـــذا مـــا جعلـــه يبـــدع في إنشـــاء مســـاكنه، واختيـــار أماكـــن 
ـــان  ـــة الانس ـــكلاته لخدم ـــوره وتش ـــع ص ـــال في جمي ـــن الج ـــل م ـــالى أن يجع ـــاء الله تع ـــد ش ـــش، فق العي
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ـــه  ـــل مع ـــال وتفاع ـــذا الج ـــان ه ـــاغ الانس ـــة، فاستس ـــة والعقلي ـــه الروحي ـــاء حاجات ـــعاده وإرض وإس
حتـــى أصبـــح مُنشـــئاً لـــه مـــن خـــلال العـــارة او حتـــى الـــكلام المنظـــوم والمنثـــور.

))الجال:  مثلًا  العرب  لسان  ففي  الحسن،  بمعنى  اللغوية  المعاجم  في  الجال  مصطلح  وورد 
حُونَ﴾  مصدر الجميل، والفعل جمل. وقوله عز وجل: ﴿وَلَكُمْ فيِهَا جَمَالٌ حِيَن تُرِيُحونَ وَحِيَن تَسَّْرَ
بالضم،  الرجل  والخلق، وقد جمل  الفعل  يكون في  الحسن  أي بهاء وحسن، والجال:  )النحل:6( 
جمالاً فهو جميل، وجمال بالتخفيف، وجمال، الأخرة لا تكسَّر، والجال، بالضم والتشديد: أجمل من 
الجميل. وجمله أي زينه، والتجمل تكلف الجميل، أبو زيد: وجمل الله عليك تَجميلا إذا دعوت له أن 

يجعله الله جميلا حسنا، وامرأة جملاء وجميلة: وهو أحد ما جاء من فعلاء لا أفعل لها...((1
وكلاهما  صلة،  وشائج  فبينها  اللغوي  المعنى  عن  الجال  مفهوم  يختلف  فلا  الاصطلاح  في  أما 
يصبان في مصب واحد وهو الحسن والبهاء، فالجال هو طبيعة غريزية عاطفية لدى الانسان تتأتى 
شيء  في  نراه  الذي  فالجال  آخر،  الى  شخص  من  النظرة  هذه  تَّختلف  وقد  الاشياء،  الى  نظرته  من 
ما يختلف في نظر اشخاص آخرين، ويرجع السبب في اختلاف هذه النسب الى اختلاف الاذواق 
به، فكل  البشر، وبهذا يكون الجال ليس له وحدة قياس خاصة  العواطف والمزاج بين  واختلاف 

انسان يراه بشكل مختلف حسب الخصوبة، والصحة، والسعادة، والطيبة والحب والإدراك.
وقـد تعـرض الفكـر الفلسـفي للجـال، ولعل مـن أبرز الفلاسـفة الذيـن تحدثوا عنـه )افلاطون(
الـذي ربـط الجـال بالسـعادة أو جعلـه الطريـق الموصل الى السـعادة فقـال: ))الجال هو السـار الذي 
يـأتي مـن خـلال حاسـتي السـمع والبـصر((2، ويعـد ابـو حامـد الغـزالي مـن أبـرز الفلاسـفة العـرب 
الذيـن تطرقـوا لمفهـوم الجـال رافضا تماما لفكرة ربطه بالاشـياء المادية الحسـية، وان من الخطأ حبسـه 
في مضيـق الخيـالات والمحسوسـات، والظـن بـأن الحسـن والجـال لامعنـى لـه مـن دون إدراكهـا 
بحسـن الابصـار، والالتفـات الى مظاهـر الاشـخاص وصورهـم، وهـذا مناقـض للواقـع، فالحسـن 

ليـس مقتـصرا عـى مـدركات البـصر، والا كيـف نقـول حـظ حسـن وصوت حسـن3.

 1   ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي. لسان العرب، د.ط. )بروت: دار صادر، د.ت.(، مج7، مادة)جمل(: 
.126/11

 2  عبد المنعم مجاهد، جدل الجال والاغتراب، د.ط. )القاهرة: دار الثقافة، د.ت.(، ص19.
 3   عبد الفتاح، سيد صديق. الجال كا يراه الفلاسفة والادباء، ط1 )د.م.: دار الهدى، د.ت.(، ص13.
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ثانياً- الشاعر في سطور
هـــو فاضـــل عزيـــز فرمـــان الربيعـــي4 5، ولـــد في مدينـــة الكـــرخ ببغـــداد عـــام1955م في بيـــت 
جـــده لأمـــه، ونشـــأ وترعـــرع في قضـــاء الهنديـــة بكربـــلاء، إذ أنَّهـــى دراســـته الابتدائيـــة والثانويـــة 
فيهـــا، أمـــا الجامعيـــة فقـــد قبـــل في قســـم البنـــاء والإنشـــاءات في الجامعـــة التكنلوجيـــة في بغـــداد، 
ـــلاء،  ـــاني كرب ـــة مب ـــا في مديري ـــنتين مهندس ـــا بس ـــه بعده ـــم تعيين ـــا عام1977ليت ـــا مهندس ـــرج فيه وتَّخ
ـــا  ـــراً له ـــار مدي ـــى ص ـــرة حت ـــذه الدائ ـــه به ـــتمراً في عمل ـــا، مس ـــاريع فيه ـــن المش ـــر م ـــى كث ـــشرف ع وي
ـــم التحـــق بخدمـــة الجيـــش العراقـــي، ليعـــود بعدهـــا الى عملـــه حتـــى ســـنة 2006م  عـــام 1985م، ث
إذ قـــدّم طلبـــا لإحالتـــه عـــى التقاعـــد المبكـــر، وتـــم لـــه ذلـــك؛ وبســـبب ســـوء الأوضـــاع الأمنيـــة 
وعـــدم الاســـتقرار الســـياسي لم يجـــد فرمـــان بـــداً مـــن الســـفر مـــع عائلتـــه الى دمشـــق باحثـــا عـــن 
ـــردي  ـــرب وت ـــروف الح ـــت ظ ـــد حال ـــام2012م، فق ـــاد ع ـــث أن ع ـــا لب ـــه م ـــان، الا ان ـــلام والأم الس
ــاريا في  ــا استشـ ــه مهندسـ ــو يـــارس عملـ ــه والى الآن وهـ ــذ عودتـ ــاء، ومنـ ــا دون البقـ ــن فيهـ الأمـ

الاشراف عـــى تنفيـــذ الـــدور والبنايـــات التجاريـــة للقطـــاع الخـــاص*.
ــات  ــرز هواي ــة ونظــم الشــعر، إذ تعــد أب ــه مطالعــة الكتــب الخارجي ــه رســاما، وجذبت ــدأ حيات ب
ــسَّرح  ــم والنحــت والم ــيا الرس ــا، لاس ــة بأنواعه ــة الفنــون الابداعي ــعر ومتابع ــة الش ــل كتاب فاض

والموســيقى.
أنشــد فرمــان الشــعر في المحافــل الشــعرية المحليــة والعربيــة، وشــارك في مهرجانــات عــدة 
ومنتديــات شــعرية، وحصــل عــى كثــر مــن الجوائــز أبرزهــا جائــزة وزارة الثقافــة العراقيــة 
عــام1997م في مســابقة القصيــدة، والجائــزة الثانيــة في مســابقة وزارة الثقافــة عــام 2001م6، 

.7 وجائــزة المســابقة الابداعيــة الكــرى لــدار الشــؤون الثقافيةعــام2011 

 4   المرزوك، صباح نوري. معجم المؤلفين والكتاب العراقيين)1970- 2000(، ط1 )بغداد: مطبعة الحكمة، 2002م(، ص83.
 5   آل طعمة، سلان هادي. معجم رجال الفكر والأدب في كربلاء، ط1 )بروت: دار المحجة البيضاء، 1999م(، ص 166.

العربية،  الدار  )مطبعة  والفنون("  والعلوم  الآداب  في  الحلة  رجال  )معجم  الكرى  بغداد  أو  بابل  "حلة  نوري.  صباح  المرزوك،     6  
2013م(، المجلد الثالث)ف-ي(، ص12.

 7  نقابة الصحفيين العراقيين، "الشاعر العراقي فاضل عزيز فرمان في ضيافة ثقافة الزوراء"،  2020، العدد1.
* حديث شخصي مع الشاعر بتاريخ: 6 كانون الاول2019م
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توزع نتا  الشاعر عى أربع مجموعات شعرية هي بالترتيب: 
بيت الشاعر، منشورات اتحاد الأدباء في العراق، 1994م.( 1
عزف منفرد عى وتر الأربعين، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2008م.( 2
دموع الجمل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2012م.( 3
متى تتفتح الوردة؟ صدرت عن المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، العراق، 2014م.( 4

وله مجموعتان قيد الطبع اولاهما )الأكليل( والأخرى )أيها الحب تقدم.. واحتوينا من جديد(.
المحور الاول

أبرز موضوعات تِّجربة الشاعر فاضل عزيز فرمان
لاشــك أن لــكل شــاعر ظروفــا يعيشــها ويتفاعــل معهــا ســواء كانــت حقيقيــة أم خياليــة، ينصهــر 
في أُتونَّهــا؛ لتمــده بالقــدرة عــى إعــادة تركيــب الاشــياء بعــد ربطهــا بنفســيته لحظــة الابــداع. وبحكــم 
تميــز الشــاعر عــن غــره مــن النــاس فمــن الســهل أن يصبــح أداة طيعــة في يــد القــوة الابداعيــة التــي 
تســكنه8، ويظهــر أثــر هــذا الربــط عــى شــكل قصيــدة جديــدة تحمــل ســات تَجربــة الشــاعر الخاصــة 
ــع كل  ــاعر م ــة الش ــدد تَجرب ــذا تتج ــره، وهك ــع غ ــا م ــترك به ــي يش ــة الت ــه العام ــى تَجربت ــة ع مضاف

قصيــدة جديــدة وتتشــكل نفســه بلونَّهــا الجديــد.
ويتوقــف نجــاح الشــاعر المبــدع عــى قدرتــه عــى الموازنــة بــين عمــق تَجربتــه وبــين قدراتــه الفنيــة، 
بحيــث تكــون لــه القــدرة عــى اعــادة رســم الواقــع بشــكل ينســجم مــع أحاسيســه التــي أنتجتهــا 
ــين الهمــوم  ــا ب ــا وتوافق ــتلزم تَجاوب ــا يس ــذا م ــدا، وه ــلا جام ــه نق ــو ونقل ــا ه ــره ك ــه، لا تصوي تَجربت

الذاتيــة والعامــة، ونابعــا مــن صــدق الإحســاس. 
وفي العـــادة تقســـم التجـــارب الشـــعرية عـــى قســـمين بارزيـــن همـــا: التجربـــة المحـــدودة، والتجربـــة 
ـــن  ـــة م ـــل بمجموع ـــة فتتمث ـــا الثاني ـــي، ام ـــر وتَّختف ـــا تع ـــان م ـــة سرع ـــكل الاولى ومض ـــة، تش العريض
التجـــارب التـــي تصـــب في مجـــرى حـــدث كبـــر، كاغتصـــاب وطـــن أو تَجربـــة مرضيـــة، أو قصـــة 
ـــرارة  ـــا م ـــى فيه ـــرّة قاس ـــة م ـــاض تَجرب ـــان خ ـــز فرم ـــل عزي ـــاعر فاض ـــح أن الش ـــن الواض ـــب9. وم ح

 8  ابراهيم، زكريا. مشكلة الفن، د.ط. )القاهر: مكتبة مصر للطباعة، 1976م(، ص169.
 9   قاسم، عدنان حسين. التصوير الشعري: رؤية نقدية لبلاغتنا، ط1 )الكويت: مكتبة الفلاح، 1988م(، ص17.
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الواقـــع العراقـــي، القائـــم عـــى تـــوالي الحـــروب والدمـــار وضيـــاع الحقـــوق محـــاولاً إيصالهـــا الى 
المتلقـــي بشـــعور صـــادق، مـــا جعلـــه محـــط ثنـــاء كثـــر مـــن النقـــاد والأدبـــاء كقـــول بعضهـــم: ))فاضـــل 
ـــان  ـــه فن ـــا، إن ـــز فرمـــان إنســـان مرهـــف لفـــرط انســـانيته تصبـــب شـــعراً صـــرّه في طليعـــة مبدعين عزي
ـــب والألم ((10  ـــة بالح ـــعرية مترع ـــه الش ـــإن مجاميع ـــذا ف ـــوق؛ ل ـــدني مرم ـــدس م ـــع ومهن ـــكيي رائ تش
ولـــذا فـــإن مجموعاتـــه كمجموعـــة )متـــى تتفتـــح الـــوردة؟( مثـــلًا ))توهـــم المتلقـــي بأنَّهـــا تحتـــوي 
عـــى حزمـــة ورود وأزاهـــر تبعـــث عـــى الأمـــل، لكنـــه كتـــاب طافـــح بالأســـى والألم والحـــزن 
والكآبـــة... يحتـــوي عـــى صرخـــات الوطـــن المســـتباح...((11، وقـــد وصفهـــا أحـــد الشـــعراء في 
معـــرض الاحتفـــاء بصدورهـــا في ملتقـــى الرافديـــن بقولـــه: ))إن الشـــاعر فاضـــل عزيـــز فرمـــان 
هنـــا لم يتحـــدث عـــن الحـــب، كـــا في مجاميعـــه الاخـــرى، وكـــا هـــو معـــروف عـــن فاضـــل، بـــل 
ـــه  ـــى أن ـــي طـــال أمدهـــا وتعـــددت مســـبباتها، حت ـــده، وهـــذه الحـــروب الت ـــي ببل ـــه معن ـــب لأن ـــا كت هن

ـــاة((12. ـــاه الى الحي ـــرب والانتب ـــة الح ـــن نَّهاي ـــث ع ـــي يبح ـــؤال لك ـــرح الس ط
ــي،  ــلال الأمريك ــد الاحت ــلاده بع ــم ب ــن جحي ــه م ــع عائلت ــرّ م ــاعر ف ــن أن الش ــم م ــى الرغ وع
وشــيوع الفــوضَى والســيارات المفخخــة والقتــل عــى الهويــة مــن قبــل التنظيــات الإرهابيــة، بحثــاً 
عــن مــكان تســوده الطمأنينــة والأمــان، الا انــه لم ينقطــع يومــاً عــن متابعتــه لمأســاة العــراق المتطابقــة 

مــع مأســاته الخاصــة حيــث الغربــة والحنــين الى الوطــن عــى الرغــم مــن جحيمــه الحــارق.
ــة،  ــا متعــددة: سياســية، واجتاعي ــز فرمــان عــى قضاي توزعــت موضوعــات شــعر فاضــل عزي
ووجدانيــة، الا انَّهــا تصــبّ جميعهــا في مجــرى واحــد، وتلتقــي في بــؤرة واحــدة، هــي قضيــة )الوطــن، 

والحــرب، والبحــث عــن الســلام(.
الحر 

ــل  ــع وقت ــن فجائ ــه م ــا أعقب ــياسي وم ــر الس ــد التغي ــيا بع ــاوتها لاس ــن وقس ــم بالمح ــد أُتَّخ في بل
وخــراب، لم يبــدع أدبــاء العــراق ســوى في تصويــر همــوم الأنــا المضطربــة والمحــاصرة بهــذا التــل مــن 

 10  ساح عادل، "‘فاضل عزيز فرمان’ .. هندس الشعر وكتب بلاده في إبتهال كالصلاة،" كتابات، 2018
 https://kitabat.com/cultural/       

 11  قاسم، التصوير الشعري: رؤية نقدية لبلاغتنا، ص17.
 12  قاسم، ص17.

https://kitabat.com/cultural
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الــركام، يعيــد فاضــل عزيــز فرمــان الى الواجهــة مــن جديــد فكــرة التغنــي بالوطــن، والموقــف منــه 
ــه )موضــع الدراســة( تفــوح  ــه، فقــد كانــت مجموعت ــاه وهمــوم شــعبه وطموحات والالتحــام بقضاي
ــن  ــر م ــا، أكث ــا ومتن ــا عنوان ــن فيه ــتحضرت الوط ــي اس ــد الت ــكلت القصائ ــراق، إذ ش ــة الع برائح
نصفهــا، مــا يؤكــد اندمــاج الشــاعر بوطنــه وبقــاء عيونــه تــرى فيــه كل مــا هــو جميــل وســيد وشــامخ، 
عــى الرغــم مــن كل التشــويه الــذي ســعى ويســعى اليــه اعــداؤه، ليعيــد الى الأذهــان قصائــد الوطــن 
للشــعراء العراقيــين الســابقين، التــي مــا فــتّ المنفــى والشــعور بالغربــة واليــأس مــن عضــد مبدعيهــا 

وهــم يتغنــون بحبــه شــوقا وحنينــا وفخــرا.
ــكل ظروفهــا القاهــرة  ــون ب ــي عاشــها العراقي لقــد اســتوعب فرمــان أبعــاد الحر /المأســاة الت
ــته  ــلال معايش ــن خ ــار م ــص الأع ــار ونق ــراب والدم ــن الخ ــنوات م ــاني س ــية ث ــا القاس وتداعياته
لأحداثهــا الداميــة ومــا رافقهــا مــن معانــاة، فــراح شــعره ينبــض بهــذه القضيــة التــي صــارت محــورا 
لأغلــب قصائــده، ومــن بعدهــا جــروت الحصــار الــذي جثــم عــى صــدور العراقيــين مــا يقــارب 
ثــلاث عــشرة ســنة ومــا ســببه مــن أنــواع الويــلات والمصائــب عــى الصعيــد الحيــاتي، وكذلــك القمع 
الســياسي القاهــر الــذي رافقهــم طيلــة مــدة الحكــم الســابق، وفاضــل كباقــي أفــراد الشــعب العراقــي 
يتقاســم الالام معهــم، فقــد تحــدث عــن تأثــر هــذه الحــروب والصراعــات التــي بــي بهــا بلــده قائــلًا 
ــدأ  ــادق ولا ته ــه البن ــت في ــن لا تصم ــا في زم ــروب، وولدن ــات والح ــي بالجراح ــل ابت ــن جي ))نح
فيــه الحرائــق، والكتابــة الشــعرية التــي أكتبهــا، والتــي تحمــل توجهــا كونيــا وشــفافا بالتأكيــد تقــف 

موقــف النــد مــن كل تلــك الحــروب...((13 قــال واصفــا لهــا14: 
ــيَ/ ــلا موعد/أتلمــس حلم ــدء خــرا  البيوت/وب ــن ب ــل الطائرات/لتعل ــلا موعد/تقب ))وب

حلمــي الــذي صــادر الخائنون/أحقــا زمــان المحاذيــر مــات((
فقــد حــاصره اليــأس تمامــا مــن تحقيــق الحلــم بالنجــاة لدرجــة عــدم التصديــق بــأن عهــد النظــام 
ــة  ــارب المهم ــن التج ــن م ــاة الى خزي ــك المعان ــول تل ــد ح ــة. وق ــر رجع ــب الى غ ــد ذه ــابق ق الس
ســاعده في بنــاء لغتــه الخاصــة التــي ميــزت نتاجــه الشــعري، ففــي قصيدته)الحرب(يعــر عــن رفضــه 

 13  عادل، "فاضل عزيز فرمان’‘ .. هندس الشعر وكتب بلاده في إبتهال كالصلاة."
 14  فرمان، فاضل عزيز. "متى تتفتح الوردة؟،" شعر فاضل عزيز فرمان )المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، 2014م(، ص46-45.
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واســتنكاره للحــرب مــن خــلال عرضــه لصورتهــا ابتــداءً مــن لحظــة الإعــداد لهــا مــرورا بمشــاعر 
ــين عــى أمرهــم،  ــه مــن حقــد، وإحســاس المقاتلــين المربكــين المغلوب ــا تحمل ــة وم الجهــات المتحارب

وانتهــاءً بــا تتركــه خلفهــا مــن دمــار مــادي ومعنــوي قائــلًا15: 
))هكــذا دائــا تبدأ المعركــة: /بيــارق عالية/ووعودا/وحشــودا/وحقدا وأفئدة مربكــة/....../
منشــورة  محزونة/ويتامى/وأشــلاء  محروقة/وقبورا/أرامــل  الركة/....../حقــولا  وعــى 

المعركــة!!(( منهكة/............/............/هكذا...دائا...تنتهــي 
متعمـــداً تـــرك مســـاحات فارغـــة متمثلـــة بنقـــاط الحـــذف عندمـــا يصـــف مخلفـــات الحـــرب، 
ومـــا تـــؤول إليـــه نتائجهـــا مـــن حـــرق للحقـــول وانتشـــار لأشـــلاء القتـــى ومزيـــدا مـــن الأرامـــل 
ـــا يمكـــن أن يعـــر عـــن احساســـه بالانفعـــال  ـــر في أن يضـــع م ـــة التعب ـــاركا للقـــارئ حري ـــام، ت والأيت

ـــرب. ـــام الح ـــن قي م
 حب الوطن 

ــس؛  ــة في النف ــذور، أصيل ــة الج ــة عميق ــن وطني ــان ع ــز فرم ــل عزي ــات فاض ــا مدون ــف لن تكش
ــوف  ــى صن ــه بأعت ــام رعيت ــذي س ــد ال ــد الاوح ــة للقائ ــار العبودي ــواء بن ــن الاكت ــادرة م ــا ص لأنَّه
ــارة اخــرى،  ــتراب ت ــذاب الاغ ــة الالم وع ــد ومحن ــارة، ولوعــة البع ــم ت ــتبداد والظل ــة والاس الهمجي
فــإذا كان الوطــن هــو المنــزل الــذي نقيــم فيــه و))لا وطــن الا مــع الحرية((كــا يــرى الحكيــم 
الفرنــي "لابرويــر" و))لا وطــن في حالــة الاســتبداد ولكــن هنــاك مصالــح خصوصيــة ومفاخــر 
ــال  ــه عــى الم ــه للســاكن ولا هــو آمــن في ــة ومناصــب رســمية... أمــا الســكن الــذي لاحــق في ذاتي
والــروح، فغايــة تعريفــه: أنــه مــأوى العاجــز ومســتقر مــن لا يجــد إلى غــره ســبيلا فــإن عظــم فــلا 
يــسَّر، وإن صغــر فــلا يســوء...ما لفائــدة مــن أن يكــون وطنــي كبــرا إن كنــت فيــه حزينــا حقــرا، 
أعيــش فيــه الــذل والشــقاء خائفــا أســرا((16 فــإن الوطنيــة - التــي هــي في أصلهــا مصطلــح فرنــي 
انتقــل مــن الغــرب الى الــشرق مــع دخــول العلــوم العصريــة وأصــول المدنيــة الحديثــة، والتــي يعرفهــا 
ــط  ــي أشرف الرواب ــة ه ــه: ))إن الوطني ــنة 1897م بقول ــه س ــة ل ــرض خطب ــل في مع ــى كام مصطف
 15 فرمــان، فاضــل عزيــز. "عــزف منفــرد عــى وتــر الأربعــين،" شــعر فاضــل عزيــز فرمــان )منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، 2008م(، 

ص69-68.
 16 محمد حسين، محمد. الاتَجاهات الوطنية في الشعر المعاصر، ط8 )بروت: مؤسسة الرسالة، 1986م(، ص70.
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ــه في  ــة والمالــك الشــامخة، وكل مــا ترون ــدول القوي ــه ال ــى علي ــراد والأســاس المتــين الــذي تبن للأف
ــة في ســبيله،  ــدأ بالتضحي ــة مــا هــو إلا مــن ثــار الوطنيــة((17 - تب ــار العمــران والمدني ــا مــن آث أورب
وهــذا هــو الشــعور الصــادق بالوطنيــة. ومــن القصائــد التــي كتبهــا الشــاعر في حــب الوطــن وتوحي 

ــة(:18 ــي قصيدة)صلاة...عراقي ــه، ه ــا بتقديس كلاته
))وجهت وجهي...الى بلدي/وأقمت الصلاة/وكان يصي/معي/كمدي((

إذ يوحي قوله: )وجهت وجهي( التي يتوجه بها المؤمن إلى الله )تعالى( في صلاته، إلى أن الوطنية 
من  الأوطان  ))حب   :g طالب  أبي  بن  عي  قالها  وقديا  الله،  حب  هي  الاولى  وبذرتها  منبعها 
الإيان((19، فالوطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالدعوة للدين ف))الدين والوطنية توأمان متلازمان، 
وأن الرجل الذي يتمكن الدين في فؤاده يحب وطنه حبا صادقا، ويفديه بروحه وما تملك يداه((20، 
وهذا )بسارك(أكر ساسة العصر الحديث، الرجل الذي خدم وطنه بكل قوة يقول: ))ولو نزعتم 
العقيدة من فؤادي لنزعتم محبة الأوطان((21. ولأن فرمان عراقي ووطنه العراق فالحزن لابد ملازم 
لها لا يفارقها أبدا، فهو ابن بلد لا تكاد تَّخمد حرب فيه حتى تقدح وتشب أخرى، وهذا ما جعله 

يتمنى لو لم يكن قد ولد في هذا الزمان وهذا الدخان، دخان المحارق والحروب، يقول22: 
ولدت/بهذا  أنني/ما  زمني/وتمنيت/لو  من  فات  ما  وجهي/الى/وطني/وتأملت  ))وجهت 
الزمان/وهذا السرا /وهذا الدخان/وهذي البنادق/أنى توجهتُ/من خلف ظهريَ/تتبعني((

ــه يقــدس وطنــه قال)بهــذا الزمــان( ولم يقــل )بهــذا المــكان( فاســتبدل بالمــكان )الــسَّراب(  ولأن
و)الدخــان(؛ لأنــه لم يقصــد بــه )العــراق( كوطــن، فالوطــن يظــل محــركا لمشــاعره وإن امتزجــت لــذة 
حبــه بــالألم منــه، فأجمــل الأشــياء مــا فطــرت النفــوس عــى التلــذذ بهــا أو التــألم منهــا أو مــا وجــد فيــه 
الحــالان معــا اللــذة والألم23، وهــذا مــا يفــسَّر تعلــق الشــاعر بوطنــه عــى الرغــم مــن الألم والمعانــاة24: 

 17  محمد حسين، ص82-69.
 18  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص27.

 19  الأمين، السيد محسن. اعيان الشيعة، د.ط. )بروت: دار التعارف للمطبوعات، 1406هـ(، 301/1.
 20  سمعي، سمية. "صورة الوطن في شعر نزار قباني" )جامعة العربي بن مهيدي، 2012م(، ص12.

 21  محمد حسين، الاتَجاهات الوطنية في الشعر المعاصر، ص15-12.
 22  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص30.

 23  طحطح، فاطمة، الغربة والحنين في الشعر الاندلي، د.ط. )الرباط: الدار البيضاء، كلية الآداب، د.ت.(، ص15.
 24  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص31.
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)) وجهـــت وجهـــي/ الى كل تلـــك البـــلاد التـــي في ضياعـــي عرفـــت/ وكل البـــلاد/ التـــي/ 
ـــى توجهـــت/ كـــي اســـتدير/ ـــيَ/ أن ـــن/ تشـــدّ ذراع ـــل حزي ســـوف أعـــرف/ لكـــن روحـــي/ كطف

الى/ وطنـــي!!((
 الغربة والحنين الى الوطن

يؤكــد فاضــل أن الحــزن و الكمــد الــذي يعتــصر نفســه لا ينــافي شــعوره بالانتــاء الى وطنــه كانتاء 
الطفــل الحزيــن لأمــه، فمهــا تنقّــل بــين البــلاد عــى الرغــم مــن احتضانَّهــا وفتــح ذراعيهــا لــه يبقــى 
وطنــه مهــوى فــؤاده ومعشــوق روحــه، وتظــل البوصلــة هــي وطنــه أينــا حلــت بــه قدمــاه، ومهــا 
ذاق فيهــا مــن صنــوف الراحــة والهنــاء، فــا انفــكّ هاجــس الاحســاس بالغربــة والحنــين الى الوطــن 
يراودانــه حــين كان يمــر بأزمــة نفســية حــادة إثــر اضطــراره الى مغــادرة العــراق هــو وعائلتــه والإقامة 

في)ســوريا(، فمــن قصيــدة لــه بعنــوان )ليــالي الغريب(التــي يبكــي فيهــا وطنــه ويشــتاقه قــال25: 
))كنت في مرساي/لا أعرف/ كم عاد وكم قد ضاع من عمري مع المد/ وكم أبى الهوى في 
سفني/...............كنت في منفاي/ لكني أرى/ في كل يومٍ/ كيف يبكيني اشتياقا وطني!((

وفي أبياتــه التــي تحكــي غربــة الشــاعر وحنينــه الى وطنــه بشــكل عــام تكثــر ألفــاظ مثــل )ضيــاع 
ــة، وكأن  ــزن والغصّ ــحونة بالح ــي مش ــجن( وه ــتياق، الش ــوع، الاش ــكاء. الدم ــى، الب ــر، المنف العم
هجرتــه عنــه لم تــزده الا تشــبثا بــالأرض والأهــل والأصدقــاء، إذ يصــف الشــاعر غربتــه في بــلاده 
التــي حــرم مــن العيــش الكريــم فيهــا كــا ينبغــي للإنســان أن يحيــا في وطنــه، فــلا يــرى بــداً مــن أن 
يبحــث لنفســه عــن بــلاد اخــرى علّــه يجــد فيهــا مــا يريــح فــؤاده، قائــلا: ))لم يكــن لي ولمحبــي الســلام 
والشــفافية والهــدوء إلّا مغــادرة بيوتهــم بحثــا عــن حضــن آمــن وبيــت دافــئ ولــو بحجــم يــد امــرأة 
عاشــقة يأويهــم حتــى ينتهــي أزيــز الرصــاص ودخــان الحرائــق، وتفجــرات الأطــراف المتقاتلــة((26 
الا انــه وان وجدهــا لا يشــعر بالراحــة فطيــب منبتــه وأصالتــه- التــي يعــر عنهــا العراقيــون بطهــارة 
الحليــب الــذي يرضعــه الشــخص مــن أمــه حــين كان طفــلا - تحتــان عليــه العــودة دومــا الى وطنــه 

عــى الرغــم مــن الجــراح27: 
 25   فرمان، فاضل عزيز. "دموع الجمل،" شعر فاضل عزيز فرمان )منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2012م(، ص69.

 26  عادل، "فاضل عزيز فرمان’‘ .. هندس الشعر وكتب بلاده في إبتهال كالصلاة."
 27  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص54-53.
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))أصيــح بــلادي/ يــرد عــيّ الصــدى: /- يــا غريــب/ فــأسر  راحلتــي نحــو أرض/ أريــح بهــا 
خافقــي مــن لهــاث/ فرجعنــي/ لبــلادي/ الحليــب((

هــو الحليــب نفســه الــذي يمنعــه مــن أن يهــادن أو يصالــح معتديــا قاتــلا عــر رمــز مــن رمــوز 
ــم الراســخة28:  ــة عــى الثوابــت والقي تحــولات الوطــن، الــذي يتخــذ هــذه المــرة رمــز الأم المربي

))بــلادي أمــي/ التــي أودعــت في الحليــب الــذي أرضعتنــي: /أن لا أصالــح/ بــين الغصــون/ 
وبــين الرمــاح((

ــه  ــة لقلب ــة الحارق ــه حــزن ممــزوج بطعــم الهجــرة والغرب ا؛ لأن ــاً مــرًّ ــدو حزن إن حــزن الشــاعر يب
ــف  ــرب والعن ــن الح ــا م ــار هرب ــا الصغ ــاعر يغادره ــلاد الش ــة، فب ــة القلق ــه الرقيق ــاس ونفس الحس
والارهــاب، ولا يعــودون اليهــا الا وهــم شــيوخ قــد أخــذت الغربــة أعارهــم الا انَّهــم عطاشــى لــه 

وكأن كل مــاء الارض لم يروِهــم29.
))بلادي التي/كلا هربتْ/من لظاها الصغار/تعود شيوخا عطاشا إليها!!((

 خصوصية البيئة العراقية 
وتــرز اللغــة بوصفهــا معــرة عــن ســعة الثقافــة اللغويــة للأديــب الــذي يســتعملها، كاشــفة عــن 
شــخصيته )) فمــن حيويــة الشــخصية وقوتهــا تســتمد الكلمــة، وهــي بهــذه الحيويــة والقــوة تؤثــر في 

الآخريــن وتفــرض نفســها عليهــم((30.
ــز فرمــان لســان حــال الفقــراء، والمعذبــين والكادحــين مــن عامــة  لقــد كانــت لغــة فاضــل عزي
العراقيــين، ولم يتنــازل عــن الاصــول التراثيــة للغــة والفكــر، التــي تــرز بوضــوح مــن خــلال 
الاســتحضار التاريخــي والدينــي عــى الأقــل31: ))فأنــت أول حــرف/ بعــده الألــف/ بــك المســلات 

ــات والتحــف(( والآي
ــاء  ــة والإب ــوز العظم ــي كل رم ــده يعن ــان، فبل ــس ككل الأوط ــان لي ــز فرم ــل عزي ــن فاض فوط
ــدر لجــين/ بــلادي عــي/ يســر  ــل ب ــه أفقهــا/ مث ــة32: ))بــلادي الحســين/ يــيء بطلعت والتضحي

 28  فرمان، ص48.

 29  فرمان، ص50.
 30   إساعيل، عز الدين. الادب وفنونه: دراسة ونقد، د.ط. )القاهرة: دار الفكر العربي، 1978م(، ص22.

 31  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص7.
 32  فرمان، ص47.
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ومــن خلفــه الفقــراء/ صفوفــا/ بأرديــة مــن حريــر/ متوجــة/ بالهــدى والنقــاء/ وبــلادي الفراتــان/ 
يلتقيــان/ لكيــا يصبــان/ دمــع الينابيــع في حقلهــا!(

البخيـل/ هـذا رهـان  الزمـن  الطائـي(في  المهيـو / )حاتـم  العامـر  ))المضيـف   وأيضـا هـو:33 
العر /غيـث الجـد  عنـوان الحضـارات/ في بابـل/ في أورفي آشـور في الظل الظليل/ هـذا العراق 

الفحـل والنخـل المكابـر والمصابـر/ أيـو  هـذي الارض فـلاح الـترا  البكـر فـلاح النخيـل((
ــة  ــة البيئ ــه بطبيع ــك كل ــزام في ذل ــه، والالت ــه بلغت ــن روح ــر ع ــصره والتعب ــة ع ــاولا معايش  مح
العراقيــة الخاصــة والتــزود مــن تراثهــا ومراعــاة خصوصيــة لغتهــا كوعــاء لا غايــة بذاتهــا، والتقيــد 
ــة  ــاطة العميق ــاتها البس ــرز س ــة اب ــه لغ ــت نفس ــا في الوق ــر، لكنه ــون التعب ــية لفن ــد الاساس بالقواع
التــي تتخــذ مــن الايجــاز مســلكا لهــا تــارة، ومــن الإطنــاب تــارة أخــرى، وتــارة مــن طريــق حــذف 
التفاصيــل، وأخــرى عــن طريــق التكــرار، ســابغا عــى ألفاظــه البســيطة تلــك طاقــة وعاطفــة وحركــة 
ــي  ــة الشــعبية الت ــوع الألفــاظ الشــائعة في الثقاف مــن نفســه مــا يجعــل منهــا محــكّا يحــدد قيمتهــا، فتتن
ــال  ــوم العــوافي( ولفظــة )الهلاهــل( و)الب ــول(، و)ن نجــد لهــا حضــوراً في شــعره كــا في لفظــة )دللّ
ــغ  ل( أي بال ــوَّ ــن الفعل)هَ ــتق م ــة مش ــة مبالغ ــوال( صيغ ــا )مه ــي مفرده ــل( الت ــل( و)مهاوي الطوي
ــه، لاســيا في  في التخويــف34، وهــي مــن المهــن والعــادات التــي انتــشرت في وســط العــراق وجنوب
ــر في خضــم  ــد كان لهــا حضورهــا الفاعــل والمؤث ــم العشــائرية، وق ــي تطغــى عليهــا القي المناطــق الت
التلاحــم الشــعبي لثــورة العشريــن، إذ كان أول المنشــدين)الهولة او الهوســة( فيهــا هــو الشــيخ 
ــدل  ــول للع ــي تهِّ ــات، الت ــرف بالهوس ــا يع ــعبية( أو م ــج الش ــون35، وتعني)الأهازي ــو الج ــعلان أب ش
وتحــرّض ضــد الظلــم وتطالــب بالإصــلاح والتغيــر، وهــو مــا عــرف بــه العراقيــون* ويكــرر اللفظــة 
ــلُ  ــا ارتــى/ وهمــو أه ــذرى م ــام ال ــم36: ))وطــن غــر ه ــرا به ــون( مفتخ ــها في قصيدة)عراقي نفس
كرخيــة بعيــون المهــا/ المهاويل...هــم/ والبهاليل...هــم/ وهــم قــادة الرتــل/ والأصــل والفصــل((

 33  فرمان، ص101-100.
 34  مصطفى، إبراهيم.  المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية )دار الدعوة، د.ت.(.

 35  الداغري، فاخر. "دور المهوال في ثورة العشرين" موقع التآخي، د.ت 
.https://altaakhi.net/page/2/?s=     

 36  الداغري، فاخر. "دور المهوال في ثورة العشرين".
* ما يؤسف له ان هذه العادة الشعبية كثراً ما تستعمل في التوظيف السياسي والحملات الانتخابية في العراق بعد 2003م، كا كان المهولون 

يتبارون في التهويل لصدام حسين إبّان حكمه السابق.

https://altaakhi.net/page/2/?s=
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المحور الثاني
)أساليب الشاعر في شعره الوطني( 

لاشــك أن فــن الشــعر متنــوع الطرائــق والأدوات والأســاليب وتحديــدا مــن اختــلاف الــرؤى 
الجوهــري  بمثــره  الا  الشــعري  الأســلوب  جمــال  يتحقــق  ولا  الفنيــة،  والوســائل  والمؤثــرات 
والمؤثــرة،  الموحيــة  الجذابــة،  الصــورة  اســتيلاد  عــى  العقــل  يحفــز  الفني(الــذي  وهو)الخيــال 
فتســترعي الحــس الجــالي لــدى المتلقــي، ممــا يؤكــد ان الشــاعر المبــدع هــو مــن يملــك اســلوباً جماليّــاً 
ــط  ــى رب ــه ع ــاً، وقدرت ــة ثاني ــه التخيلي ــة أولاً، وطاقت ــه الإبداعي ــب موهبت ــة، كلًا بحس ــق المتع يحق
ــة القصيــدة وحركــة الصــورة  ــة الباعثــة عــى خصوب عباراتــه الاســلوبية المغايــرة وأشــكاله التعبري
الفنيــة فيهــا، بــا يخــدم الرؤيــة في نصوصــه، وبــذا يغــدو مفهــوم الاســلوب رؤيــة إبداعيــة متجــاوزة 

ــة. ــر والكتاب ــاق التعب ــاً لأنس ــاراً واعي واختي
وقــد نجــح الشــاعر في توظيــف أســاليب مختلفــة وتقنيــات فنيــة متعــددة؛ أعانتــه في تَجســيد الواقع 
ــده زاخــرة بمتعــة القــراءة، فثمــة ظواهــر أســلوبية شــائعة  بأســلوب إبداعــي جميــل، وجعــل قصائ
حرّكــت بنيــة اللغــة الشــعرية في قصائــده بحيــث شــكّلت علامــات فارقــة في تطورهــا، وتكاملهــا، 

ونضجهــا الفنــي ضمــن شــعرنا العراقــي الحداثــي، ومــن هــذه الظواهــر: 
1- التناص

يســتند نــص فرمــان كغــره مــن النصــوص الى نصــوص خلفيــة ســابقة تمثل مــدى اســتفادة منتجه 
ممــا تراكــم قبلــه مــن تَجــارب نصيــة، وتتوقــف دقــة هــذه النصــوص وجودتهــا عــى مقــدار مــا يقــوم 
بــه المنتــج مــن تحويــل النصــوص الغائبــة الى تَجربــة جماليــة حــاضرة لهــا دلالاتهــا الســياقية، وهــذا لا 
يتحقــق الا بامتــداد خلفيــة الكاتــب النصيــة بــا تراكــم في ذاكرتــه مــن تَجــارب نصيــة قابلــة للتحويــل 
الى تَجربــة معــاصرة حيــة، فالنــص الحاضر))يتنفــس بوســاطة النصــوص الغائبــة ويحيــا بهــا ويتكلــم 
بألســنتها وهــو لا يتكلــم في زمــن ســابق، وإنــا يتكلــم مــن خــلال ســياقه وحضــوره وحــاضره((37. 
وهــذا النــوع مــن التنــاص لجــأ اليــه فرمــان للتعبــر عــن ذاتــه وملامســة الواقــع المــزري الــذي يحيــاه 
ــكلت في  ــي ش ــك، الت ــر ذل ــة الى غ ــوز أو أقنع ــتعال رم ــة، أو اس ــخصيات معين ــتدعاء ش ــر اس ع

 37   موسى، خليل .قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، د.ط. )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2000(، ص54.
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نصوصــه مركــزا للرؤيــة الشــعرية لحظــة الإبــداع، ومــن الشــواهد عــى ذلــك النــص المتفاعــل مــع 
النــص القــرآني - بوصفــه حركــة وتحــولاً داخــل نصــه الشــعري، عــر امتصاصهــا وتوظيفهــا بآليــة 

التمطيــط أو التوســع والمبالغــة38 التــي تولّــد معنــى جديــداً- قولــه في قصيــدة )دمــوع البــلاد(39: 
كل  حــسرات  الظهور/بــلادي  ســهام  كل  الخائنون/بــلادي  ضيــع  التــي  ))بــلادي 
العر /.........../بــلادي التــي أكلتهــا الذئا /بــلادي التــي يقطــر الــدم منها/وتنــزف مــا بــين 
نــا  ونا /........../بلادي/بــلادي التــي ضيعتني/ومــا ضعت/لولا/الرجال/الذئــا ((
فالتأمل لهذا المقطع من قصيدة طويلة للشاعر يجده يستمد رؤاه من آيات القرآن الكريم مستحضرا 
بعض شخصياته القرآنية المعروفة في سياق سرده لحقيقة مرة، وهو يصف صورة بلده مكتسبا ًمن 
جمالية المفردة القرآنية تَجليات رامزة لواقعه وآلامه الآتية من إخوته العرب، مستثمراً الدلالة المعنوية 
للحدث في سورة يوسف وماحل به عى يد إخوته، رامزاً لوطنه العراق بالنبي يوسفg الذي خانه 
إخوته وكادوا له المكائد، حقدا وحسدا، في تداخل يؤدي الى أن يكون)يوسف = العراق( ففي كلا 

الحالين الاخوة هم الخائنون الغادرون، راسا حدودا لامتناهية لغضبه وحزنه.
والعــدل  الخــر  الامــام عــي والامــام الحســينc رمــزي  الشــاعر شــخصيتي  واســتحضر 
والتضحيــة، يقابلهــا يزيــد رمــز الــشر والظلــم في قصيدة)يــا عــي( التــي قــال في إهدائهــا: )إلى أمــر 
الفقــراء الــذي قــال يومــا: لــو كان الفقــر رجــلا لقتلتــه(40 وهــي قصيــدة طويلــة في )11( صفحــة 

ــه41:   ــا بقول ــف، وبدأه ــلاء والنج ــين كرب ــق ب ــنة 1995م في الطري ــا س كتبه
 ))يا عي/يا أمر المؤمنين/يا أمر الفقراء الطيبين((

إذ يتــولى نصــه هــذا بطريقــة مســتفيضة نقــل المشــهد المصــور مــن مســتواه المأســاوي الــذي يبعــث 
في المتلقــي الحــزن ممــا خلفتــه حــروب الخليــج ومــا تلاهــا مــن حصــار اقتصــادي ظــالم عــى العــراق، 

يصــور المأســاة مــن جهــة تحيــل عــى صــور القســوة والظلــم قائــلا42: 

 38 جهاد، كاظم. ادونيس منتحلا )دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتَجالية الترجمة يسبقها ماهو التناص(، د.ط. )القاهرة: مكتبة مدبولي، 
1993م(، ص55-54.

 39  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص48-47.
 40  فرمان، ص9.

 41  فرمان، ص11.
 42  فرمان، ص18-14.
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))حاصرتنــا منــذ فجــر العمــر كل الســفلة/ غدنــا المقتــول/ لا يــدري/ وقــد ناشــتهُ آلاف 
ــال/ ولــن يقــدر ان  ــاء الشــمس/ لايــدرون/ ان الظلــم غرب ــا ضي ــوا عن ــهْ!/ حجب ــدى/ مــن قتلَ الُم
يحجــب/ آلاف الشــموس /المقبلــة/................../ لم يعــد للصــر وقــت/ لا ولا للصمــت/ 
والايــام تِّجــري/ وهــراوات بنــي ســام وصهيــون/ تحيــط المؤمنــين/..................../ يــا لــذي 
ــدة!/ والحســين  ــا الطري ــا هــو الصياد/مــن فين ــدة/ لم نعــد نعــرف مــن فين ــا تخفــي القصي يفضــح م
يوم/كربلائاتــا*  لنــا في كل  يعــدّون  ســام وصهيــون/  بنــي  ومــازال  ملايينــا/  قــد صــار  الآن 
جديدة/................نحــن مــن بعــدك/ ساســونا/ كــا ساســوا العبيــد/ لم يعــد للســبط ســبعونا 
مــن الفرســان/ أو حشــداً مــن الأهلــين والأطفــال/ أدمتهــم ســيوف الكفــر/ يــوم الطــف/ غــدراً/ 

ــدْ!((  ــا ســبايا ليزي ــا صرن كلن
ــى،  ــل، الأس ــصراع الطوي ــزن، ال ــراح، الح ــوم،  الج ــع، الهم ــل )الدم ــة مث ــاهد قاتم ــد مش إذ يحش
ــم( المرافقــة لواقعــة الطــف الأليمــة مســقطا إياهــا عــى  ــكاء، الحيــف، الظل ــول، الخــذلان، الب المقت
الواقــع العراقــي جاعــلًا إياهــا معــادلا دلاليــا لمــا جــرى عــى أرض العــراق وشــعبه عــى يــد طاغيتــه 
)صــدام(، فالنــص يســتدعي عــى ســبيل التنــاص التفاعــي رمــوزا غائبــة مثل)الحســين الآن قــد صار 
ملايينــا، يعــدون لنــا في كل يــوم كربلاءاتــاز جديــدة، لم يعــد للســبط ســبعونا مــن الفرســان، أدمتهــم 
ســيوف الكفــر، كلنــا صرنــا ســبايا ليزيــد( ليعــر عــا يختلــج في نفســه مــن مشــاعر قاتمــة ومــا تمــوج 
بــه حالتــه النفســية، لينهــي قصيدتــه مذكــرا العــالم بــا كان يعانيــه العــراق مــن حصــارات متنوعــة، 

والحصــار الاقتصــادي ليــس ســوى واحــد منهــا قائــلا43: 
))إنــه عــر حصــارات توالى/والجراحــات عــى كل جبين/ولأنــت المنتخــى في كل حــين/

ــت المنتخــى في كل حــين(( ولأن
ومــن الواضــح أن الشــاعر ينطلــق في نصــه الســابق مــن نقطــة فكريــة جوهريــة تســتقي مادتهــا 
مــن مرجعياتــه العقائديــة؛ ليفتــح آفــاق التفــاؤل ويصنــع المعادلــة التفاؤليــة الناجعــة التــي يجــب أن 
يســر عليهــا )العــراق(، التــي تحيــل الى صــورة البطولــة والتصــدي والمقاومــة متمثلــة برمــز الامــام 

 43  فرمان، ص20.
* هكذا في الديوان والصحيح)كربلاءاتا(
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عــي بــن أبي طالــبg رمــز البطولــة والجهــاد الاســلامي الخالــد إشــارة الى اســتعداد النــاس 
للإنتفاضــة والمواجهــة مــرة اخــرى بعــد انتفاضــة ســنة 1919م الداميــة، فضــلًا عــا يفــضي إليــه مــن 
ــدي(  ــة )التح ــا لثيم ــادلا موضوعي ــكلت مع ــي ش ــف( الت ــلاء، النج ــة )كرب ــة المكاني ــة الأفضي دلال

ــة الى دوال)التفــاؤل، والبقــاء، والاســتمرار(:  المفضي
ــل/ ــتر  الســيل/وزادت طفحــة الكي ــادا لايلين/اق ــا عن ــض فين ــا أمرا/وانتف ــض فين ))فانتف
ــدم  ــه الظالمين/................/فتق ــيلا بوج ــم س ــح البا /وق ــد الامين/فافت ــى العه ــا ع ومازلن

ــات ــك الراي خلف
ــات/ ــع الخــضِّرة في الغاب كالأشجار/تســقيها الجفــون الخضلة/وتقدم/نحــن هيأنا/لكــي تندل

آلاف الجــذور الباســلة((
ــاً لرمــوز التحــدي  ــل معــادلا موضوعي ــذي يمث ــا فرمــان أن الوطــن ال وبهــذه الصــور يؤكــد لن

ــل. ــا عــداه زائ ــه أن يبقــى وم ــد ل ــة المشــكلة لثيمة)التفــاؤل( لاب والمقاوم
ــم في  ــى تتزاح ــا حت ــر عنه ــاول التعب ــة يح ــرة، أو تَجرب ــان فك ــة فرم ــدور بمخيل ــا أن ت ــذا ف وهك
ذاكرتــه نصــوص كثــرة يحدوهــا النــص الدينــي وكذلــك الأدبي مســتقياً منهــا مــا يصلــح للتعبــر عــن 
مشــاعره كــا في اســتدعائه لبيــت عــي بــن الجهــم- الشــاعر العبــاسي الــذي عــرف بأبياتــه الشــهرة في 

وصــف بغــداد ضمــن قصيــدة لــه في مــدح المتــوكل- الــذي يقــول فيــه44: 
عيون المها بين الرصافة والجسر     جلبن الهوى من حيث أدري ولا يدري

في معــرض وصفــه لوطنــه العــراق يــوم كان جميــلًا قبــل أن تنهــش لحمــه الذئــاب مــن كل 
الجهــات45: 

))هذا المها كرخية العينين/ حين تمر بالجسر الجديد/ تزفها/ تغريدة الحسون/ للخد الأسيل((
فقد مثل هذا البيت مرجعاً ملهاً لنصوص أخرى من تَجربته الشعرية كا في قوله46: 

))كــي أغنيــك/ ســأحتا  إلى بغــداد في ثــو  العــروس/ بعــد أن تخلــع ثــو  الحــر / في الفجــر 
القريــب/ وإلى عــين المهــا في الكــرخ/ والجــسر الــذي عــاد لكــي يوصــل مــا بــين حبيــب وحبيــب((

 44   بن الجهم، عي. "ديوان عي بن الجهم". المملكة العربية السعودية)وزارة المعارف، المكتبات المدرسية، د.ت.(، ص146.
 45  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص89.

 46  فرمان، "دموع الجمل،" ص122.
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مســتحضراً بذلــك تاريــخ بغــداد الزاهــر المــشرق يــوم كانــت تتمتــع بجالهــا، والســلام الــذي كان 
يعمهــا، فــكان تنــاص فرمــان أســلوبا أظهــر جمــال شــعره في الوطــن.

2- جمالية الفاتحة النصية
ــي  ــه: ))الدفقــة الاســتهلالية الت ــة( بقول ــة الفاتحــة النصي يعــرف الباحــث عصــام شرتــح )جمالي
ــي  ــر((47، ))فه ــاء والتأث ــدة الايح ــة وش ــوة والفاعلي ــث الق ــن حي ــه م ــاعر قصيدت ــا الش ــتهل به يس
ــن  ــدة م ــاع القصي ــاعر ايق ــه الش ــح ب ــذي يفتت ــتهلالي ال ــع الاس ــتهلالية او المقط ــة الاس ــارة الجمل اث
حيــث بداعــة النســق التشــكيي، واثــارة النغــم الايقاعــي التقفــوي الــذي ينســاب مــع الدفقــة 

الشــعرية وحركتهــا النســقية((48.
النفــس  الى حاجــات  اللغــة ومنطقهــا  اللغــوي و))حاجــات  الســطح  يتجــاوز حيــز  فبهــا 
وروحانيتهــا مــن خــلال تركيــب الجمــل وترتيبهــا، يرســم الشــاعر تَجربتــه الوجدانيــة التــي تــشرح 
دقائــق نفســه وتفصيلاتهــا((49، وهنــا تكمــن خصوصيــة أســلوب تعاملــه مــع الاشــياء، بــا يملكــه 

ــة(50:  ــن قصيدة)صلاة...عراقي ــع الآتي م ــا في المقط ــالي ك ــس جم ــن ح م
))وجهــت وجهــي...الى بلــدي/ وأقمــت الصــلاة/ وكان يصــي/ معي/كمــدي/ ولمــا وصلــت 
ــوى/ فرحمــاك  ــاءً/ وبل ــع حياتي/هب ــن أن تضي ــد م ــار / ان كان لاب ــت ي ــا...(/ قل ــا آتن الى: )ربن

يــار / في ولــدي!!((
ــة التــي يبتــدئ الشــاعر  فــأول مــا يســتثر القــارئ عــى المســتوى الأســلوبي هــو هــذه الافتتاحي
بهــا قصيدتــه بفضــل مــا تحملــه مــن مخــزون مؤثــر بالتســليم المطلــق لقــدر الله وحكمتــه ومــن الشــعور 
العاطفــي بضيــاع الحيــاة هبــاء وبلــوى في وطنــه وتوســله الا يكــون هــذا مصــر اولاده ايضــاً، تحملــه 
الصــورة في قولــه ))إن كان لابــد مــن أن تضيــع حيــاتي /هباء/وبلوى/فرحمــاك يــارب/في ولــدي(، 
وهنــا نلمــس جماليــة الافتتاحيــة في الدلالــة عــى موقــف الشــاعر والكشــف عــن الاقتضــاء التقفــوي 
المنســجم ووقــع الحالــة النفســية العاطفيــة، وهــذا الانســجام والتآلــف القائــم أســلوبيا عــى التناغــم 

 47   شرتح، عصام. "جماليات الاسلوب عند شعراء الحداثة: دراسة أدبية". مجلة رسائل الشعر، العدد6. )2016(: ص85.
 48  شرتح، عصام.  مسارات الابداع الشعري)دراسة نصية في شعر حميد سعيد(، د.ط. )دمشق: دار الينابيع، 2011م(، ص 212.

 49  ترمانيني، خلود محمد نذير. احمد زياد محبك، "الايقاع اللغوي في الشعر العربي الحديث : شعر التفعيلة في النصف الثاني من القرن 
العشرين" )جامعة حلب، 2004م(، ص101.

 50  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص30-29.
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الموســيقي المتمثــل في تكــرار القــوافي وتنغيمهــا عــر الصــدى الصــوتي ليــاء المتكلــم )بلــدي- كمــدي 
- ولــدي( مــا يدلــل عــى التلاحــم الفنــي المتجــي في ربــط الاحســاس الداخــي بالشــكل اللغــوي 

وهــو مــا يعكــس خصوبــة في الرؤيــة وتــوازن في الفــن.
وبهــذا الفهــم المعــرفي نعــي أن بداعــة الأســلوب تكمــن في انتظــام التعبــر أو الكلــات في قالــب 
لغــوي جديــد، وهــذا الانتظــام هــو مــا يمنــح الكلــات جمالهــا الشــعري، كــا يقــول أحمــد الشــايب 
))الأســلوب هــو العنــصر اللفظــي، أو الصــورة اللفظيــة التــي يعــر بهــا عــن المعنــى، أو نظــم الــكلام 
وتأليفــه لأداء الأفــكار، وعــرض الخيــال، أو هــو العبــارات اللفظيــة المنســقة لأداء المعــاني((51 وهــذا 
ــه في  ــم بمهــارة فاضــل وقدرت ــي تن ــا نجــده في الفاتحــة الاســتهلالية لقصيدة)كــدح بغــدادي( الت م

جــذب القــارئ إلى القصيــدة منــذ الكلــات الأولى، وهــو مــا يحقــق لهــا المتعــة والجــال، يقــول:52
كان يدري مثل كل الكادحين

أنه لو قال: 
ياالله -  

في الفجر
سيأتي 

بالذي يمنحه الله
لكل الفقراء الطيبين

وقــد جــاءت هــذه الافتتاحيــة منســجمة مــع النســق الشــعري العــام في القصيــدة عــر تداخلهــا 
ــط الانســاق، ويوحــد حركــة الــدلالات في  ــذي يعضــد تراب مــع الأســلوب الدرامــي المتصاعــد ال
ســرورة متناغمــة، ثــم تتــوالى الانســاق الترابطيــة لتعــزز صــورة عاطفيــة لهــذا البغــدادي الــكادح، 
ــه وأولاده مــن  ــالله مــن جهــة وحــب وعشــق لمحبوبت ــه نفســه مــن إيــان مطلــق ب ومــا تنطــوي علي

جهــة أخــرى: 

 51  الشايب، احمد. الاسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لاصول الاساليب الادبية، ط8 )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1991م(، ص50.
 52  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص69.
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كان لايبدأ كدحا
دونا بسملة الرحمن

خر الرازقين
وله في البيت

أطفال كأزهار الراري
وله محبوبة

كان تمادى في هواها
غزلا

فامتأ البيت
بنات
وبنين

وهكــذا تــؤدي الافتتاحيــة دورا ترابطيــا في القصيــدة يؤكــد تكاملهــا الفنــي وترفــع درجــة جمالهــا 
وإيحائهــا، مشــكلا مــع ختــام القصيــدة أو مــا يســمى بالقفلــة النهائيــة المحــرض الجــالي الكاشــف 
عــن رؤيــة الشــاعر العميقــة وإحساســه في تحقيــق الإثــارة، فبقــدر مــا يفاجــئ الشــاعر المتلقــي بختــام 
قصيدتــه فنيــا تحقــق غايتهــا في التأثــر والادهــاش؛ لان أكثــر مــا يعلــق بذهنــه الوقــع النفــي الــذي 

تَّخلفــه عنــده عــى كل المســتويات دلاليــا وأســلوبيا وفنيــا، حيــث قــال: 
لم يكن يدري بأن تفجئه

قنبلة موقوتة
وبأن يرجع

محمولا عى الأكتاف
مثقوب الجبين!!

وبذلــك فــإن سر جمــال هــذه النهايــة النصيــة يكمــن في التلاحــم الــذي يربطهــا في النســيج العــام 
اللغــوي وبافتتاحيتهــا تبعــا لتوجهــات الشــاعر وخرتــه بــا يحقــق النضــج الفنــي.
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3- الحذف والتقطيع )التشكيل البري(: 
ــدة  ــلوبية في القصي ــة والأس ــات اللغوي ــهر الإمكان ــن أش ــدة م ــاعر إلى واح ــأ الش ــا يلج ــا م غالب
الحديثــة وهــي حــذف كلمــة أو أكثــر مــن ســطور قصيدتــه؛ لإشراك القــارئ في أن يضــع هــو 
المناســب مــن المحــذوف ابتــداء مــن العنــوان كــا في قصيدة)صــلاة... عراقيــة(53، وقصيدة)كــدحٌ 
ــة إلى  ــك المرحل ــعراء تل ــن ش ــره م ــان كغ ــه فرم ــد اتَج ــات، فق ــن العنوان ــا م ــدادي(54 وغره ... بغ
تبنــي النثيــث النقطــي بوصفــه جــزءا مــن محاولــة إفــراغ النــص مــن دلالتــه اللفظيــة اللســانية، ليــترك 
مســاحة حركــة للتشــكيل البــصري، يقــوم المتلقــي بــأداء دوره في مــلء المحذوفات والبيــاض المتروك 

عــى الورقــة، ومــن النصــوص التــي ســعت هــذا المســعى قصيدة)بلادي(التــي منهــا قولــه55: 
))فاحاول بالشعر
أن أمسح الدمع
عنها...وعني

بلادي التي آه منها...ومني
بلادي التي آه منها...
...............ومني((

فالشــاعر لا يغلــق النــص أمــام المتلقــي، فيتعــذر عليــه التأويــل، بــل ينثــر بعــض الألفــاظ 
والــدلالات التــي يمكــن أن تســهم في قــراءة المحــذوف، فبنيــة العنــوان ربــا تســهم كثــرا في إكــال 
النــص وإتمامــه، وربــا عــرت النقــاط عــن جــسَّر يصــل بــين ضفتــين، هــي حلقــة وصــل بين الشــاعر 

ووطنــه كــا في قولــه56: 
))هاك قلبي

فوق كفي خافقا باسمك طول العمر
يااسا لعمري

 53  فرمان، ص2.
 54  فرمان، ص67.
 55  فرمان، ص35.

 56  فرمان، "دموع الجمل،" ص121.
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من ترى يقدر ان يوقف
-غر الله-
هذا الخفقان

عابراً منك.....إليك((
ــرة  ــص م ــاج الن ــاركة في انت ــات والمش ــلء الفراغ ــارئ لم ــتدراج الق ــك اس ــاول بذل ــاعر يح فالش
الشــعراء  التــي اعتمدهــا  تأويليــة، وهــي إحــدى الاســتراتيجيات  قــراءة  أخــرى مــن خــلال 

الثانينيــون ضمــن قصيــدة النثــر.
يقيــم الشــاعر فاضــل عزيــز فرمــان كثــرا مــن قصائــده الوطنيــة عــى نمــط شــعري جديــد، كان 
ــه  ــة بوصف ــه الجالي ــف طاقات ــه يوظ ــدة، الا إن ــع( في القصي ــلوب التقطي ــو )اس ــه وه ــس قبل ــد أس ق
وســيلة مــن وســائل التجديــد الشــعري فيكثــف لوحاتــه التعبريــة مــن خلالــه. وتــرز تَجليــات هــذا 
الاســلوب عــن طريقــين، أولهــا: أســلو  المقاطــع: ويقســم فيــه الشــاعر قصيدتــه الى مقاطــع تطــول 
ــر  ــن أكث ــل م ــة، ولع ــزاء منفصل ــه الى أج ــيم قصيدت ــد الى تقس ــه، إذ يعم ــب رؤيت ــب بحس في الغال
ــة شــيوعا هــو اســلوب الفصــل بوضــع  ــة المقطعي ــة ذات البني ــدة الحديث أســاليب الفصــل في القصي
ــة  ــع التجرب ــجم م ــا ينس ــو م ــبقه، وه ــذي يس ــن ال ــا ع ــع بعده ــتقلالية المقط ــى اس ــة ع ــاط دلال النق
الشــعرية التــي تنطــوي عليهــا قصائــد فرمــان كــا في قصيدته)قصيــدة العــراق( التــي تتكــون مــن) 

12(مقطعــا، منهــا قولــه57: 
))بك الفرات

مسيل من مدامعها
تلك الجبال التي من أجله تقف

11111111111
بك اللآليء

والصياد يغترفُ
والدر ينبئ عن تاريخه الصدفُ

 57  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص38-33.
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111111111111
بك الطيور صقور في أكنتها

والصقر لو لاح
كل الطر
ترتِّجف

111111111111
بك الجراح التي لو أنكأت

نطقت
ماذا سينفع

في من خانك الأسف
))11111111111

وبالأســلوب نفســه يبنــي قصيدته)هــذا هــو الوطــن الجميــل(58 إذ قســمها الى )14(مقطعا يجســد 
التنقيــط اســدال الســتار عــى كل مقطــع فيهــا، وهكــذا فعــل في قصيدة)مــا مــال يومــا في الصعــاب 
ــا  ــى بأمجاده ــأرض وطنه)العراق(ويتغن ــا ب ــاعر فيه ــر الش ــا يفخ ــة من)15(مقطع ــا(59 المتكون عقاله

وحضاراتهــا، منهــا قولــه: 
هي أمة

والله قد أوحى لها
أن لايكون

سوى
إليه

سؤالها
11111111111

 58  فرمان، ص102-95.
 59  فرمان، ص109-103.
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فهي البسالة
والرسالة
والتقى

والانبياء جميعهم أنجالها
1111111111

هي شمس كل حضارة
قد أشرقت
في الرافدين
طلوعها
ومآلها.

11111111
هي مهرة

 كرٌّ جميع طرادها
وابن العراق
عى المدى
خيالها

1111111111
 حريصــا عــى أن يفتتــح كل مقطــع مــن هــذه المقاطــع بالكلمــة نفســها؛ ليؤكــد اســتقلال كل منهــا 

ــن الآخر. ع
وثانيهــا: أســلوب تقطيــع الكلــات إلى حــروف بشــكل عمــودي أو افقــي يفصــل بينهــا بنقــاط، 
وتعــد ظاهــرة التقطيــع الخطــي مــن مظاهــر التشــكيل البــصري، فهــي تمثــل نمطــا مــن أنــاط 
الكتابــة المعــاصرة، وهــذه التقنيــة الفنيــة تمثل))تعبــرا عــن البعــد النفــي لدلالــة المفــردة المقطعــة في 
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ــن المقطعــين61:  ــدة((60 كــا في هذي القصي
تهاوت عى خديّ

ا
ل
د
م
ع
ا

ت
11111111111111111

عى حائطٍ لصديق بعيد
ت...ن...ا...ث...ر...ت الروح

في المفردات
11111111111111111

عى حائط
هو
بيت

ومنفى
 إذ وظّــف فرمــان هــذه التقنيــة تعبــرا عــن رؤيتــه للأحــداث والواقــع الصعــب في وطنــه- الــذي 
ــه  ــة ب ــة خاص ــن زاوي ــالم - م ــاع الع ــتتين في أصق ــن مش ــوا متناثري ــره إلى أن يكون ــر غ ــه وبكث آل ب
فهــي تكشــف عــن الشــكل الصياغــي الجديــد لنــص الخطــاب، محــاولاً بأســلوب جمــالي خــرق نمــط 
الكتابــة المألــوف وإثــارة دهشــة القــارئ مــن خــلال قدرتهــا التأثريــة الطباعيــة في المتلقــي، اضافــة 

 60   شرفي، عبد الكريم. من فلسفة التأويل الى نظريات القراءة، ط1 )د.م.: الدار العربية للعلوم، ناشرون، 2007م(، ص225.
 61  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟" ص74-73.
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ــجام  ــض الانس ــف ببع ــة تتص ــن حرك ــر ع ــو التعب ــه نح ــي إذ يتج ــل داخ ــن فع ــف ع ــا تكش الى انَّه
والتشــكل في اتَجــاه حركــي واحــد عــى صعيــد الدلالــة والأســلوب62، وتعكــس مــدى الانســجام 
بــين حركــة الــذات وصــورة الكتابــة، فتمزيــق وتقطيــع كلمــة )الدمعــات وتناثــرت( تــدل عــى تمــزق 
داخــل ذات الشــاعر رســمه بشــكل تناغــم مــع شــكل الكلــات المبعثــرة كــا رســم دمعاته المتســاقطة.
ــورة  ــم ص ــة في رس ــة جميل ــة ايحائي ــذف طاق ــكّل الح ــل( ش ــن الجمي ــو الوط ــذا ه ــدة )ه وفي قصي
وطنــه العــراق، تــرز مــدى عشــقه لــه، لجــأ في بعضهــا الى هــذا الاســلوب ليوحــي بقصــوره أحيانــا 
عــن الاحاطــة بوصفــه، وان كل الامكانــات متاحــة لتصويــره والتــي يــرز فيهــا دور المتلقــي في ســد 

الفراغــات ليضــع هــو صــوره الجميلــة عــن الوطــن63: 
))هذا هو الإشراق

في كل العيون
1111
هذا
هو

الماء...
....السبيل

))11111
ــي  ــين وع ــي حس ــي وع ــودة ضاح ــال وع ــي الفت ــداة )الى: ع ــه )كان لي...( المه ــا في قصيدت وك

ــاء الشــتات64:  ــوت( أصدق ــاح وت ــة ســعيد وكف لفت
))من أوصلني يوما

إلى المنفى
... وحيدا ...

ونساني؟؟...........((
 62  الهاشمي، علوي. فلسفة الايقاع في الشعر العربي، ط1 )بروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2006م(، ص37.

 63  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص100-90.
 64  فرمان، ص63.
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فالاســتراتيجية نفســها يوظفهــا الشــاعر لحمــل المتلقــي عــى تَّخيــل شــعوره بالغربــة، ومــن 
المســؤول عــن إيصالــه لهــذا الحــال، فيتبنــى بــث النثيــث النقطــي للتعبــر عــن الفــراغ المــكاني الــذي 
ــه. ــدا عــن وطن ــه في المنفــى بعي ــط بحيات ــي تحي ــه فارغــاً إلا مــن الوحــدة الت ــد مــن المتلقــي تَّخيل يري

5- شعرية النصوص الموازية
ــة  ــاب الحداثـ ــوا بجلبـ ــن تَجلببـ ــين الذيـ ــعراء العراقيـ ــن الشـ ــد مـ ــان واحـ ــز فرمـ ــل عزيـ  فاضـ
ـــث  ـــعيا الى ب ـــب؛ س ـــن التجري ـــين ع ـــرة، الباحث ـــو المغاي ـــم نح ـــع دائ ـــم في تطل ـــن ه ـــاصرة، الذي والمع
الحيـــاة في شـــعره، مســـتثمرا فرصـــة اتســـاع فضـــاء الشـــعر وتداخلـــه مـــع فضـــاءات فنيـــة مجـــاورة 
ــات  ــوازي، ))في أدوار تقلبـ ــص المـ ــات النـ ــه معطيـ ــر توظيفـ ــا عـ ــلا ابداعيـ ــا متداخـ ــج نصـ لينتـ
ـــوع  ـــمل مجم ـــة تش ـــت العناي ـــد أصبح ـــزي((65، فق ـــن المرك ـــه م ـــة تدني ـــش منزل ـــح للمهم ـــعرية تمن ش
مظاهـــر الكتـــاب المنشـــور، كنتـــاج ســـواء مجموعـــة شـــعرية أو غرهـــا، بـــدءا مـــن الحجـــم مـــرورا 
بنوعيـــة الـــورق والتقنيـــات الطباعيـــة الموظفـــة، وانتهـــاء بالغـــلاف وتركيبـــه العلامـــي البـــصري 
ـــن  ـــا م ـــر عاري ـــا يظه ـــص قل ـــإن الن ـــك ف ـــى ذل ـــاء ع ـــا66، وبن ـــوم وغره ـــور ورس ـــن وص ـــن عناوي م
ـــوان المجموعـــة  ـــه، مـــن قبيل)عن ـــاج دلالت ـــه تعمـــل عـــى إنت ـــة متاخمـــة ل ـــة أو إيقوني ـــات لفظي مصاحب
ـــرات والتقديـــات، صفحـــة  ـــد داخـــل المجموعـــة، والاهـــداء، التصدي ـــات القصائ الشـــعرية، وعنوان
الغـــلاف( فهـــي نصـــوص ولكنهـــا نصـــوص موازيـــة للنـــص الاصـــي فـــلا يعـــرف الا بـــه ومـــن 

خلالـــه. وســـنقف عـــى عينـــات مـــن هـــذه النصـــوص الموازيـــة ومنهـــا: 
الغلاف: 

وهــو نــص مــوازٍ يتشــكل مــن نســقين متوازيــين يتمثــلان ب)التجــي اللســاني( و)التجــي 
البــصري/ الايقــوني( يعمــلان ســويا عــى تشــكيل خطــاب مــواز للمتــن، الاول التجــي اللســاني: 
العنــوان الرئيــس: يتربــع العنــوان الرئيــس بتجليــه اللســاني عــى المســاحة الاكــر في فضــاء الغــلاف 
ــات  ــر مــن المكون ــذ لحظــة التلقــي الاولى أكث ــة المتلقــي من للمجموعــة الشــعرية ويهيمــن عــى عناي
اللســانية الاخــرى، ويتشــكل مــن منحــى انشــائي يتمثــل بأســلوب الاســتفهام، وهــو تقنيــة تــؤدي 
 65  صباح حسن عبيد التميمي، شعرية النص الموازي في الخطاب الشعري المعاصر- المقولة والإجراء-، ط1 )د.م.: الدار المنهجية للنشر 

والتوزيع، 2018م(، ص15.
 66  الماكري، محمد.  الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي، ط1 )بروت: المركز الثقافي العربي، د.ت.(.
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ــة  ــة عاطفي ــح الوردة؟(التــي تشــحن الدفقــة الشــعرية بشــحنة دلالي ــى تتفت ــه الانفعالية)مت الى إثارت
خاصــة تفتــح فضــاءات التأويــل عــى دوال متعــددة، إذ مــاذا يعنــي هــذا الاســتفهام ومــاذا يقصــد 

الشــاعر بالــوردة، هــل هــو اســتفهام حقيقــي أو يســتبطن ثيمــة اخــرى هــي المقصــودة؟
وواضــح مــن النظــرة الاولى للغــلاف أن أهــم لونــين وظفــا في لوحتــه همــا: الــوردي والأبيــض، 
وقــد جــاء توظيفهــا ملائــا جــدا للخطــاب الشــعري المزمــع طرحــه، فالــوردي رمــز الحيــاة 
الجميلــة، كــا ان الابيــض رمــز الصفــاء والنقــاء وكلهــا دلالات تشــر الى الجــال والحيــاة والراحــة، 
وقــد وظفــت هــذه الــدلالات عنــد اختيــار لوحــة غــلاف مدونــة فاضــل عزيــز فرمان)متــى تتفتــح 
الوردة؟(فالحــرب والدمــار والوضــع الاجتاعــي والســياسي القاتــم في البلــد كلهــا تحــاصر الشــاعر 
ــوردة؟( ــح ال ــى تتفت ــة الاولى، ضاجا)مت ــذ اللحظ ــاءل من ــو يتس ــذا فه ــه ل ــل حريت ــه وتكب ــط ب وتحي
جاعــلا مــن الــوردة رمــزا لبلــده المخنــوق دومــاً والمكبــل مــن جيــل لجيــل مــا أن يخــرج مــن أزمــة 
ــن  ــه م ــي يأس ــذا يحك ــؤاله ه ــو بس ــاق، وه ــى الانعت ــوى ع ــد يق ــى لم يع ــرى، حت ــع في أخ ــى يق حت
إمكانيــة التفتــح. وقــد لاءم اللــون الــوردي الــذي تلــون بــه الســؤال مــدى شــوقه وتوقــه الى الحيــاة 
الجميلــة الهانئــة بعيــدا عــن أصــوات الرصــاص ورائحــة المــوت لوحــة الغــلاف للتعبــر عــا يريــد 

ــن دلالات. ــه م طرح
الاهداء: 

وبالدخــول إلى نصــوص المجموعــة يجــد المتمعــن فيهــا- منــذ النــص المــوازي الأول)الإهــداء(
الــذي نصه67: 

))إلى...والدي
وإلى روحه

حين نام حزيناً
وفي زمن غر مايشتهي

إليه...
وقد كان آخر ماقال

 67  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص5.
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من دون صوت: 
أما آن  

للحر  
أن تنتهي؟؟((

فالشــاعر ومنــذ الإهــداء رســم لنــا هندســة واعيــة، فهــو بمنزلــة الفهرســت، إذ تــؤشر القــراءة 
مــن خلالــه أهــم المســالك المؤديــة إلى المعنــى المســيطر الــذي يرمــي إليــه بعمــوم مجموعتــه، وإعلانــا 
منــه للمضامــين التــي تنتمــي لهــا وهــي )اليــأس /الحرب/الحزن/الانتظــار( ف))مــع الدخــول في 
عــوالم الاهــداء نجــده معــادلا موضوعيــا لهمــوم مجتمــع ينتظــر انتهــاء حــرب خلفــت الهــم والحــزن 
ــة تــي بهــذا الحــزن وهــذا الهــم((68 والقــارئ  ــا هــي جمل ــرا فــات حزين ــه مأخــذا كب وأخــذت من
ــز  ــة، إذ تكتن ــانية والبصري ــا اللس ــلاف بتجلياته ــة الغ ــع لوح ــا م ــلا واضح ــداء تداخ ــد في الإه يج
ــة  ــاق مــن ربق ــة للحــرب والانعت ــة نَّهاي ــم برؤي ــوق للســلام والحل ــدلالات الت معظــم النصــوص ب
ــي تَجلــت فيهــا هــذه الــدلالات  ــم عــى صــدر الوطــن، ومــن النصــوص الت الظلــم والظــلام الجاث

ــه69:  ــه قول نص)دمــوع البــلاد( ومن
))بــلادي التــي مهرهــا دمهــا/ دون كل البــلاد/ لمــاذا بــلادي تحتــا / مليــون طــن/ مــن الدنميــت 
لكــي تســتفيق/ لمــاذا بــلادي / تحتــا  كل لهيــب الحرائــق/ كــي تبــدأ الخطــو فــوق الطريــق/ لمــاذا 
بــلادي/ قــد صــار لاينبــت الــزرع فيهــا/ ولا ســلمها في نفــوس بنيهــا/ قبــل أن تــأكل النــار بســتانَّها/ 

ويشــب الحريــق؟؟/ لمــاذا غــدا/ ابــن هــذي البــلاد/ ينــادي الســاء/ فــلا تســتجيب((
يرفــع صوتــه الشــاعر متســائلا بخطــاب اســتفهامي انــكاري صبــغ النســيج الشــعري للمقطــع 
ــم  ــاطة تراك ــتقر بوس ــد المس ــك الراك ــارة وتحري ــتهدف الإث ــذي يس ــاد ال ــاؤل الح ــة التس ــه بدلال كل
حركيــة التســاؤلات المثــرة، لمــاذا وطنــه لا يســتفيق كــا كل البــلاد عى أصــوات البلابــل والعصافر، 
يصحــو أبنــاؤه عــى أصــوات الانفجــارات والنــران والحرائــق، وقولــه )قــد صــار( فيــه دلالــة عــى 

أنــه دخــل في نفــق أشــد ظلمــة ممــا كان عليــه ومرحلــة جديــدة مــن الظــلام والظلــم والإرهــاب.
 68   الهاشمي، كريم عجيل صاحي. "سيميائية العتبات النصية في شعر فاضل عزيز فرمان،" مجلة لارك للفلسفة و اللسانيات و العلوم 

الاجتاعية،المجلد1 العدد24. )2017(.
 69  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص54-50.
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ومــن نصــوص المدونــة التــي اشــتملت عــى الــدلالات الســابقة مــن اســتشراء الإرهــاب والتــوق 
ــا بهــا الانســان في وطنــه عــادة، والتــي كان يحياهــا العراقــي في  ــاة الســلام الكريمــة التــي يحي الى حي

ســالف الزمــن قولــه70: 
))هــذا العراق/تفتــح الأزهــار/ حــين تبســمل الفجــر النــدي بعطرهــا/ وحمامــة بيضــاء/ تعــر 

بالهديــل/ إلى الهديــل((
وقوله71: 

))هذا هو الورد الذي/قمصانه/مفتوحة للطلماغنية يلحنها الصباح/تحبها شمس الأصيل
لتبقــى تســاؤلاته الحزينــة عــى مــدار مجموعته)متــى تتفتــح الوردة؟(تحــره، حتــى حــاول في مــرة 
ــع، فســاءل )كــوكل( في قصيدة)فيــس بوك(عــن  ــد السَّري ــه في الري ــم ويبعث ــه العظي أن يلملــم حزن

اســم ام صديقــه وعــن اســاء الامهــات الحزينــات في وطنــه الجريــح فجــاء الجــواب مفجعــا72: 
))فســاءلت ُ)كوكل(/عــن اســم ام صديقــي البعيــد/ وأســاء كل الحزينــات مــن أمهــات 

العــراق/ الحبيــب / الكئيــب/ فــأدر  لي/ كل مــافي العــراق/ مــن/ الامهــات!!((
التصدير: 

يمثــل التصديــر بتموضعــه المــكاني وانطباعــه الــذي يتركــه لــدى المتلقــي قبــل دخولــه الى النــص 
ــول الى  ــا للدخ ــتعين به ــة يس ــره، وخريط ــي تصدي ــذي ي ــصي ال ــن الن ــة المت ــرارا بطبيع ــعري، إق الش

عوالمــه73، ومــن ثــم يجــب وجــود هــذا المــرز الــدلالي في كل زاويــة مــن زوايــا المتــن الكتــابي: 
التصدير الكي للمجموعة: 

فمــن التصديــر الــكي الــذي أســاه الشــاعر)المدخل الأول(كان التصدير)غريــاً(، حيــث أورد 
فيــه مقطعــا مــن شــعر شــعبي للشــاعر مظفــر النــواب قــال فيــه74: 

 70  فرمان، ص97.

 71  فرمان، ص97.

 72  فرمان، ص75.
 73  الهاشمي، "سيميائية العتبات النصية في شعر فاضل عزيز فرمان،" ص7.

 74  الهاشمي، ص7.
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))مو حزن* /لكن حزين/مثل بلبل/كعد غبشة** /وشاف*** بغداد الحبيبة/بلاية تين****((
ـــة  ـــة المحكي ـــة العامي ـــا باللغ ـــاء مكتوب ـــه ج ـــة كون ـــة مفارق ـــة قرائي ـــد علام ـــر ولّ ـــذا التصدي ـــو به وه
وهـــو مـــا يخالـــف نـــوع الكتابـــة التـــي عليهـــا نصـــوص المجموعة؛))لكـــن دلالات الملفوظـــات 
الســـيميائية تـــي بالتكثيـــف العـــالي الـــذي يختـــزل نصـــوص المجموعـــة بالكامـــل، فعلاقـــة 
ـــدان  ـــا لفق ـــادلا موضوعي ـــين مع ـــل للت ـــدان البلب ـــا،  فق ـــن تلازمه ـــف ع ـــة تكش ـــين علاق ـــل بالت البلب
بغـــداد مكانتهـــا وأمنهـــا وســـلامها، فبغـــداد مدينـــة الســـلام لازمتهـــا عـــى مـــر العصـــور((75 وفي 
التصديـــر الـــكي الثاني)الذاتي(الـــذي يضعـــه الشـــاعر تحـــت عنوان)مدخـــل ثـــاني(- وقـــد كتبـــه 
ـــة  ـــا ممثل ـــعره به ـــي ش ـــي يحتف ـــة الت ـــة المكثّف ـــمة الإختزالي ـــة ذات الس ـــدة الومض ـــط قصي ـــلوب ونم باس
ـــوص  ـــة، فالنص ـــد المجموع ـــة قصائ ـــه إلى دلال ـــاعر في ـــد الش ـــة - يرش ـــات مختلف ـــات واتَجاه لموضوع
تتحـــدث عـــن الوطـــن وثيمـــة الحـــرب والســـلام فيـــه، جاعـــلا مـــن الســـلام هـــو القاعـــدة التـــي 
جبـــل الإنســـان عليهـــا، أمـــا الحـــرب فهـــي الاســـتثناء مـــن هـــذه القاعـــدة الـــذي يصنعـــه الأشرار 

مـــن البـــشر، والـــذي هـــو رافـــض لهـــا ولعالمهـــا العنيـــف76: 
))في هذا الكون الواسع الجميل...

الحر  هي الاستثناء
والسلام هو القاعدة

ووحده الانسان
من صنع هذا الاستثناء

لتبتي به هذه القاعدة!!((
ــات  ــلة مرتبط ــود سلس ــن وج ــا – ع ــا وتصديره ــا وإهدائه ــذ عنوانَّه ــة - من ــف المجموع وتكش
تشــدها علاقــة اتصــال مبــاشرة في ســياق مضمــوني واحــد يرتكــز عــى ثيمــة الوطــن وثنائيــة الحــرب 

 75  الهاشمي، ص128.
 76  الهاشمي، ص21.

* ليس حزن
** استيقظ في الفجر

*** رأى
**** بلا تين، وهو الطعام الأثر لدى البلابل
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والســلام، تســهم كلهــا في بنيــة الهيكليــة الدلاليــة للمدونــة كلهــا، ويلعــب فيهــا التصديــر - بوصفــه 
عنــصرا غريــا أو ذاتيــا موازيــا- دورا مبــاشرا يعمــل فيــه عــى توجيــه القــارىء نحــو ثيــات نصوص 

العمــل بعامــة قبــل الولــوج في عوالمــه الداخليــة.
التصدير الجزئي: 

ــث الثيمــة الأساســية لنــص مفــرد يتصــدره، ويشــكل موجهــا  ــر نحــو تأثي ــه يتجــه التصدي وفي
قرائيــا، وأداة مهمــة يســتعين بهــا مُقــارب النص، لفك شــيفراته، ومســك دلالات رمــوزه المتموضعة 
داخــل أطــره الدلاليــة العامــة. وقــد اســتعان فرمــان بهــذا النمــط مــن التصديــر ليوظــف إمكاناتــه 
الموازيــة، ويخلــق مزاوجــة دلاليــة منتجــة بآليــة التنــاص بــين متــن النــص ومتــن )التصديــر(؛ ليســبغ 
ــه شــخصية  ــة المســتجلبة، فضــلا عــا تحمل ــة المقول ــى مــن خصوصي ــة تتأت ــة مضاف عــى نصــه جمالي
الشــاعر مــن طاقــة تأثريــة تغــري المتلقــي لاســتقبال النــص بعــد اســتقبال مقولــة )التصديــر( قبلــه، 

ونجــد هــذا النمــط في قصيــدة )هــذا هــو الوطــن الجميــل( إذ صــدّره بقولــه77:
 ))أم عراقيــة في الســتين مــن العمــر ظهــرت عــى شاشــة التلفــاز ضمــن برنامــج يتضمــن جولــة 
في بعــض مناطــق بغــداد الفقــرة ســنة 2007 كانــت تحكــي بحرقــة ودموعهــا تســيل وهــي تقــول 
ــي*  ــع عبائت ــاضي مســتعدة أن أبي ــت في الم ــالله كن ــدي اقســم ب ــا ول ــا هكــذا ي ــاذا صرن ــي: لم للصحف
لأعــي ضيفي...ليتنــي كنــت أعــرف اســمها لأثبتهــا عــى الصفحــة الأولى وهــذه القصيــدة بالتأكيــد 

مهــداة إليهــا وإلى العــراق الــذي في ذاكرتهــا((
وهو ما نجد ملمحا له بمتن النص الشعري في قوله78: 

هذا الذي قالت: 
-أبيع عباءتي لعشاء ضيف عابر

هذا المهاويل
البهاليل

الكاة الصيد
 77  فرمان، "متى تتفتح الوردة؟،" ص95.

 78  فرمان، ص99-98.
* الصحيح)عباءتي(
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أولاد الكحيلات
الاباة الشم

حمالي بريد العز من جيل لجيل
ــبب في  ــن الس ــؤال( ع ــا الس ــرة يؤطره ــى )ح ــم ع ــابق قائ ــر الس ــة في التصدي ــز الدلال إن مرتك
تغــر الوطــن وأهلــه و)المقارنــة الممضــة بــين جيلــين( جيــل مــاضٍ وجيــل حــاضر، يمثــل فيــه الجيــل 
ــرة  ــه كث ــرت في ــاضر أثّ ــل ح ــق راق، وجي ــة وخل ــد كل ذي منقب ــم بل ــن الكري ــة الوط ــاضي صف الم

المصائــب والحــروب فاختلــف عــن ســابق عهــده.
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الخاتمة
بعد هذا العرض التعريفي بالشاعر فاضل عزيز وتَجربته الشعرية خلص البحث إلى: 

1(- ان مــا أنجــزه البحــث لا يعــدو أن يكــون استكشــافا لظواهــر أســلوبية حفــل بهــا شــعر شــاعر 
عراقــي يــكاد يكــون مجهــولا ومغفــولا عــن تَجربتــه الشــعرية عــى الرغــم مــن عمقهــا ومحاولــة 

الاقــتراب مــن جمالياتهــا.
2(- كانــت موضوعــة الوطــن والحــرب التــي شــنها العــراق ســواء عــى جرانــه أو التــي خاضهــا 
ضــد الارهــاب بعــد ســنة 2003م، تمثــل محطــة مهمــة توقــف عندهــا فاضــل عزيــز فرمــان كثــرا 
ــه منتظــرا  ــده رفضــا واســتنكارا، ممســكا الــوردة في يدي في مســاره الشــعري، ضجــت بهــا قصائ
أوان تفتحهــا، وداعيــا عــر رمزيتهــا إلى أن يحيــا الانســان في ســلام كــا هــي القاعــدة التــي 
ــذا  ــه في ه ــرة نتاج ــت ثم ــشر، فكان ــه الب ــذي صنع ــتثناء ال ــو الاس ــا ه ــالى(لا ك ــا الله)تع أوجده
الموضــوع أكثــر مــن ثــاني عــشرة قصيــدة في مجموعــة واحــدة فقــط هــي )متــى تتفتــح الــوردة؟( 

ــة البحــث. عين
3(- اســتثمر فاضــل عزيــز بوصفــه شــاعرا معــاصرا أســاليب وتقنيــات حداثيــة بشــكل واعٍ متأثــرا 
بالنقــد المعــاصر الــذي أولاهــا بالــغ الاهتــام، تماشــيا مــع روح العــصر والحيــاة الادبيــة الحديثــة.
4(-امتلــك فاضــل عزيــز فرمــان أدواتــه اللغويــة، بــل لغتــه الشــعرية الخاصــة عــن طريــق اســاليب 
ــاصرة،  ــة المع ــده الحداثي ــعرية في قصائ ــة الش ــل الرؤي ــة في تفعي ــة المهم ــا التعبري ــة بمؤثراته بليغ
التــي بــلا شــك امتلكــت أيضــا قــوة الدلالــة المكتســبة مــن جماليــة الأســاليب، وتنوعهــا وغناهــا 
بالتقنيــات الفنيــة المتطــورة، كالتنــاص والنــص المــوازي والافتتاحيــات اللافتــة، وأســلوب خرق 
ــة،  ــف الرؤي ــة في تكثي ــاليب الفاعل ــن الاس ــا م ــع، وغره ــذف والتقطي ــوف كالح ــكل المأل الش

وتعميــق منتوجهــا الايحائــي المؤثــر.
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ملخص البحث: 
ــة في أطــوار التأريــخ الإســلاميّ، وشــهدت  تعــدّ مــصر مــن البلــدان المهمَّ
منــذ القديــم المســتجدّات والأحــداث المختلفة؛ لظروفهــا الإقليميَّــة ومناخها 
وغــزارة مائهــا وثرواتهــا وكثــرة ســكانَّّها، ومــن هنــا كانــت وجهــةً لدراســتنا 
التــي انتظمــت عــى وفــق المنهــج الوصفــيّ التحليــيّ بمعالجــة موضــوع 
ــا، وطمــوح عمــرو بــن العــاص وتحريضــه عــى الاســتيلاء  فتــح مــصر تأريخيًّ
عليهــا، والقضايــا المتعلِّقــة بفتحهــا أو الصلــح عــى روايــة، ومناقشــة مــا ورد 
ــان وعزلــه لعمــرو بــن العــاص؛ نتيجــة تضييقــه  في حقبــة حكــم عثــان بــن عفَّ
لأهــل مــصر وظلمــه لهــم، وتوليــة عبــدالله بــن ســعد بــن أبي الــسَّرح عليهــم، 
ــى شــكوه  ــه لم يختلــف عــن عمــرو في معاملتــه القاســية مــع النــاس حتَّ إلاَّ أنَّ
عنــد الخليفــة، وبلــغ غضبهــم عليــه مبلغًــا كبــرًا بعدمــا ظهــرت منــه الهفــوات 
لات في تصرفاتــه وقراراتــه حتَّــى هّمــوا بعزلــه، وكان لعــيّ أمــر المؤمنــين  والــزَّ
ــئ  ــان الخاط ــلوب عث ــارز، إلاَّ أنَّ أس ــدع دور ب ــمل ورأب الص g في لمّ الش
وخيانــة مــروان بــن الحكــم حــال دون الصلــح والإصــلاح، مــا أفــضى ذلــك 

ــان. إلى حــدوث فتنــةٍ كــرى انتهــى مصرهــا بمقتــل عثــان بــن عفَّ
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Abstract:
Egypt is considered one of the important countries in the 

stages of Islamic history. It witnesses various developments 
and events due to its regional conditions, climate, abundant 
water resources, and its rich population. The study, following 
a descriptive-analytical approach, tackled the historical topic 
of Egypt, its conquest and Amr ibn al-As's ambition and in-
stigation to take over it. It discussed the issues related to its 
conquest or reconciliation, examining what was mentioned in 
the history and clarifying it during the rule of Uthman and his 
removal of Amr ibn al-As due to his oppression and injustice 
towards the people of Egypt. Abdullah ibn Saad ibn Abi Sarh 
was appointed in his place, but he did not differ from Amr 
in his harsh treatment of the people, to the extent that they 
complained to the caliph and his anger towards him grew sub-
stantially after his mistakes and missteps became apparent in 
his actions and appointment. They aimed to remove him. For 
Imam Ali there was a prominent role in reconciling and bridg-
ing the divide, but Uthman's wrong approach and Marwan 
ibn al-Hakam's betrayal prevented reconciliation and reform, 
leading to a major turmoil that ended with the assassination 
of Uthman.
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مة  المقدِّ
تُعــدُّ مــصر مــن بلــدان القــارّة الإفريقيــة، ولهــا مكانــةٌ عظيمــةٌ في التأريــخ والحضــارة الإســلاميَّة 
التــي لا مثيــل في العــالم؛ إذ إنَّ تلــك البــلاد تضــمُّ عــددًا كبــرًا مــن النــاس؛ لمناخهــا ورخــاء عيشــها 
وخصــب ثراهــا وغــزارة نيلهــا ووفــرة منافعهــا وأموالهــا التــي تُفــضي إلى تطورهــا يومًــا بعــد الآخــر، 
ــت  ــد كان ــا، فق ــتيلاء عليه ــا والاس ــع في تصرفه ــار الطم ــب أبص ــوس وتَّختل ــتميل النف ــه فتس وعلي
ــا  ــرى، وله ــن ك ــى وفت ــداث عظم ــا أح ــان له ــر وعث ــد عم ــيَّا في عه ــاء لاس ــصر الخلف ــصر في ع م
اخــر: "ســيِّد  ــة بأنَّهارهــا وخصوبتهــا حتَّــى قــال عمــرو بــن العــاص في وصــف نيلهــا الزَّ ميــزة خاصَّ
ر الله لــه كلّ نَّهــر بــين المــشرق والمغــرب، فــإذا أراد الله أن يجــرى نيــل مــصر أمــر كلَّ نَّهــرٍ  الأنَّهــار، ســخَّ
ــر الله لــه الأرض عيونًــا، فــإذا انتهــت جريتــه إلى مــا أراد الله،  تــه الأنَّهــار بائهــا، وفجَّ ه فأمدَّ أن يمــدَّ
ف عــى  أوحــى الله إلى كلِّ مــاءٍ أن يرجــع إلى عنــصره".1 2 3 وعندمــا دخلهــا عمــرو بــن العــاص تعــرَّ
قبائــل مــصر مشــاهرها وكبارهــا ورجالهــا في مياديــن الحــرب؛ إذ قــال: ثــلاث قبائــل في مــصر، أمّــا 
مهــرة فقــوم يَقتلــون ولا يُقتلــون، وأمّــا غافــق فقــوم يُقتلــون ولا يَقتلــون، وأمّــا بــىّ فأكثرهــا رجــلًا 

صحــب رســول الله s وأفضلهــا فارسًــا.4 
ــان؛  ومــن هــذا المنطلــق رأينــا أن نقــوم بدراســة أخبــار مــصر فتحهــا وفتنهــا في عهــد عثــان بــن عفَّ
خــين في ذكــر وقائعهــا وتأريخها،  لبالــغ أهميَّتهــا في العــصر الإســلاميّ، ووجــوه الاختــلاف عنــد المؤرِّ
ــداث  ــق الأح ــة تحقُّ ــاس، وكيفيَّ ــع الن ــم م ــة تعامله ــد وطريق ــؤون البل ــا في إدارة ش ــة قادته وسياس
ــة عــى صعيــد فتــح مــصر أعنــوة كان أم صلحًــا؟؛ وكذلــك القضايــا المتعلِّقــة بالوقائــع التــي  خاصَّ
حدثــت في عهــد عثــان، ومواقــف الشــخصيَّات المختلفــة مــن أهــل مــصر والإمــام عيgوغرهــم 
ــذ  في الفتنــة، وأســباب تأجيجهــا الرئيســة حتَّــى آل الأمــر إلى مقتــل عثــان، وعــى هــذا الأســاس اتَّخَّ
ــة  ــة بموضوعيَّ ــات التأريخيَّ ــن اللمس ــام ع ــف اللث ــدف كش ــيّ به ــيّ التحلي ــج الوصف ــث المنه البح
شرحًــا وتفســرًا وإبانــةً عــن فتــح مــصر وأخبارهــا ومكانــة أهلهــا في عهــد عثــان، ومــن هنــا يتبــيّن 

 1   المصري، أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب د.ط. )د.م.: مكتبة الثقافة الدينية، 1415(، 175.
2  ابن تغري بردي، يوسف .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،تحقيق. محمد حسين شمس الدين )بروت: دار الكتب العلمية،   

1992(، ج1، 34.
 3   السيوطي، جلال الدين. حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة،تحقيق. محمد أبو الفضل ابراهيم، ط1، 1967، ج2، 340.

 4  المصري، فتوح مصر والمغرب 175.
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ــة والاشــكاليات وبعــض الغمــوض في مــا  ــا الخفي ضرورة البحــث لمــا يحــوط الموضــوع مــن الزواي
ــا أســئلة البحــث الرئيســة فهــي عــى وفــق مــا يــي: نُقــل إلينــا مــن المصــادر التأريخيــة، وأمَّ

1.كيف فتحت بلاد مصر؟
2.ما دور عثان وعامله في أحداث مصر ووقائعها؟

3.كيــف تأججــت الفتنــة في عهــد عثــان، ومــا شــأن أهــل مــصر وعيgّوغرهــم فيها؟اومــا يتعلَّــق 
ــاب فتــوح مــصر  ــة كتــب ذكــرت فتــح مــصر وتأريخهــا: أولا: كت ــاك ثلاث بســابقة البحــث، فهن
: 257هـــ(. ثانيــا: كتــاب النجــوم الزاهــرة  والمغــرب، لعبــد الرحمــن بــن عبــد الله المــصري )المتــوفَّىَّ
ــا:  : 874هـــ(. ثالث ــوفَّىَّ ــري، )المت ــردي الظاه ــري ب ــن تغ ــف ب ــرة، ليوس ــصر والقاه ــوك م في مل
: 911هـ(.  كتــاب حســن المحــاضرة في تاريــخ مــصر والقاهرة، لجــلال الدين الســيوطي، )المتــوفَّىَّ
وهنــاك مقالــة مقتضبــة في أربــع صفحــات عنوانَّهــا مــصر في عهــد عمــر بــن الخطــاب لمحمــد عبــد 
الله عنــان، مجلــة الهــلال "الســنة السادســة والأربعــون، نوفمــر 1937.  وعــدا مــا ذكــر فهنــاك 
ــن  ــا؛ لك ــصر وأخباره ــح م ــن فت ــصر م ــا شيء مخت ــي فيه ــالات الت ــب والمق ــن الكت ــل م ــر قلي غ
ــه يعالــج الإشــكاليات والقضايــا المبهمــة المتعلِّقــة  يختلــف بحثنــا عــن كلِّ مــا ذُكــر مــن المصــادر بأنَّ
ــة فحســب كــا  بفتــح مــصر وأخبارهــا وفتنهــا تبيينًــا وتفســرا، ولا يكتفــي بطــرح المــادة التأريخيَّ

ــمة البــارزة تميّــز دراســتنا عــن غرهــا. هــي مرصوفــة في مطــاوي كتبهــا، وهــذه السِّ
تاريخ فتح مر

ــتِّ  ــنة س ــيِن س ــا ب ــه م ــترواح تأريخ ــصر، وي ــلاد م ــح ب ــخ فت ــد تأري ــون في تحدي ــف المؤرخ اختل
عــشرة حتَّــى خمــسٍ وعشريــن للهجــرة، والأرجــح أن يكــون فتحهــا ســنة العشريــن للهجــرة؛ فقــال 
س اســتأذنه عمــرو بــن العــاص في فتــح مــصر فأغــزاه،  ــا فتــح عمــر بيــت المقــدِّ ابــن خلــدون: "ولمَّ
بعــه الزبــر بــن العــوّام فســاروا ســنة عشِريــن أو إحــدى أو اثنــين أو خمــس".5 وقــال ابــن كثــر:  ثــمَّ اتَّ
ل مــن ســنة ســتِّ عــشرة وقــام فيهــا ملــك الإســلام ولله الحمــد والمنَّــة.  "ففتحــت مــصر في ربيــع الأوَّ
ــد  ــن بع ــس وعشري ــنة خم ــكندرية في س ــت إس ــن، وفتح ــنة عشري ــصر في س ــت م ــره: فتح ــال غ وق

 5   ابن خلدون، عبد الرحمان بن محمد .تأريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ والخر في تاريخ العرب والربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكر(، تحقيق. خليل شحادة، د.ط. )بروت: دار الفكر، 1988(، ج2، 554.
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محــاصرة دامــت ثلاثــة أشــهرٍ عنــوة، وقيــل: صلحًــا عــى اثنــي عــشر ألــف دينــار. 6 7. وقــال الطري: 
ــه قــال: كان فتــح قيســارية مــن فلســطين، وهــرب هرقــل وفتــح مــصر في ســنة  ــا ابــن إســحاق فإنَّ "أمَّ
ــه قــال: كان فتحهــا في ســنة ســتِّ عــشرة".8 ونــصّ عــى هــذا  ــا ســيف بْــن عمــر، فإنَّ عشريــن، وأمَّ

الاختــلاف ابــن الأثــر أيضًــا.9  
فتح مصر صلحًا أم عنوة؟ 

ــا أفتحــت عنــوة أو صلحًــا؟ فقــد تضاربــت  واختلــف المؤرخــون والعلــاء في فتــح مــصر عــى أنَّهَّ
ــالَ: "افتُتحــت مــصُر  ــة في كتــب التأريــخ10 11 12، فقــد ورد عــن ابــن عُمَــر، قَ الآراء في هــذه القضيَّ
بغــر عهــدٍ. وكــذا قــال جماعــة. وَقَــال يزيــد بــن أبي حبيب: مــصر كلُّهــا صلــح إلا الإســكندرية"13 14 
15، وعنــه أيضًــا: "إنَّ المقوقــس صاحــب مــصر صالــح عمــرو بــن العــاص عَــىَ أن فــرض عَــىَ القبط 

ديناريــن ديناريــن، فبلــغ ذلــك هرقــل صاحــب الــروم فســخط أشــدَّ الســخط، وبعــث الجيــوش إلَِى 
الإســكندرية وأغلقهــا ففتحهــا عمــرو بــن العــاص عنــوة.16

ــكوا  ــا الذيــن قالــوا بالصلــح تمسَّ فهــذا النقــل ينــصّ عــى أنَّ مــصر في النهايــة فتحــت عنــوة، وربَّ
بصــدر المنقــول، ومــا تتبَّعــوا لمــا حــدث بعــد المصالحــة بــين عمــرو والمقوقــس؛ إذ إنَّ هرقــل لم يقبــل 
ــة ترشــد  ة لمواجهــة المســلمين؛ فضــلا عــن أنَّ النقــولات التأريخيَّ بهــا فبعــث بجيشــه إلى الإســكندريَّ

القــارئ إلى فتحهــا عنــوة كــا مــضى في عنــوان تاريــخ فتــح مــصر واضحًــا.

 6   ابن كثر،  أبو الفداء إساعيل بن عمر.البداية والنهاية )د.م.: دار الفكر، د.ت.(، ج7، 99.
 7   عبد اللطيف، عبد الشافَّى محمد. السرة النبوية والتاريخ الإسلامي د.ط. )د.م.: د.ن 1986(، ج1، 241.

 8   الطري،  محمد بن جرير بن يزيد. تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ط2 )بروت: دار التراث، 1387(، 
ج4، 102.

 9   ابن الاثر، عي بن أبي الكرم .الكامل في التاريخ، تحقيق. عمر عبد السلام تدمري، ط1 )بروت: دار الكتاب العربي، 1997(، ج2، 
.383

 10   اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب . تاريخ اليعقوبي، تحقيق. المنصور، خليل )قم، 1425(، ج2، 102.
 11   الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد .تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والأعلام، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، د.ط. )بروت: 

دار الكتاب العربي، 1993(، ج3، 198.
 12  السيوطي، حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة، ج2. 127-125.

 13   الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. سر أعلام النبلاء تحقيق عمر عبد السلام التدمري )القاهرة: دار الحديث، 2006(.
 14   بردي، ابن تغري النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج1، 5.

 15   الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد .سر أعلام النبلاء عمر عبد السلام التدمري )القاهرة: دار الحديث، 2006(، ج 2، 435.
 16   البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود فتوح البلدان، د.ط. )بروت: دار ومكتبة الهلال، 1988(، 216.
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لـح فهـي عـى وفق مـا يي: "فحينـا دخل المسـلمون في القصر وظفـروا بهم، قال  ـا روايـة الصُّ وأمَّ
المقوقـس لأصحابـه: ألم أعلمكـم هـذا وأخافـه عليكـم، مـا تنتظـرون! فـو الله لتجيبنَّهم إلى مـا أرادوا 
طوعًـا أو لتجيبنَّهـم إلى مـا هـو أعظـم مـن ذلـك كرهًـا، فأطيعـوني مـن قبـل أن تندمـوا... فأذعنـوا 
بالجزيـة ورضـوا بذلـك عـى صلـحٍ يكـون بينهم يعرفونـه. وأرسـل المقوقـس إلى عمرو بـن العاص: 
إنيِّ لم أزل حريصـاً عـى إجابتـك إلى خصلـةٍ مـن تلـك الخصـال التـي أرسـلت إليَّ بهـا، فأبـى عـيَّ من 
حـضرني مـن الـروم والقبـط... فأعطنـي أمانًا أجتمـع أنا وأنت في نفـرٍ من أصحابي وأنـت في نفرٍ من 

ا عليه. أصحابـك، فـإن اسـتقام الأمـر بيننـا تـمَّ ذلـك جميعًـا، وإن لم يتـم رجعنـا إلى ما كنّـَ
لــح ولا الجزيــة حتَّــى  فاستشــار عمــرو أصحابــه في ذلــك، فقالــوا: لا نجيبهــم إلى شيء مــن الصُّ
يفتــح الله علينــا، وتصــر الأرض كلهــا لنــا فيئًــا، فقــال: قــد علمتــم مــا عهــد إلي -أمــر المؤمنــين -في 
ــةٍ مــن الخصــال الثــلاث التــي عهــد إلّي فيهــا أجبتهــم إليهــا وقبلــت  ــوا إلى خصل عهــده، فــإن أجاب
منهــم... فاجتمعــوا عــى أن يفــرض عــى جميــع مــن بمــصر أعلاهــا وأســفلها مــن القبــط ديناريــن 
ديناريــن... وعــى أنَّ للمســلمين عليهــم النــزل بجاعتهــم حيــث نزلــوا، ومــن نــزل عليــه ضيــف 
ــام مفترضــة عليهــم، وأنَّ لهــم  واحــد مــن المســلمين أو أكثــر مــن ذلــك، كانــت لهــم ضيافــة ثلاثــة أيَّ

ــه عــى القبــط خاصــة.  ض لهــم في شيء منهــا. فــشرط ذلــك كلَّ أرضهــم وأموالهــم لا يتعــرَّ
ــا فتــح عمــرو مــصر، صالــح أهلهــا عــن جميــع مــن فيهــا مــن الرجــال مــن القبــط ممَّــن  وقيــل: لمَّ
ــى  ــك ع ــوا بذل ــي، فأحص ــيخ ولا صب ــرأة ولا ش ــم ام ــس فيه ــك، لي ــوق ذل ــا ف ــم إلى م ــق الحل راه
ــروا،  ــروم أن يخ ــس لل ــال: وشرط المقوق ــف. ق ــة آلاف أل ــم ثاني ته ــت عدَّ ــن، فبلغ ــن ديناري ديناري
ــام  ــن أق ــه ممَّ ــا علي ــه مفترضً ــا ل ــك لازمً ــى ذل ــام ع ــذا أق ــل ه ــى مث ــم ع ــم أن يقي ــبَّ منه ــن أح فم
ة ومــا حولهــا مــن أرض مــصر كلَّهــا، ومــن أراد الخــروج منهــا إلى أرض الــروم خــرج؛  بالإســكندريَّ
ــة حتَّــى يكتــب إلى ملــك الــروم يعلمــه بــا فعــل؛ فــإن  وعــى أنَّ المقوقــس لــه الخيــار في الــروم خاصَّ

ــا عــى مــا كانــوا عليــه.17 18 19  قبــل ذلــك ورضيــه جــاز عليهــم، وإلاَّ كانــوا جميعً

 17   بردي، ابن تغري .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج1، 19-16.
 18   الحمري، سليان بن موسى. الكلاعي. الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله - صى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء، د.ط. 

)بروت: دار الكتب العلمية، 1420(، ج2، 336-335.
 19  السيوطي، حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة، ج2. 118-115.
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ثــمَّ أقبــل المقوقــس إلى عمــرو بــن العــاص، فقــال لــه: إنَّ الملــك قــد كــره مــا فعلــت وعجــزني، 
وكتــب إلّي وإلى جماعــة الــروم ألاَّ نــرضَى بمصالحتــك، أمرهــم بقتالــك حتَّــى يظفــروا بــك أو تظفــر 
ــا ســلطاني عــى نفــي ومــن أطاعنــي،  بهــم، ولم أكــن لأخــرج ممَّــا دخلــت فيــه وعاقدتــك عليــه، وإنَّ
وقــد تــمَّ صلــح القبــط فيــا بينــك وبينهــم، ولم يــأت مــن قبلهــم نقــض وأنــا متــمّ لــك عــى نفــي، 
ــا الــروم فأنــا منهــم بريء،  والقبــط متمّــون لــك عــى الصلــح الــذي صالحتهــم عليــه وعاهدتهــم، وأمَّ

وأنــا أطلــب إليــك أن تعطينــي ثــلاث خصــال.
قــال عمــرو: ومــا هــن؟ قــال: لا تنقــض بالقبــط، وأدخلنــي معهــم وألزمنــي مــا لزمهــم، فقــد 
ــا  ــبّ. وأمَّ ــا تح ــى م ــك ع ــون ل ــم متمِّ ــه، وه ــك علي ــا عاهدت ــى م ــم ع ــي وكلمته ــت كلمت اجتمع
ــم  الثانيــة: إن ســألك الــروم بعــد اليــوم أن تصالحهــم فــلا تصالحهــم حتَّــى تَجعلهــم فيئًــا وعبيــدًا، فإنَّهَّ
ــب  ــة، أطل ــا الثالث ــوني.20 21 22 وأمَّ م ــم فاتهَّ ــرت له ــوني، ونظ ــم فاستغش ــك؛ لأنيِّ نصحته ــل لذل أه

ــس بالإســكندرية.  ــا مــتّ، تأمرهــم يدفنــوني في أبي يحنّ إليــك إن أن
ــم  ــارت له ــان: وص ــال عث ــب...  وق ــا طل ــه إلى م ــك وأجاب ــاص بذل ــن الع ــرو ب ــه عم ــم ل فأنع
ــاصر  ــو مح ــروم وه ــى ال ــاص ع ــن الع ــرو ب ــح عم ــا صال ــس إنَّ ــال: إنَّ المقوق ــا... ويق ــط أعوانً القب
ــهر،  ــة أش ــا ثلاث ــاصر أهله ة ح ــكندريَّ ــح الإس ــا فت ــاص لم ــن الع ــرو ب ة. وروي: أن عم ــكندريَّ الإس
وألــحّ عليهــم، وخافــوه، وســأله المقوقــس الصلــح عنهــم كــا صالحــه عــى القبــط عــى أن يســتنظر 

رأي الملــك.23 24 25
ا أنَّ روايــة الصلــح مــع المقوقــس والقبــط يوجــد فيهــا أيضًــا بعــض الاختلافــات  يلاحــظ جيــدًّ
ــع أنّ  ــح للمتتبّ ــا، إلاَّ أنَّ الواض ــرى في مفاصله ــا ج ــتّ ب ــن الب ــا؛ ولا يمك ــق تفاصيله ــل دقائ في نق
ــا الخــوف عــى النفــس  هنــاك حــوارًا تــمَّ بــين عمــرو والمقوقــس عــى الصلــح، وهــذا الصلــح ســببه إمَّ
ــأس  ة الب ــدَّ ــم ش ــا رأوا منه ــلمين بعدم ــى المس ــار ع ــن الانتص ــأس م ــا الي ــوال، وإم ــل والأم والأه

 20  الحمري، الكلاعي الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله - صى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء، ج2، 336.
 21  المصري، فتوح مصر والمغرب، 95.

 22  السيوطي، حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة، ج2. 117.
 23   المقريزي، تقي الدين .المقفى الكبر، تحقيق محمد اليعلاوي )بروت: دار الغرب الاسلامي، 2006(، ج3، 19.

 24  المصري، فتوح مصر والمغرب، 95.
 25  الحمري، الكلاعي الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله - صى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء، ج2، 337.
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ة المســلمين  ــا ســببه أنَّ المقوقــس والقبــط وجــدوا قــوَّ والمقاومــة؛ إذ لا قبــلَ لهــم عــى مواجهتهــم، وإمَّ
ــم  ــا لهــم؛ لأنَّهَّ وإيانَّهــم الراســخ بالحــقّ واستســلموا لهــم، ولذلــك قــال عثــان: صــار القبــط أعوانً

مــوه. رأوا المســلمين أكثــر اعتــادًا وثقــةً مــن الــروم الذيــن استغشــوا أمرهــم المقوقــس واتهَّ
ولاية عبدالله بن سعد ابن أبي السرح في عهد عثان بن عفان

لمَّــا ولي عثــان أقــرَّ عمــرو بــن العــاص عــى عملــه، وكان لا يعــزل أحداً إلاَّ عن شــكاة أو اســتعفاء 
مــن غــر شــكاة، .. فأمــر عبــد الله بــن ســعد عــى جنــده، 26 وأن يقــوم بحــرب مــصَر وَخَراجِهــا27، 
ــين كانــوا محصوريــن مــن عمــرو بــن العــاص، مقهوريــن  وكان ســبب ذلــك أنَّ الخــوارج مــن المصريِّ
معــه لا يســتطيعون أن يتكلَّمــوا بســوءٍ في حاكــم ، فــا زالــوا حتَّــى شــكوه إلى عثــان لينزعــه عنهــم، 

ويــوليِّ عليهــم مــن هــو ألــين منــه. 
يظهــر ممَّــا ســبق أنّ عمــرو بــن العــاص كان شــديد المعاملــة مــع أهــل مــصر فــلا يداريهــم؛ بــل 
ــة التعبــر في نقــل همومهــم ومشــاكلهم إليــه،  ــم لم يتمتّعــوا بحريَّ ــى ملّــوه، كــا أنَّهَّ يضيّــق عليهــم حتَّ
ومــن كان كذلــك اســتنفرت منــه القلــوب وجــاش بهــا غليــان الغيــظ والغضــب عليــه، ومــن هــذا 

المنطلــق لم يصــروا عــى الضيــم والخنــاق إلا قليــلًا. 
ــرو  ــح، وبعــث إلى عم ــى كان بينهــا كلام قبي ــع بينهــا، حتَّ ــا بينهــا بالنميمــة فوق ــمَّ ســعوا في ث
، فانتقــل عمــرو بــن العــاص إلى المدينة  يقــول لــه: لا خــر لــك في المقــام عنــد مــن يكرهــك، فأقــدم إليَّ
وفي نفســه مــن عثــان أمــرٌ عظيــمٌ وشرٌّ كبــرٌ فكلَّمــه فيــا كان مــن أمــره بنفســه، وتقــاولا في ذلــك، 

ــه كان أعــزَّ منــه. وافتخــر عمــرو بــن العــاص بأبيــه عــى عثــان، وأنَّ
ــه حمــل عــى  ــا بعــد؛ لأنَّ ــا اتَّضــح ســبب ســعي عمــرو في عــزل عثــان مــن الحكــم في  ومــن هن
عثــان الحقــد والغضــب الشــديد، وأراد أن ينــال منــه عــى مــا قــام في ســبيل عزلــه مــن ولايــة مــصر.
ــه مــن أمــر الجاهليَّــة، وجعــل عمــرو بــن العــاص يؤلــب النــاس عــى  فقــال لــه عثــان: دع هــذا فإنَّ
عثــان، وكان بمــصر جماعــة يبغضــون عثــان... وينقمــون عليــه في عزلــه جماعــة مــن عليــة الصحابــة 
وتوليتــه مــن دونَّهــم، أو مــن لا يصلــح عندهــم للولايــة، وكــره أهــل مــصر عبــد الله بــن ســعد بــن 

 26  الطري، تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ج4، 252.
 27  ابن الاثر، الكامل في التاريخ، ج2، 462.
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بــون النــاس عــى  أبي سرح، بعــد عمــرو بــن العــاص... ونشــأ بمــصر طائفــة مــن أبنــاء الصحابــة يؤلِّ
حربــه والإنــكار عليــه28.

لا يظهــر في طريقــة تعامــل عمــرو وعبــد الله مــا يستشــفُّ منــه إحقــاق الحــقِّ وتوحيــد صفــوف 
جماعــة المصريــين، ولــو كان الأمــر كذلــك لمــا يُجمــع أحدهم عــى الآخر جماعة مــن النــاس للتحريض 
ــام الجاهليَّــة، وكأنَّ  عليــه والنيــل مــن شــخصيَّته، ولا يســاجل عمــرو الخليفــة مســاجلة العــرب في أيَّ
الإســلام مــا ســاوى بينهــا إلاَّ بالتقــوى والعمــل الصالــح، ولا يشــجع المعــزول النــاس عــى ســباب 

ــم يتكلمــون فيــه بــكلام قبيــح؟! الخليفــة حتَّــى نقــل بأنَّهَّ
وصول جماعة من المريين إلى المدينة وشكاية عاملهم

ــوا  وفي ذلــك الوقــت لقــد وصلــت مــن مــصر جماعــة مــن الوجهــاء يشــتكون عاملهــم، ودخل
ــن والأنصــار، وســألوهم عــن الأمــر الــذي دعاهــم  ة مــن المهاجري إلى المســجد النبــوي فــرأوا عــدَّ
ــال لهــم  ــا. فق ــي صــدرت عــن عاملن ــا اســتنكارًا لبعــض الأعــال الت ــوا: لقــد جئن للحضــور، فقال
لــوا في أمركــم وأخــروا عثــان مــا تريــدون مشــافهة، وقولــوا إنَّ  عــي بــن أبي طالــب g: لا تتعجَّ
ــه ويســتدعيه  ــمَّ هــو يعاتب ــه وليــس بحســب أوامــرك، ث العامــل كان يفعــل مــا يشــاء. بحســب رأي
لــوا في وجــه المصلحــة ومــا  ــا إذا لم ينكــر عليــه وتركــه في مكانــه، حينئــذٍ تأمَّ فيحصــل مطلوبكــم، أمَّ
ــيء  ــك بالمج ــف نفس ــا وتكلِّ ــف بن ــل أن تتلطَّ ــوا: نأم ــون، وقال ــه المصريّ ــا ل ــوه. فدع ــب أن تفعل يج
: لا حاجــة لكــم بحضــوري ففيكــم الكفايــة. فقالــوا: صحيــح، ولكنَّنــا  معنــا إلى عثــان. فقــال عــيٌّ

ــي ســيكون29 ــاك شــاهد أقــوى منِّ : هن ــا، فقــال عــيٌّ نرغــب في حضــورك لتشــهد علين
مــا الأمــر الــذي جعــل أمــر المؤمنــين عليًّــا g ألاَّ يرافــق أهــل مــصر إلى عثــان عــى الرغــم مــن 
ــع للأحــداث  إلحاحهــم عليــه للحضــور؟! هــذا ســؤال مهــم ينبغــي الوقــوف عنــده، ويظهــر للمتتبِّ
 g ــه ــام صوب ــةٍ في تســديد ســهام الاتهِّ ــة مــن فتن ــدًا بــا ســوف تحدثــه آل أمي ــا g يعلــم جيّ أنّ عليًّ
ــثّ شــكواهم،  ــان وب ــد عث ــه الباعــث في جلــب أهــل مــصر وتشــجيعهم عــى الحضــور عن عــى أنَّ
ــه مــن آل مــروان وأذنابهــم،  فهــو مســتفزّهم عــى الخــروج عــى عثــان الــذي يدعــم ويمــوّل قرابت

 28   ابن كثر، أبو الفداء إساعيل بن عمر البداية والنهاية د.م.: دار الفكر، د.ت ج7، 170.
 29   الكوفي، أحمد ابن أعثم. الفتوح، تحقيق: عي شري )دار الأضواء، 1141(، ج2. 404-403.
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ــذ مــا يمــسّ حــوزة الإســلام،  ــة وإصلاحهــا، ونب ــد إلاَّ صــلاح الأمَّ ــا g لا يري والواضــح أنّ عليًّ
والقضــاء عــى كلِّ مــا يفــضي إلى شــقِّ عصــا المســلمين. 

بهــم إليــه، ثــمَّ قــال لهــم: مــا الــذي  ــه المصريــون إلى منــزل عثــان فأكــرم مثواهــم وقرَّ حينئــذٍ توجَّ
ــا  ــي ظهــرت مــن عاملكــم، وجئن ــة الت ــا بســبب الأعــال غــر المرضيَّ ــوا: لقــد جئن جــاء بكــم؟ قال
ــا الخليفــة، إنَّ نعمــة الله عليــك كثــرة فــأدِّ شــكر النعمــة،  لإنكارهــا كــي تســتدعيه وتســأله عنهــا. أيهُّ
ــك  ــا أنّ ــون: ب ــال المصري ــا لي، فق ــي، بينوه ــدرت عنِّ ــة ص ــر مقبول ــالٍ غ ــة أفع ــال: أي ــق الله، فق واتِّ
بــت الحكــم بــن أبي العــاص الــذي  ــك قرَّ ل مــا ننقمــه عليــك أنَّ ، فســنقول لــك: أوَّ تطلــب منَّــا الحــقَّ

نفــاه رســول الله s إلى الطائــف. 
ثانيًا: إحراقك لأجزاء المصحف.

ثالثًا: احتجازك لماء المطر الذي هو رزق من الله لعباده وإعطائه لأقاربك ومنعت الناس عنه. 
ــم  ــن أهله ــم ع ــد، وفصله ــن البل ــقٍّ م ــر ح ــول بغ ــة الرس ــن صحاب ــةٍ م ــك لجاع ــرًا نفي وأخ
وعشــرتهم بينــا يقــول الله تعــالى في كتابــه: ﴿وَإذِْ أَخَذْنَــا مِيثَٰقَكُــمْ لَا تَسْــفِكُونَ دِمَآءَكُــمْ وَلَا تَُّخْرِجُــونَ 

ــهَدُونَ﴾)  البقــرة 84(30  ــمْ تَشْ ــمْ وَأَنتُ ــمَّ أَقْرَرْتُ ــمْ ثُ رِكُ ــن دِيَٰ ــكُم مِّ أَنفُسَ
يظهــر ممَّــا ســبق أنَّ أهــل مــصر جــاؤوا للإصــلاح وإســداء النصيحــة إلى الحاكــم لا لإثــارة الفتنــة 
ــترضيه  ــلاء، ويس ــنه العق ــاء يستحس ــلوب بنّ ــم أس ــع الحاك ــلوبهم م ــاء، وأس ــب والضوض والصخ
ل إلى عامــل  الصلحــاء، ويعــوّل عليــه الأتقيــاء، وتعــود حقيقــة النصحيــة والإرشــاد إلى أمريــن: الأوَّ
ــان نفســه، وهــي  هــة إلى عث ــة متوجِّ ــة، والثاني ــه المظــالم والأعــال غــر المرضيَّ ــدرت من ــان؛ إذ ب عث
ــل في أربعــة مــوارد هــي: إيــواء الحكــم بــن أبي العــاص عــمّ عثــان الــذي طــرده النبــيّ الأكــرم  تتمثَّ
s ولعنــه.31 32 33 وإحــراق أجــزاء القــرآن، ومنعــه مــن وصــول المــاء إلى مواشــيهم، وبذلــه عــى 
ــى مــات  ــذة حتَّ ــة رســول الله s مثــل أبي ذر؛ إذ نفــاه عثــان إلى الرب ــه لبعــض صحاب ــه، ونفي قرابت

 30  ابن أعثم الكوفي، ج2. 404.
 31  ابن كثر، البداية والنهاية، د.ت.، ج7، 192.

 32  ابن عساكر، تاريخ دمشق،تحقيق. عمرو بن غرامة العمروي، د.ط. )دار الفكر، 1995(، ج11. 192.
 33   الذهبي،  محمد بن أحمد بن عثان. تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام. بشار عواد معروف، ط1 )د.م.: دار الغرب الإسلامي، 

2003(، ج3، 366.
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ــع أوامــرك  ــت أطعــت الله تعــالى واتَّبعــت أوامــره فنحــن نطيعــك ونتب ــوا: إن أن ــمَّ قال فيهــا.34 35 ث
ــا إذا رفضــت الأفعــال الحســنة وتابعــت ســرك عــى هــذا النحــو فلــن نطيعــك  ونعظِّــم حرمتــك، وأمَّ

ــق الله . ولــن ننفّــذ أوامــرك وســتكون العاقبــة هلاكنــا وهــلاكك فاتَّ
ـر. ثـمَّ خاطبهـم "يـا قـوم  ـين تغـرَّ لونـه وأطـرق سـاعة يفكِّ  وبعـد مـا سـمع عثـان كلام المصريِّ
ـا بخصـوص الحكم بـن أبي العاص، وشـفعت به إلى الرسـول  لقـد بالغتـم وتكلَّمتـم بـكلام كثـر، أمَّ
لكـي يعيـده فأجابنـي الرسـول إلى ذلـك، وبسـبب أمـي في أنّ النبـي s كان ينـوي إعادته، وبسـبب 
القرابـة بيننـا أرسـلت إليـه وأحضرتـه إلى المدينة، وإذا اشـتكى منه أحـد فإنَّني حريص عـى رضاكم، 
ـق في أعالـه وأعـال وكلائـه ثـمَّ نقيـم عليهـم الحجـة. فقـال المصريـون: ليـس  وسنرسـل مـن يحقِّ
قـون في أحوالهـم  اب إليـك ثـمَّ ترسـل أشـخاصًا يحقِّ ل والنـوَّ هـذا كافيًـا؛ بـل يجـب أن تسـتدعي العـاَّ
رهم بها  ومعاملاتهـم، فـإذا مـا أخـروك بمثـل ما أخرنـاك فإنَّـك بعد ذلـك تواجههـم بأعالهـم وتقرِّ
فأجابهـم أمـر المؤمنـين: هكـذا سـأفعل وعـى الـرأس والعـين، ثـمَّ كتـب رسـالتين: واحـدة إلى أهـل 

الكوفـة، وأخـرى لأهـل مـصر يدعوهـم إلى مـا طلـب منـه أهـل مصر.36
وصول الرسالة إلى الناس

 فلــاَّ وصلــت الرســالة إلى أهــل الكوفــة والبــصرة ومــصر وعلــم النــاس بمحتواهــا، كان الأشــتر 
ل مــن وصــل إلى المدينــة مــن الكوفــة، ثــمَّ تــلاه حكيــم بــن جبِّلــة مــن البــصرة، وبعــده أبو  النخعــي أوَّ
عمــرو يزيــد بــن ورقــاء الخزاعــي، وعلقمــة بــن عديــس البلــوي وكنانــة بــن بــشر التجيبــي وســودان 
بــن حمــران المــرادي، وقــد اجتمعــوا في المدينــةِ واتَّصــل بهــؤلاء بعــض المهاجريــن والأنصــار الذيــن 
كانــت لهــم بعــض المآخــذ عــى عثــان، وتشــاوروا حــول عثــان فاتَّفقــوا رأي الجميــع عــى عزلــه مــن 

ــم يقتلونــه37.  الخلافــة وإلاَّ فإنَّهَّ

 34  ابن خلدون، تأريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ والخر في تاريخ العرب والربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكر(، ج2، 587.
 35  الذهبي، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام، ج3، 411-407.

 36  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2/ 406-405.
 37  ابن أعثم الكوفي، ج2. 406.
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يظهر جليًّا أنّ عثان قد أخطأ وجانب الحقَّ وانحرف عن الصواب في تعامله مع رعيَّته فأصّر عى 
فعله حتَّى وصل الأمر به إلى ذلك الموقف المعادي له، وعزله من الحكم؛ ولكن فداحة الأمر تبدو 
عت عثان؛ اتَّفق الأنصار والمهاجرون عى أنَّه إنْ لم يقبل بالعزل فيقتل،  في الكلمة الأخرة التي روَّ
ة الحقِّ بحيث  وههنا يخطر السؤال المهم في بال الباحث، وهو ما حجم الذنب والانحراف عن جادَّ

يحكم عليه بالقتل للتخلُّص منه، فلاذا لم يقوموا بنفيه أو حبسه وما إلى ذلك؟!
)عـى هـذا القـرار اتَّفقـوا( ثـمَّ واجهـوا عثـان بقرارهم فنـدم عثان عـى دعوتهم وفـزع منهم، ثمَّ 
ا النـاس ماذا تريـدون منِّي؟  دخـل منزلـه وأغلـق بابـه وصعد إليهـم وكلَّمهم من السـطح، قائـلًا: أيهُّ
قـه لكـم وأحصل  وأيّ عمـلٍ مـن أعـالي لا توافقـون عليـه حتَّـى أبدّلـه؟ ومـا هـو هدفكـم حتَّـى أحقِّ
ا مـاء المطـر ومنعـت مواشـينا مـن ورود ذلـك المـاء. فقـال  عـى رضاكـم؟ فأجابـوا: لقـد حجـزت عنّـَ
عثـان: لقـد حجـزت المـاء مـن أجل إبـل الصدقـة، والآن إذا كان هـذا لا يرضيكم فهو لكـم فافعلوا 
قـت المصاحـف وأحرقتهـا. فقـال عثـان: لقـد كثـرت القـراءات  بـه مـا تشـاؤون، ثـمَّ قالـوا: لقـد مزَّ
وخشـيت أن يختلـف النـاس، وقـد جـاء إلي حذيفـة بـن اليـان، وقـال لي: إنَّ النـاس قـد اختلفـوا في 
وجـوه القـرآن. فيقـول أحدهـم: قـراءتي أفضل ويأتي آخـر، فيقـول: قرائتي أفصح. فـأردت أن أزيل 
أسـباب الخـلاف وأجمـع الناس عـى قراءةٍ واحـدةٍ، ولم أقصد بهـذا العمل إلاَّ خر المسـلمين، ولو أنيِّ 
ـا ألحقـوا بالقـرآن أشـياء ليسـت مـن القـرآن. وعند ذلـك يبدأ الخـلاف حول  تركتهـم عـى حالهـم ربَّ
القـرآن والقـراءة بـين الأمـة. فقالـوا: هـذا أمـر مـضى )إننـا نعـذرك في هـذا الأمـر(، فلـاذا لم تشـهد 
غـزوة بـدر مـع النبـيّ s، فقـال عثـان: لقـد كنـت في ذلك الوقـت صهـرًا للنبي محمـد s، وكانت 
ا. فقـال لي النبـي s: إنيِّ قلـق عليهـا فأنـت معفـي مـن حضـور هـذه الغـزوة،  زوجتـي مريضـة جـدًّ
تـي مـن غنائـم بـدر كا لو كنـت حاضًرا، ثـمَّ قالـوا: لمَ لمْ تحـضر بيعة  ولمَّـا عـاد النبـي s أعطـاني حصَّ
الرضـوان، فقـال: إنَّكـم تعلمـون إلى أيـن أرسـلني النبـي s في ذلـك الوقـت، وحـين البيعـة وضـع 
s يـده اليمنـى عـى يـده اليـسَّرى، وقال: هذه يـدي عن عثان. ثـمَّ قالوا: ماذا تقـول في هروبك من 
ي في هذه المسـألة. ثمَّ  معركـة أحـد وقـد تركـت النبـي s؟ وهـذا ذنـب كبر، فقـال: لقد عفـا الله عنّـِ
قالـوا: ومـاذا تقـول حـول ضربـك بعض الرجـال الصالحـين وإخراجهم مـن البلد؟ وحـول تعيينك 
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فـوا في دمائنـا وأموالنـا بغـر حـق، ثـمَّ إنَّـك منعـت العطاء عـن الذين  بعـض الشـباب الأغـرار فتصرَّ
ائهـم، ولم يجـدوا كفنـًا عنـد موتهـم،  نفيتهـم حتَّـى ماتـوا في بـلاد الغربـة بعيديـن عـن أولادهـم وأعزَّ
وإن هـم وجـدوا فـكان مـن بـاب الصدقـة عليهـم؟ فقـال عثـان: إنَّ الذيـن أخرجتهـم مـن أوطانَّهم 
القـول  الشـخص يـيء لي  فقـد كان ذلـك  نـواحٍ أخـرى بسـبب مصلحـة رأيتهـا،  إلى  وأرسـلتهم 
ـم  ض النـاس عـيّ، فرأيـت أن يقيـم في مـكان آخـر. ولـو تركتهـم في أماكنهـم فإنَّهَّ باسـتمرار، ويحـرِّ
ل والٍ يدفـع  سـيثرون عـيَّ النـاس وينـشرون الفرقـة بـين المسـلمين، فـإن كان هـذا ذنبًـا فلسـتُ بـأوَّ
الإسـاءة عـن نفسـه، ولئـن مـات واحد مـن هـؤلاء في الغربة فـإنَّ الله يحكم بيننـا، وإن رأيتم شـخصًا 
في حـال الاغـتراب وتروننـي مذنبًـا بإبعـاده فابعثـوا إليـه وليحضر. وإن كنـت قد ضربت أحـدًا ظلاً 
ل شـخصٍ سـيقتصُّ منك. فقـال عثان:  ي القصـاص.38 فقالـوا: إنَّ عـار بـن ياسر هو أوَّ فخـذوا منّـِ
ـل وعبـس في وجهـي ونعتنـي بالظلـم ولم يحفـظ حرمتـي، قولـوا  إنّ سـبب ضرب عـار هـو أنَّـه تعجَّ
لي فـإن ترون أحـدًا منهـم يعامـل الرعيَّة بصورة سـيِّئةٍ  ـا قولكـم عـن عاَّ ي، أمَّ لـه: ليـأتِ وليقتـصِّ منّـِ
عتهـا بـين أقاربـك وأهـل  ـة وقـد وزَّ فاعزلـوه، ثـمَّ قالـوا: مـا قولـك في الأمـوال التـي هـي أمـوال عامَّ
ف هكـذا، فقالـوا: يـا عـدو الله؛ إنَّ أعطيـات عمـر لا تبلـغ واحـدًا  بيتـك؟ فقـال: إنَّ عمـر كان يتـصرَّ
يه من  ا أعطيـت. فقـال لهم: حاسـبوني ثـمَّ انظروا مـا وهبته كـم يبلـغ، وإنيِّ أتعهـد أن أؤدِّ مـن مائـة ممّـَ

مـالي، فـإن بقـي منـه شيء أتعهد بسـداده.
ـا المسـلمون: لمـاذا تريـدون قتـي؟ تَجـاوزوا عـن هـذا فقـد سـمعت النبـي s، يقـول: "لا يحلُّ  أيهُّ
دم امـرئ مسـلم إلاَّ في إحـدى ثـلاث: رجـل كفـر بعـد إسـلامه فيقتـل، أو رجـل زنـى بعـد إحصانـه 
فرجـم، أو رجـل قتـل نفسًـا بغـر نفس" وإنيِّ أقسـم بالله بأنَّني منـذ هداني الله تعالى لم أغـرِّ ديني، ولم 
أقتـل أحـدًا أبـدًا، ولم أزن في جاهليَّة أو في إسـلام، ولقد اسـتحييت بعد أن وضعـت يدي في يد النبي 
ـه إلى عار بـن ياسر،  s أن أضـع يـدي مـرةً أخـرى عـى عـورتي. ثـمَّ أرسـل عثان بعضًـا من خواصِّ
ر وتكلـم بـكلام خشـن، وصـاح في وجـوه الموفديـن  وطلـب منـه المصالحـة أو يقتـصُّ منـه، فأبـى عـاَّ

مـن طـرف عثـان: لـن يخدعنـي عثـان، وقـد فعل ما فعلـه بي مـن الـضرب والإهانة.39

 38  ابن أعثم الكوفي، ج2. 408-407.

 39  ابن أعثم الكوفي، ج2. 409-408.
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ــة أمــره، فهــو  ــاس ولا يظهــر حقيق ــل عــى الن ــان يمثّ ــأنّ عث ــاسر ب ــن ي يظهــر مــن كلام عــار ب
ــا يــرى مــن خطــرٍ عــى نفســه ولا يأبــى مــن تنفيــذ أوامــره مــن جديــد إن  يحــاول خــداع الحضــور لمَّ
ة وهبــوة الفتنــة، فــلا يمكــن الثقــة بــا أمــلاه عليهــم، والســبب في ذلــك معاملتــه  زالــت وحشــة الشــدَّ
تــين، فــإنّ طريقتــه تنــمّ عــى  القاســية مــن قبــلُ مــع بعــض الصحابــة، ولا يلــدغ المؤمــن مــن جحــرٍ مرَّ

ــه نــال منــه ضربًــا وفحشًــا. ــة لا الإصــلاح والنصحيــة؛ إذ إنَّ البغــض والكراهيَّ
مشاورة عثان مع أجناده

جمــع عثــان أمــراء الأجنــاد: معاويــة بــن أبي ســفيان، وســعيد بــن العــاص، وعبــد الله بــن عامــر، 
ــد  ــاس ق ــإنَّ الن ، ف ــيَّ ــروا ع ــال: أش ــاص، فق ــن الع ــرو ب ــن أبي سرح، وعم ــعد ب ــن س ــد الله ب وعب
ــروا لي، فقــال لــه معاويــة: أشــر عليــك أن تأمــر أمــراء أجنــادك فيكفيــك كلُّ رجــلٍ منهــم مــا  تنمَّ
قِبَلــه، وأكفيــك أنــا أهــل الشــام، فقــال لــه عبــد الله بــن عامــر: أرى لــك أن تَجمرهــم في هــذه البعــوث 
ــى يهــمَّ كلُّ رجــلٍ منهــم دبــر دابتــه، وتشــغلهم عــن الإرجــاف بــك، فقــال عبــد الله بــن ســعد:  حتَّ

أشــر عليــك أن تنظــر مــا أســخطهم فترضيهــم، ثــمَّ تَّخــرج لهــم هــذا المــال فيُقســم بينهــم. 
ثـمَّ قـام عمـرو بـن العـاص فقـال: يـا عثـان، إنَّـك قـد ركبـت النـاس بمثـل بنـي أميَّـة، فقلـت 
وقالـوا، وزغـت وزاغـوا، فاعتـدل أو اعتـزل، فـإن أبيـت فاعتـزم عزمًـا، وامـض قدمًـا، فقـال لـه 
قوا قـال: لا والله - يا أمر  عثـان: مالـك قمـل فـروك! أهـذا الجد منك! فأسـكت عمرو حتَّـى إذا تفرَّ
ي قـد علمـت أنَّ بالبـاب قومًـا قـد علمـوا أنَّـك جمعتنـا  المؤمنـين- لأنـت أكـرم عـيَّ مـن ذلـك، ولكنّـِ
له عى  ا فردَّ عثـان عاَّ لنشـر عليـك، فأحببـت أن يبلغهـم قـولي، فأقـود لك خـرًا، أو أدفع عنـك شرًّ
أعالهـم، وأمرهـم بالتضييـق عـى من قبلهـم، وأمرهـم بتجمر النـاس في البعوث، وعـزم عى تحريم 
أعطياتهـم ليطيعـوه، ويحتاجـوا إليـه، وردَّ سـعيد بـن العـاص أمـرًا عى الكوفـة، فخرج أهـل الكوفة 

عليـه بالسـلاح، فتلقـوه فـردّوه، وقالـوا: لا والله لا يـي علينـا حكـاً مـا حملنـا سـيوفنا.40 41 42 43

 40  الطري، تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ج4، 335-334.
 41   ابن مسكويه، أحمد بن محمد بن يعقوب.تَجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقيق. أبو القاسم إمامي، د.ط. )طهران: سروش، 2000(، 

ج1، 431.
 42  ابن كثر، البداية والنهاية، د.ت.، ج7، 187.

43   الصبحي، محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان .فتنة مقتل عثان بن عفان، د.ط. )المدينة المنوّرة: عادة البحث العلمي بالجامعة   
الإسلامية، 2003(، .ج 2، 677.



145 Al-Ameed Journal (52)مصر في عهد عثمان أخبارها وفتنها

فقــال عبــد الله: إن تطعهــم فإنَّــك تعلــم أنَّــك لســت خالــدًا في الدنيــا، قــال: أعلــم ومهــا عشــت 
ــد الله:  ــال عب ــال: لا. فق ــم أم لا؟ فق ــار بيده ــة والن ــل الجنَّ ــد الله: ه ــال عب ــب، فق ــدَّ أن أذه ــلا ب ف
فالــرأي هــو أن لا تقــرّ مثــل هــذه البــدع في الإســلام، ففــي أيِّ وقــتٍ يمكــن لمجموعــةٍ مــن النــاس 
ــاه ولا  ــه. احفــظ القميــص الــذي ألبســك الله إيَّ ــوا مكان ــوه ويعين أن يســخطوا عــى الخليفــة ويعزل
ــه، وعــى كلِّ حــالٍ لا أرغــب في  تنزعــه، وقــل لأولئــك القــوم: بينــي وبينكــم كتــاب الله وســنَّة نبيِّ
يــت مــا عليــك، وليكــن مــن أمرهــم  خلافكــم فــإن هــم رضــوا بذلــك فيهــا ونعمــت، وإلاَّ فقــد أدَّ

مــا يكــون. فوقــع هــذا الــكلام مــن عثــان موقعًــا حســناً.
ة،  ة التــي اقــترح عبــد الله بهــا، وفيهــا بــذرة الرؤيــة الأشــعريَّ يلاحــظ واضحًــا النظــرة الاســتبداديَّ
فكيــف شــكاية النــاس إلى الحاكــم بعــد ظلــم عاملــه تعــد مــن البــدع؟! وإذا اســتقرَّ الأمــر للحاكــم 
ــة عــى عزلــه بعــد المشــورة فيــا بينهــم ألم  ألم يجــزْ لرعيَّتــه شــكايته ونقــده؟ ومــن ثــمَّ إذا اجتمــع الخاصَّ
ــة، ولا يمكــن للباحــث أن يمــرّ  ــة عليهــم في عزلــه؟ فهــذه الأســئلة في غايــة الأهميَّ يكــن ذلــك حجَّ
ل،  ــا وحــي منــزَّ عليهــا مــرور الكــرام، ومــن المؤســف أنّ عثــان أعجبتــه الفكــرة وانصــاع إليهــا وكأنَّهَّ
ــة الإســلاميَّة ونــشر العدالــة والإنصــاف  ونــي مســؤوليَّته الكــرى في إحقــاق الحــقِّ وإصــلاح الأمَّ

بــين أفــراد المجتمــع.
ــد   ثــمَّ طلــب ]عثــان[ المغــرة بــن شــعبة، وقــال لــه: اذهــب إلى أولئــك القــوم واســترضهم، وتعهَّ
اهــم إلى كتــاب الله وســنَّة رســوله، فقــال  لهــم بــأداء كلِّ مــا يطلبونــه، وأخرهــم بــأنَّ عثــان يحتكــم وإيَّ
المغــرة: أفعــل. فذهــب إليهــم وحــين اقــترب منهــم صاحــوا بــه: ارجــع يــا أعــور، ارجــع يــا فاســق، 
ــن  ــرو ب ــان عم ــتدعى عث ــمّ اس ــاه. ث ــمعوه إيَّ ــا أس ــان ب ــر عث ــرة وأخ ــال المغ ــر. فق ــا فاج ــع ي ارج
العــاص وحمَّلــه إليهــم الرســالة الســابقة. فــكان ردّهــم عليهــم أقبــح، وقالــوا لــه: لا ســلام عليــك 
ارجــع يــا عــدو الله يــا بــن النابغــة، وأخــر عثــان بــا لقــي منهــم. حينئــذ قــال عبــد الله بــن عمــر: - يــا 
أمــر المؤمنــين- إنّ أولئــك القــوم لم يســتمعوا إلاَّ لعــيّ بــن أبي طالــب فــإن أرســلته إليهــم يمكــن أن 

يســمعوا كلامــه فيطيعــوا الأمــر.44 45 

 44  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، 409–10.
 45   الدواداري، ابن أيبك أبو بكر بن عبد الله .كنز الدرر وجامع الغرر،تحقيق. مجموعة من العلاء. نشر عيسى البابي الحلبي،د.ت.، ج3، 293.
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ة كانوا عى وعي با يحدث آنذاك، وكانوا عى معرفة  يظهر ممَّا سبق أنّ الناس جلّهم وأهل مصر خاصَّ
بن شعبة  فالمغرة  أهل لذلك،  بمن هو  إلاَّ  يثقون  الجاهليَّة والإسلام، ولا  بالشخصيَّات ومكانتهم في 
وعمرو بن العاص هما شخصيتان ماكرتان في الجاهليَّة والإسلام؛ إذ كانا من دُهاة النَّاس في الفتنة، وعى 
ة التي لم يظهر بعد  هذا لم يقبلوا وساطتها خشية خداعها، حتَّى جاء ذكر عيg، تلك الشخصيَّة الفذَّ

رسول الله s مثلها سابقةً وقرابةً ومكانة في العالم الإسلاميّ؛ فلذلك أذعنوا بحكمه ووساطته. 
إرســال عثــان لعــي بــن أبي طالبgأرســل عثــان إلى عــيِّ بــن أبي طالــب g، فدعــاه فقــال: يــا 
أبــا الحســن أنــت لهــؤلاء القــوم فادعوهــم إلى كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ وســنَّة نبيِّــه واكفنــي ممَّــا يكرهــون، 
فقــال لــه عــي: إن أعطيتنــي عهــد الله وميثاقــه أنّــك تــوفي لهــم بــكلِّ مــا أعطيهــم فعلــت ذلــك، فقــال 
ــه عهــدًا  ــال: فأخــذ عــيٌّ علي ــدون. ق ــا يري ــع م ــي جمي ــا الحســن، أضمــن لهــم عنِّ ــا أب ــان: نعــم ي عث
غليظًــا وميثاقًــا مؤكّــدًا، ثــمَّ خــرج مــن عنــده فأقبــل نحــو القــوم، فلــاَّ دنــا منهــم، قالــوا: مــا وراءك 
ــا أســخطكم  ــون مــن كلِّ م ــدون وتعاف ــا تري ــال: إنَّكــم تعطــون م ــك، فق ــا نجلّ ــا الحســن فإنّن ــا أب ي
ــال  ــك؟ ق ــا ذل ــن لن ــن يضم ــوا: وم ــون، فقال ــن تكره ــم م ــزل عنك ــون ويع ــن تحبّ ــم م ــولّى عليك وي

: أنــا أضمــن لكــم ذلــك، فقالــوا: رضينــا.46 47  عــيٌّ
ــأنّ النــاس لم ينــووا الشــغب والــشّر عــى الحاكــم، ولــو كان الأمــر كذلــك لمــا  يظهــر واضحًــا ب
ــأنّ الإمــام عــي هــو  ــوا ب ــا عرف ــه، ولمَّ اســتالت قلوبهــم إلى قــول عــيٍّ g ولرفضــوا مــا وعدهــم ب

ــا بقولــه ووعــده وإجــلالًا لشــخصيَّته ومنزلتــه. الضامــن رضــوا بــه إيانً
قــال: فأقبــل عــيٌّ إلى عثــان ومعــه وجــوه القــوم وأشرافهــم... فقــال عثــان: اكتبــوا مــا أحببتــم 
ــوا: بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا كتــاب مــن  وأدخلــوا في هــذا الضــان مــن أردتــم، قــال: فكتب
عبــد الله عثــان بــن عفــان -أمــر المؤمنــين- لجميــع مــن نقــم عليــه مــن أهــل البــصرة والكوفــة وأهــل 
ــه محمــد s، وأنّ المحــروم  مــصر، أنَّ لكــم عــيَّ أن أعمــل فيكــم بكتــاب الله عــزَّ وجــل وســنَّة نبيِّ
يعطــى والخائــف يؤمّــن والمنفــيّ يــردّ، وأنّ المــال يــردّ عــى أهــل الحقــوق، وأنّ يعــزل عبــد الله بــن 

ســعد بــن أبي سرح عــن أهــل مــصر ويــولّى عليهــم مــن يرضــون.48
 46  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2. 410.

 47  الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر، ج3، 293.
 48  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2. 411.
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اختيار أهل مر لولاية محمد بن أبي بكر 
ــد بــن أبي بكــر، فقــال عثــان: لكــم ذلــك، ثــمَّ أثبتــوا في  قــال أهــل مــصر: نريــد أن تــوليِّ علينــا محمَّ
الكتــاب: وأنَّ عــيَّ بــن أبي طالــب ضمــين للمؤمنــين بالوفــاء لهــم بــا في هــذا الكتــاب، شــهد عــى 
ذلــك الزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبيــد الله وســعد بــن أبي وقّــاص وعبــد الله بــن عمــر، وزيــد بــن 
ــة ســنة خمــس وثلاثــين.49 ثابــت وســهل بــن حنيــف وأبــو أيــوب خالــد بــن زيــد، وكتــب في ذي الِحجَّ
م قد رجعوا، وكلَّمه عيٌّ g كلامًا في نفسه، قال له: اعلم  g إلى عثان، أخره أنَّهَّ لمَّا رجع عيٌّ
اليوم، حتَّى إذا كان  بيته، قال: فمكث عثان ذلك  أنيِّ قائل فيك أكثر ممَّا قلت. قال: ثمَّ خرج إلى 
الغد جاءه مروان، فقال له: تكلَّم وأعلم الناس أنَّ أهل مصر قد رجعوا، وأنَّ ما بلغهم عن إمامهم 
كان باطلًا، فإنَّ خطبتك تسر في البلاد قبل أن يتحلب الناس عليك من أمصارهم، فيأتيك من لا 
تستطيع دفعه قال: فأبى عثان أن يخرج، قال: فلم يزل به مروان حتَّى خرج فجلس عى المنر، فحمد 
ا بعد، فإنَّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ، فلاَّ  الله وأثنى عليه، ثم َّقال: أمَّ
نوا أنَّه باطل ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم، قال: فناداه عمرو بن العاص من ناحية المسجد:  تيقَّ

قِ الله يا عثان، فإنَّك قد ركبت نَّهابر وركبناها معك، فتب إلى الله نتب50 51 *. اتَّ
يبــدو واضحًــا لمــن يتتبَّــع أحــداث فتنــة عثــان بــأنَّ هنــاك شــخصيَّة منبــوذة ماكــرة تــؤدِّي دورهــا 
بــين فينــةٍ وأخــرى؛ لإثــارة الصخــب وتأجيــج نــار النــزاع والخــلاف، وهــو مــروان بــن الحكــم الــذي 
ــا الخليفــة  ــة الحاســمة عــى الكــذب والدجــل والخيانــة، وكأنَّ يوســوس لعثــان في القضايــا المصريَّ

ك ســاكناً فينفّــذ أوامــره مــن دون درايــةٍ وتقــوى تكفّــه عــن العيــب والهــوان. مســحور بــه لا يحــرِّ
قال: فناداه عثان، وإنَّك هناك يا ابن النابغة! قملت والله جبَّتك منذ تركتك من العمل، قال: 
ا  فنودي من ناحيةٍ أخرى: تب إلى الله، وأظهر التوبة يكفّ الناس عنك، قال: فرفع عثان يديه مدًّ
ل تائب تاب إليك ورجع إلى منزله، وخرج عمرو بن العاص  واستقبل القبلة، فقال: اللهم إنيِّ أوَّ

حتَّى نزل منزله بفلسطين، فكان يقول: والله أنّي كنت لألقى الراعي فأحرّضه عليه52 53.
 49  ابن أعثم الكوفي، ج2. 411.

 50  ابن مسكويه، تَجارب الأمم وتعاقب الهمم، ج1، 446.
 51  ابن كثر، البداية والنهاية، د.ت.، ج10، 282.

 52  الطري، تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ج4، 360.
 53  الصبحي، فتنة مقتل عثان بن عفان، ج 2، 856-855.
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ــة، وعندمــا  لا ريــب أنّ عمــرو بــن العــاص كــا مــرّ ســابقًا كان يهــوى إمــرة مــصر منــذ الجاهليَّ
ــى أظهــره عنــد اشــتعال فتنــة  عزلــه عثــان مــن حكمهــا حنــق عليــه وأكــنَّ البغــض لــه في قلبــه حتَّ

ــى الراعــي عليــه. ــا ذلــك في قســمه في تحريــض حتَّ عثــان، ويظهــر جليًّ
ة القارورة المؤامرة وقصَّ

ــد بــن أبي بكــر أمــرًا عليهــم، وإذا هــم بغــلامٍ  أخــذ أهــل مــصر كتابهــم وانصرفــوا ومعهــم محمَّ
أســود عــى بعــر لــه، فقالــوا: يــا هــذا! اربــعْ قليــلًا مــا شــأنك؟ كأنَّــك هــارب أو طالــب، مــن أنــت؟ 
هنــي إلى عامــل مــصر، فقــال لــه رجــل منهــم: يــا هــذا!  فقــال: أنــا غــلام -أمــر المؤمنــين- عثــان وجَّ
فــإنَّ عامــل مــصر معنــا، فقــال: ليــس هــذا الــذي أريــد، فقــال محمــد بــن أبي بكــر: أنزلــوه عــن البعر، 
ــد بــن أبي بكــر: اصدقنــي غــلام مــن أنــت؟ قــال: أنــا غــلام -أمــر المؤمنــين-  فحطّــوه، فقــال لــه محمَّ
قــال: فــإلى مــن أرســلت؟ قــال: إلى عبــد الله بــن ســعد عامــل مــصر، قــال: وبــاذا أرســلت؟ قــال: 
ــا  ــد بــن أبي بكــر: أفمعــك كتــاب؟ قــال: لا. قــال: فقــال أهــل مــصر: لــو فتَّشــناه أيهُّ برســالة، قــال محمَّ
نــا نخــاف أن يكــون صاحبــه قــد كتــب فينــا بــيء، ففتَّشــوا رحلــه ومتاعــه ونزعــوا ثيابــه  الأمــر فإنَّ
حتَّــى عــروه فلــم يجــدوا معــه شــيئًا، وكانــت عــى راحلتــه إداوة  فيهــا مــاء فحركوهــا فــإذا فيهــا شيء 
ثنــي أنَّ  يتقلقــل، فحركــوه ليخــرج فلــم يخــرج، فقــال كنانــة بــن بــشر التجيبــي: والله! إنَّ نفــي لتحدِّ
في هــذه الإداوة كتابًــا، فقــال أصحابــه: ويحــك! ويكــون كتــاب في مــاء؟ قــال: إنَّ النــاس لهــم حيــل، 
فشــقّوا الإداوة فــإذا فيهــا قــارورة مختومــة بشــمع وفي جــوف القــارورة كتــاب، فكــسَّروا القــارورة 
ــد الله  ــم، مــن عب ــه: بســم الله الرحمــن الرحي ــإذا في ــن أبي بكــر ف ــد ب ــاب، فقــرأه محمَّ وأخرجــوا الكت
ــا بعــد! فــإذا قــدم عليــك عمــرو بــن يزيــد بــن  عثــان -أمــر المؤمنــين - إلى عبــد الله بــن ســعد، أمَّ
ــا علقمــة بــن عديــس البلــوي وكنانــة بــن بــشر التجيبــي وعــروة  ورقــاء فــاضرب عنقــه صــرًا، وأمَّ
ــى  ــم حت ــحّطون في دمائه ــم يتش ــلاف، ودعه ــن خ ــم م ــم وأرجله ــع أيديه ــي فاقط ــهم الليث ــن س ب
ــد بــن أبي بكــر فــلا يقبــل منــه كتابــه  يموتــوا، فــإذا ماتــوا فاصلبهــم عــى جــذوع النخــل، وأمــا محمَّ

وشــدّ يــدك بــه، واحتــلْ في قتلــه، وقــرّ عــى عملــك حتَّــى يأتيــك أمــري إن شــاء الله تعــالى.54 

 54  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2. 412-411.
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ــة في آل مــروان؛ إذ ســيتَّضح بعــد  ــه كيــف تَجــذّرت الخيان ــارورة أنَّ ــة الق يظهــر مــن خــلال قصَّ
قليــل أنَّ المكيــدة قــد حاكهــا مــروان باســم عثــان، ليثبِّــت حكمــه وينــال مــن أعدائــه ليــزرع الخــوف 
في مــن ينــوي شــكاية الحاكــم أو الخــروج عليــه في مــا بعــد، وهــذه سياســة لئيمــة تتَّخذهــا الجبابــرة 
ــة، وكذلــك يظهــر أنَّ مــروان بــن الحكــم لا يبــالي  منــذ القديــم في قمــع المطالبــين بحقوقهــم الشرعيَّ
ــن ســعد أن يقــوم  ــدالله ب ــر عب ــث يأم ــة، بحي ــد أنمل ــره قي ــورّع في أم ــاء المســلمين ولا يت بســفك دم
ــد بــن أبي بكــر  بقتــل هــؤلاء الذيــن وردت أســاؤهم بأبشــع صــورة، ومــن ثــمَّ يكيــد بالعامــل محمَّ

ــى يقــضي عليــه غيلــة. ه حكــم الحاكــم حتَّ الــذي أقــرَّ
غضب أهل مر ومحاربة عثان

د بن أبي بكر الكتاب رجع إلى المدينة هو ومن معه، ثمَّ جمع أصحاب النبي s، وقرأ  فلاَّ قرأ محمَّ
ة الكتاب، قال: فلم يبقَ بالمدينة أحدٌ إلاَّ حنق عى عثان، واشتدَّ حنق  عليهم الكتاب وأخرهم بقصَّ
بنو مخزوم لأجل صاحبهم  ة عليه لأجل صاحبهم عبد الله بن مسعود، وهاجت  بني هذيل خاصَّ
الكتاب وأقبل حتَّى دخل  إنّ عليًّا أخذ  ثم  ار لأجل صاحبهم أبي ذر.  عار بن ياسر، وكذلك غفَّ
عى عثان، فقال له: ويحك لا أدري عى ماذا أنزل! استعتبك القوم فأعتبتهم بزعمك وضمنتني ثمَّ 
أحقرتني، وكتبت فيهم هذا الكتاب! قال: فنظر عثان في الكتاب، ثمَّ قال: ما أعرف شيئًا من هذا، 
فقال عي: الغلام غلامك أم لا؟ قال عثان: بل هو والله غلامي والبعر بعري، وهذا الخاتم خاتمي 
والخط خطّ كاتبي، قال عي -رضي الله عنه-: فيخرج غلامك عى بعرك بكتاب وأنت لا تعلم 
به؟55 56 57 فقال عثان: حرتك يا أبا الحسن! وقد يشبه الخطُّ الخطَّ وقد تَّختم عى الخاتم، ولا والله 
: لا عليك فمن نتّهم؟  هت هذا الغلام إلى مصر، فقال عيٌّ ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا وجَّ

: بل هو فعلك وأمرك، ثمَّ خرج من عنده مغضبًا. م كاتبي، قال عيٌّ مك وأتهَّ قال: أتهَّ
ف فيها كيفا يشاء،  عاه إلاَّ أنَّه سلَّم أزمة الأمور لمروان يتصرَّ يظهر أنَّ عثان وإنْ كان صادقًا في مدَّ
بحيث يراه اللبيب بأنَّه المهيمن عى أوضاع بلاد المسلمين وعثان يعمل تحت إشرافه، ولذلك مروان 

يمثِّل دور عثان في حكمه؛ حتَّى نسب عيّ g فعله إلى عثان وخرج من عنده غاضبًا.
 55  الذهبي، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام، ج3، 458.

 56  طقوش،  محمد سهيل.تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، د.ط. )دار النفائس، 2003(، 125.
 57  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج39.417.
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ــا كتبــه عــن غــر علــم عثــان، ومــروان كان  ــه خــطّ مــروان وإنَّ ــاس الخــط أنَّ قــال: وعــرف النَّ
ــان إلى  ــن عف ــان ب ــرج عث ــمَّ خ ــال: ث ــروان58 59 60 61، ق ــع م ــان في إصب ــم عث ــان وخات ــب عث كات
ــا النــاس! لا تتَّهمــوني في هــذا الكتــاب  المســجد وصعــد المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــمَّ قــال: أيهُّ
ــوا أنيِّ كتبتــه، فإنَّكــم إن قلتــم ذلــك أثمتــم، فــوالله مــا كتبتــه ولا أمــرت بــه، والآن فإنَّكــم  ولا تظنُّ

ــوا.62 63 ــى ترضــوا وتعتب ــد s حتَّ ــه محمَّ ــاب الله وســنَّة نبيِّ تعطــون الحــقَّ ويعمــل فيكــم بكت
فــة دون العمل،  نــا لا نــرضَى بالصِّ ، فقــال: يا عثــان! إنَّ  قــال: فوثــب إليــه كنانــة بــن بــشر التجيبــيَّ
ــك كتبــت فينــا مــا كتبــت! فقــال عثــان: إنيِّ لم أكتــب وقــد حلفــت لكــم، وليــس يجــب عــيَّ  ثــمَّ إنَّ

قــك عــى يمينــك. نــا لا نصدِّ شيء هــو أكــر مــن اليمــين، فقــال كنانــة بــن بــشر: إنَّ
قــال: ثــمَّ وثــب كثــر بــن عبــد الله الحارثــيّ فقــال: يــا عثــان! أتظــنّ أنَّــك تنجــو منَّــا وقــد فعلــت 
مــا فعلــت؟ فقــال عثــان: يــا ســبحان الله! أمــا لهــذا أحــد يكفينيــه؟ قــال: فقــام إليــه مــوالي عثــان 
ــد كاد أن  ــر، وق ــن المن ــزل ع ــى ن ــب حتَّ ــن كلِّ جان ــان م ــوا عث ــم حصب ــمَّ إنَّهَّ ــا، ث ــم ضربً فأثخنوه

ــه.64 ــى أدخلــوه إلى منزل ــه فحملــوه حمــلًا حتَّ يغشــى علي
يظهــر ممَّــا ســبق أنّ الذيــن كانــوا ضمــن قائمــة الاغتيــال قــد أكنـّـوا الظغينــة لعثــان، ورغبــوا عنــه 
ــمّ عــى  ــا ين ــا م ــا صريًح ــوه خطابً ــه، ولذلــك خاطب ــه، ولم يثقــوا بوعــده وأمان ضــوا القــوم علي وحرَّ

ــى قتلــه، وذلــك واضــح في كلام الحارثــي. ثبــات موقفهــم في عزلــه أو حتَّ
ــم منعــوه الصــلاة فصــىَّ بالنــاس أمرهــم الغافقــي دانَ لــه المصريــون والكوفيــون  ثــمَّ أنَّهَّ
ق أهــل المدينــة في حيطانَّهــم ولزمــوا بيوتهــم لا يخــرج أحــدٌ ولا يجلــس إلاَّ وعليــه  والبصريــون، وتفــرَّ

ــا65 66 67 68 ــين يومً ــار أربع ــوم، وكان الحص ــق الق ــن ره ــه م ــع ب ــيفه يمتن س
 58  ابن عساكر، ج39. 417.

 59   الذهبي، عثان. سر اعلام النبلاء، ج 2، 485.
 60  الذهبي، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام، ج3، 459.

 61  طقوش، تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، 125.
 62  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2. 412-411.

 63  ابن أعثم الكوفي، الفتوح.
 64  ابن أعثم الكوفي، ج2. 414.

 65   التميمي، سيف بن عمر الاسدي .الفتنة ووقعة الجمل، تحقيق. احمد راتب عرموش، د.ط. )د.م.: دار النفائس، 1993(، 64.
 66  الطري، تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ج4، 354.

 67  ابن الاثر، الكامل في التاريخ، ج2، 531.
 68  طقوش، تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، 420.
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ــة، وفقــدت  ــات الداخليَّ ة الحصــار كان يســودها الصخــب والاضطراب ــا ســبق أنّ مــدَّ يظهــر ممَّ
ــان يذهــب  ــرؤى، وأخــذت ســمعة عث ــات واختــلاف المشــارب وال ــة أمنهــا لظهــور العصاب المدين

ــى أزاحــوه عــن الصــلاة بهــم وجعلــوا غــره في مكانــه. رونقهــا بــين النــاس حتَّ
دخول عي بن أبي طالب c عى عثان 

ودخــل عليــه نفــرٌ مــن الصحابــة يتوجعــون لــه لمــا نــزل بــه، وفي جملــة مــن دخــل عليــه عــيُّ بــن 
رت علينــا العيــش، وأفســدت علينا  أبي طالــبg، فقالــت لــه بنــو أميــة: يــا بــن أبي طالــب! إنَّــك كــدَّ
أمرنــا، وقبَّحــت محاســن صاحبنــا، أمــا والله لئــن بلغــت الــذي ترجــو لنجاهدنَّــك أشــدّ الجهــاد، قال: 
ــون! فإنَّكــم  ــا تحاب ــغ الله لكــم مــن القــدر م ــا بل ــوا ف ــال: أعزب ــه - وق فزبرهــم عــيٌّ -رضي الله عن
ــة ولا  ــا لي في هــذا الأمــر ناق ــه م ــاء، إنَّكــم لتعلمــون أنَّ ــاء طلق ــاء وأبن ــاء ســفهاء وطلق ســفهاء وأبن

جمــل. ثــمَّ خــرج عــي مــن عنــد عثــان مغضبًــا.69
ــم يــرون عليًّــا g الباعــث والمحــرّض عــى خــروج النــاس  يظهــر مــن كلام بنــي أميــة أنَّهَّ
ــه  ــد شــكاية أهــل مــصر؛ إذ إنَّ ــه عن ــا ل ــح الإمــام ضمينً ــان؛ وقــد مــضى ســابقًا كيــف أصب عــى عث
ــه،  ــذ الموقــف المصالــح بــين الحاكــم ورعيَّت ــه ووســاطته وبالــغ في النصــح، واتَّخَّ ــة بدرايت أخمــد الفتن
ــم أيقنــوا  فــا الأمــر الــذي جعلهــم أن يجرحــوا عليًّاgبهــذه التُّهــم الواهيــة؟! الجــواب واضــح؛ لأنَّهَّ
ــا قتلــه، حســناً، فمــن الجديــر والأولى بالخلافــة بعــد عزلــه؟ فعــيّ هــو المرشــح  بعــزل صاحبهــم أو ربَّ
ــة يرونــه منافسًــا لصاحبهــم  دون شــكّ مــن بــين الصحابــة آنــذاك بإجمــاع المســلمين، فــكأنَّ بنــي أميَّ
عثــان، ولذلــك قامــوا بتســديد ســهامهم المســمومة نحــوه وهــدّدوه بالقتــال. وههنــا يصــدق قــول 

gحيــث استشــهد بقــول الشــاعر: عيٍّ
فشتّانَ ما يومي عى كورِها              ويوم حيّانَ أخي جابرِ

رهــم بنعــم الله عليهــم،  صــه: ذكَّ فلــاَّ كان مــن غــدٍ جلــس عثــان وكتــب إليهــم كتابـٍـا ملخَّ
ــان،  ــر والعصي ــن الكف ــم م ره ــر وحذَّ ــم إلى الخ ــم، ودعاه ــرآن الكري ــات الق ــم بآي ــتدلَّ عليه واس
ركــم بــا  وأمرهــم بالتقــوى وأراد أن يقبلــوا منــه النصيحــة، وقــال أوصيكــم بــا أوصاكــم الله وأحذِّ

ــوني. ــه فأطيع ــنَّة نبيّ ــاب الله وس ــل بكت ــه، وإنيِّ أعم ــن عذاب ر الله م ــذَّ ح
 69   الكوفي، ابن أعثم .الفتوح، ج2. 411.
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ــادوا مــن كلِّ  ــمَّ ن ــه، ث ــا وعظهــم ب ــوا شــيئًا ممَّ ــرأوه لم يقبل ــان وق ــاب عث ــاَّ جاءهــم كت ــال: "فل ق
ناحيــةٍ وأحاطــوا بــداره وخاصمــوه وعزمــوا عــى قتلــه وخلعــه"70. وأخــرًا فهــذا موجــز نافــع عــن 

ة خلافــة عثــان، وموقــف الإمــام عيgفيهــا. أخبــار مــصر وأهلهــا وفتنهــا في مــدَّ
الخاتمة

ــة  ــوة؟ إلاَّ أنَّ الدراسـ ــا أم عنـ ــت صلحًـ ــصر أفُتحـ ــلاف في أنَّ مـ ــود الخـ ــن وجـ ــم مـ ــى رغـ عـ
ــن  ــرو بـ ــادة عمـ ــح بقيـ ــى الأرجـ ــرة عـ ــن للهجـ ــنة العشريـ ــوةً سـ ــت عنـ ــا فُتحـ ـ ــت إلى أنَّهَّ لـ توصَّ
فاتـــه البغيضـــة وبُعـــده عـــن الرحمـــة والتســـامح، وتشـــديده عـــى أهـــل  العـــاص؛ وقـــد تبـــيّن تصرُّ
ة حتَّـــى عزلـــه عثـــان مـــن ولايتهـــا، وأفـــضى ذلـــك  مـــصر بعـــد أن تـــولىَّ أمرهـــم في مواضـــع عـــدَّ
ـــث  ـــل البح ـــه، وتوصَّ ـــت بمقتل ـــى انته ـــة حتَّ ـــان في الفتن ـــى عث ـــاسَ ع ـــاص الن ـــن الع ـــض اب إلى تحري
ـــبٍ  ـــلوبُ مُطال ـــم أس ـــع الحاك ـــلوبهم م ـــة، وأس ـــارة الفتن ـــلاح لا لإث ـــاؤوا للإص ـــين ج إلى أنَّ المصري
ـــا  ـــة، وثانيً ـــه المظـــالم والأعـــال غـــر المرضيَّ ـــدرت من ـــه؛ إذ ب ناصـــح، وشـــكايتهم تتجـــه أولًا إلى عامل
ـــم  ـــن اختاره ـــاس، وبم ـــى الن ـــه ع ـــا يملي ـــه وب ـــة ب ـــد الثق ـــه لفق ـــوا بعزل ـــى همُّ ـــه حتَّ ـــم نفس إلى الحاك
 ،gّللوســـاطة بينـــه وبينهـــم كعمـــرو بـــن العـــاص والمغـــرة، إلى أن رضـــوا بوســـاطة الإمـــام عـــي
ـــوذة  ـــخصيَّة المنب ـــك الش ـــم تل ـــن الحك ـــروان ب ـــم إلاَّ أنَّ م ـــا عليه ـــر واليً ـــن أبي بك ـــد ب ـــاروا محمَّ واخت
ـــد بـــن أبي بكـــر في  الماكـــرة أثـــار الفتنـــة بمؤامـــرةٍ لســـفك دم بعـــض الشـــخصيات، واغتيـــال محمَّ
ـــى  ـــان، حتَّ ـــة عـــى عث ـــق أهـــل المدين ـــك إلى غضـــب أهـــل مـــصر وحن ـــا أفـــضى ذل ـــارورة، م ـــة الق قصَّ

اشـــتدّ الحصـــار عليـــه وازدادات الاضطرابـــات الداخليَّـــة وانتهـــى الأمـــر بمقتلـــه.

 70  ابن أعثم الكوفي، ج2. 416.
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ملخص البحث: 
ــد إلى فشــلها في أداء  إنَّ وقــوع معلمــة الروضــة بضعــف معــرفّي يــؤدي بالتأكي
ــزت مشــكلة البحــث فيــا لاحظتــه  مهامهــا وأدوارهــا في المجتمــع، وعليــه تركَّ
الباحثــة ولمســته عــر تعاملهــا مــع المعلــات في إخفاقــات واضحــة عنــد تقديمهــنَّ 
ــة  لخــرات الأطفــال، وفي تفســراتهنَّ لمــا يحملــن مــن ضعــفٍ في خــراتٍ خاصَّ
ــب  ــرفّي يحج ــف المع ــع، فالضع ــيّ السَّري ــور التكنولوج ــصر التط ــش ع ــن نعي ونح
رؤيــة المعلــات ويجعلهــنَّ منغلقــات عــى أفــكارٍ ربــا خاطئــة؛ بــل وخطــرة، وذلــك 

ــن.  ــن المتغري ــة إلى دراســة هاذي ــع الباحث ــا دف م
وهنا ينبثق السؤال: هل هناك علاقة بين الانفتاح عى الخرات والضعف المعرفّي 
عى"  ف  التعرُّ البحث  يستهدف  ذلك  عى  الإجابة  وفي  الرياض؟  معلات  لدى 
العلاقة بين الانفتاح عى الخرات والضعف المعرفّي لدى معلات رياض الأطفال".
ــيّ  ــا النهائ ــغ عدده ــة بل ــةً للدراس ــا عين ــك اخترن ــول إلى ذل ــبيل الوص وفي س
للعينــة )200( معلمــة، وبعــد بنــاء مقيــاس الانفتــاح وتطبيقــه عــى الخــرات 
ومقيــاس الضعــف المعــرفّي بينــت النتائــج افتقــار المعلــات إلى الانفتــاح عــى 
ــا زاد الضعــف  ــان واضــح لضعــف المعلــات المعــرفّي، وكلَّ الخــرات، وكذلــك بي
المعــرفّي للمعلــات في ريــاض الأطفــال قــلَّ انفتاحهــنَّ عــى الخــرات، وقــد بلغــت 
القيمــة المحســوبة )0،88-(، وهــي أكــر مــن القيمــة الجدوليَّــة البالغــة )0،139 ( 

ــث بـــــــ :  ــك أوصى البح ــة 0.05 وبذل ــتوى دلال ــد مس عن
"إقامة ورشة تدريبية في وزارة التربية / مديريَّات التربية؛ لتدريب المعلات عى 

سبل الانفتاح عى الخرات وتطويرها والاطِّلاع عى الخرات في العالم ".
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Abstract:
If a kindergarten teacher suffers from cognitive weakness, this 

certainly leads to his failure to perform duties and roles in society. 
Accordingly, the problem of the research focused on the experi-
ences and the weakness the children suffer from, as we live in an 
era of rapid technological development. Here the cognitive weak-
ness obscures the vision of the teachers and makes them closed 
to ideas that may be wrong and even dangerous. Such gives the 
researcher an interest to study these two variables. Is there a re-
lationship between openness to experiences and cognitive weak-
ness amongst kindergarten teachers? Therefore, the research 
aimed to identify "The relationship between openness to experi-
ences and cognitive weakness among kindergarten teachers."

The total number of the sample was (200) teachers, and 
after constructing and applying a measure of openness to ex-
periences and a measure of cognitive weakness, the results 
showed the teachers` lack of openness to experiences, as 
well as a clear statement of the teachers’ cognitive weakness. 
The greater the cognitive weakness of teachers in kindergar-
tens becomes, the less their openness to experiences will be. 
Where The calculated value was (-0.88), which is greater than 
the table value of (0.139) at a significance level of 0.05. Thus, 
the research recommended: 

"Holding a training workshop in the Ministry of Education/
Directorates of Education, to train teachers on ways to be 
open to and develop experiences and learn about experienc-
es in the world."
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to Cognitive Weakness of Kindergarten Teachers
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ل  المبحث الأوَّ
التعريف بالبحث
مشكلة البحث:-

ــرفّي  ــم المع ــي ضعفه ــراد ه ــا الأف ــع فيه ــي يق ــة الت ــكلات الحقيقيَّ ــن المش ــه أنَّ م ــكَّ في ــا لاش ممَّ
للأحــداث المحيطــة بهــم، تلــك التــي تــترك أثــرًا ســلبيًّا واضحًــا في ســلوكياتهم وأداء أعالهــم؛ 
هة والتفســر الخاطــئ لهــم لمــا يمــرون فيــه مــن خــراتٍ  نتيجــةً لأفكارهــم ومحتــوى خراتهــم المشــوَّ

ــة1. ــلاتٍ بيئيَّ وتفاع
ويكمــن الضعــف المعــرفّي بدرجــةٍ أســاس في تحديــد آرائهــم وأفكارهــم، ووضــع افــتراضٍ 
ــن  ــه، وضم ــين ب ــو المحيط ــلبيَّةً نح ــرةً س ــون فك ــمَّ يك ــق، ث ف الحقائ ــرِّ ــرد فيح ــه الف ــئٍ يفترض خاط

ــه2. ده لنفس ــدَّ ــذي ح ــد ال ــك التحدي ذل
ــلها في أداء  ــؤدِّي إلى فش ــد ي ــك بالتأكي ، ذل ــرفيٍّ ــفٍ مع ــة بضع ــة الروض ــوع معلم ــإنَّ وق ــذا ف ول
ــزت مشــكلة البحــث فيــا لاحظتــه الباحثــة ولمســته عــر  مهامهــا وأدوارهــا في المجتمــع، وعليــه تركَّ
ــراتهنَّ  ــال، وفي تفس ــرات الأطف ــنَّ لخ ــد تقديمه ــةٍ عن ــاتٍ واضح ــات في إخفاق ــع المعل ــا م تعامله
ــع،  ــي السَّري ــور التكنولوج ــصر التط ــش ع ــن نعي ــةٍ ونح ــراتٍ خاصَّ ــف في خ ــن ضع ــن م ــا يحمل لم
فالضعــف المعــرفّي يحجــب رؤيــة المعلــات ويجعلهــنَّ منغلقــات عــى أفــكار ربــا خاطئــة؛ بــل 
ــد أنَّ مــا يميــز معلمــة الروضــة هــو معرفتهــا وتَجاربهــا العلميَّــة المعرفيَّــة وتمثيلهــا  وخطــرة، فمــن المؤكَّ
م للأطفــال كلَّ مــا هــو جديــد، وذلــك مــا دفــع  للمعرفــة مــن حولهــا، وملائمتهــا في ذلــك حتَّــى تقــدِّ

ــن.  ــن المتغري ــة إلى دراســة هاذي الباحث
فهل هناك علاقة بين الانفتاح عى الخرات والضعف المعرفّي لدى معلات الرياض؟ 

أهميَّة البحث:- 
ـة في جميـع أبعادهـا يعتمـد عـى نجـاح المعلـم، وأهـمّ عامـلٍ  ـد أنَّ نجـاح العمليَّـة التربويَّ مـن المؤكَّ

القلق (، ط1 )د.م.: مكتبة الفلاح للنشر  النفي )تمارين في خفض  الدليل العمي في الارشاد والعلاج  1   دحادحة، باسم محمد عي.   
والتوزيع، 2010م(، 136.

 Beak . A.l et , Prisoner of hat ,The Cognitive besis of anger, hostility and violence ,new York  2 
Harper Collins .(1999),331
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تـه هـي مـن أخطـر الأمـور  مؤثـر في التربيـة هـو نوعيَّـة المعلـم، ومـن ثـمَّ فـإنَّ مسـؤوليَّة المعلـم ومهمَّ
د نشـأة الأجيـال القادمـة، ومـن هنـا  تـرز أهميَّة معلمـة ريـاض الأطفال في جعـل الخرات  التـي تحـدِّ
التعليميَّـة بوصفهـا مجموعـات تسـهل عـى طفـل الروضـة فهمهـا فضـلًا عـن  ثقافـة المعلـم نفسـه 
لإثـراء هـذه الخـرات التعليميَّـة، ومحاولة فهـم أفكار الأطفـال؛ إذ يُعـدُّ المعلم أهمّ عنـصٍر في العمليَّة 
ـة، ومهـا  ـة، وعليـهِ يتوقـف نجاحهـا إلى حـدٍّ كبـر؛ إذ مهـا كانـت المناهـج والتقنيـات التربويَّ التربويَّ
ـر معلمـة قـادرة عـى تطبيقهـا  كانـت الأبنيـة والنشـاطات كلّ ذلـك يبقـى غـر ذي فائـدة مـا لم تتوفَّ
ـة، والقـادرة عـى التعامـل مـع الأطفـال بفعاليَّـة3. ولهـا أيضًـا دور بـارز في مرحلـة  في العمليَّـة التربويَّ
ريـاض الأطفـال عـر تهئيـة الجـوِّ المناسـب للأطفـال في داخـل غرفة الصـفِّ وخارجهـا، ومن خلال 
تزويدهـم بمجموعـةٍ مـن مصـادر التعليـم كالوسـائل التعليميَّـة )المطبوعـة وغـر المطبوعـة، المرئيَّـة 
والسـمعيَّة، والألعـاب التـي تنمّـي لديهـم التفكـر، وتعـرض لهـم الأسـئلة حـول البيئـة التـي يعيـش 
فيهـا الأطفـال في المنـزل أو الروضـة، ومـا تقـوم بـه المعلمـة مـن أدوار داخـل غرفـة الصـفِّ معهم(4.
ــى  ــدرةٍ ع ــع بق ــرة، تتمتَّ ــى الخ ــة ع ــة منفتح ــة الروض ــون معلم ــث؛ ك ــة البح ــينَّ أهميَّ ــا تتب وهن
اســتيعاب الخــرات والمعلومــات، وتســتطيع اختيــار الخــرات الســليمة واختبــار العديــد مــن 
ــرة وأهــالي  ــات والمدي ــة المعل ــال وبقيَّ ــاة مــع الأطف ــة، والاســتمتاع بالســعادة في الحي المشــاعر الطيِّب
ــا ســتجد الحيــاة أكثــر  الأطفــال، وتَجيــد التعامــل مــع المواقــف التــي تواجههــا، وســتكون النتيجــة أنَّهَّ
د أهميَّــة البحــث في أهميَّــة دراســة متغــرِّ الانفتــاح عــى الخرة  فائــدةٍ ومعنــى، وعليــه فــإنَّ الباحثــة تحــدِّ
ــاء شــخصيَّة الطفــل، ويقــع عــى عاتقهــا  ــة، وهــي الأســاس في بن في عمــل معلمــة الروضــة خاصَّ
ــة، فــا يشــر إليــه الانفتــاح هــو الاندمــاج والاتِّســاق الــذي تتميَّــز  ــة في تحقيــق الأهــداف التربويَّ الَمهمَّ
بــه المعلمــة مــع أطفالهــا، ووبــا تتحــىَّ بــه مــن تقبُّــل وجهــات نظــر الآخريــن وإن كانــت مختلفــة عــن 
ــذا  ــر، ول ــة نظ ــم وجه ــكلٍّ منه ــال ل ــالي الأطف ــات وأه ــات الأخري ــرة والمعل ــا، فالمدي ــة نظره وجه
ــز بانفتــاح عــى خــراتٍ محيطــةٍ بهــا في المجتمــع، ومــن الــضروري أن تكــون شــخصيَّة  لابــدَّ أن تتميَّ

ــم والتعليــم، وهــذا مــا يجــب أن تتميــز بــه معلمــة الأطفــال الصغــار.                                     قابلــة للتعلُّ

 3  عدلي فهمي، عاطف.  معلمة الروضة، ط3 )عان- الأردن: دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2010م(، 15.
 4  مصطفى، فهيم. الطفل ومهارات التفكر في رياض الاطفال والمدرسة الابتدائية، ط1 )القاهرة: دار الفكر العربي، 2001م(.
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أهداف البحث: 
يهدف البحث الحالي التعرف عى:-

1-الانفتاح عى الخرة لدى معلات رياض الأطفال.
2-الضعف المعرفّي لدى معلات رياض الأطفال.

3-العلاقة بين الانفتاح عى الخرات والضعف المعرفّي لدى معلات رياض الأطفال1
ــداد، التابعــة  ــة بغ ــال في مدين ــاض الأطف ــات ري د البحــث الحــالي بمعل حــدود البحــث: يتحــدَّ
ــة  ــة )الأولى والثاني ــة(، والرصاف ــة والثالث ــرخ )الأولى والثاني ــداد الك ــة بغ ــة لتربي ــات العامَّ للمديري

ــدراسي    2023 -2024. ــام ال ــة( للع والثالث
تحديد المصطلحات :-

لا/ الانفتاح عى الخرات  أوًّ
فها كلٌّ من :- عرَّ

1-  كوستا وماكراي بأنَّه : - 
بعدٌ من أبعاد الشخصيَّة يشر إلى حبِّ الفضول والاستطلاع للمحيط الخارجيّ والداخيّ والرغبة 

في الحصول عى مختلف الخرات، وتَجريب الانفعالات الإيجابيَّة والسلبيَّة والبحث عن جديد 5.
ا:-  2-الحجيمي بأنَّهَّ

ــدة  ــكار والمواقــف الجدي ــق الأف ــر أصحــاب الإدارة لأفكارهــم وأنشــطتهم عــى وف ــة تغي كيفيَّ
ــك6.      ومــدى تقبلهــم واســتجاباتهم لذل

التعريــف النظــريّ للبحــث: اعتمــدت الباحثــة تعريــف )كوســتا( و)ماكــراي( )1997( تعريفًــا 
ــا للبحــث. نظريًّ

التعريــف الاجرائــيّ للبحــث: الدرجــة التــي تحصــل عليهــا المعلمــة عــر إجابتهــا عــى المقيــاس 
المعــدِّ في البحــث والمســتخدم لتحقيــق أهدافــه.

 McCrae, R.R and P.T.Jr Costa, Conceptions and Correlates of Openness to Experience In     
 S.R.Briggs,R.Hogan ,&w.h.Jones, Hand Book of Personality Psychology (San Diego: Academic
.(Press, 1997
 6   الحجيمي، ايوب كاظم راضي .الانفتاح عى الخرة وعلاقته بضبط الذات لدى مدرسي المرحلة الإعدادية )الجامعة المستنصرية 2010م(، 
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ثانيًا/ الضعف المعرفي:
فه كلٌّ من:  وعرَّ
1-بيك بأنَّه: -

د، التــي  ــة، عاكسًــا صــورًا مــن اليــأس وعــدم التــودُّ وجــود ســوء تكييــف في المخطَّطــات المعرفيَّ
ــات الســلبيَّة17                        تصبــح نشــطةً عــر أحــداث الحيــاة الســلبيَّة أو المزاجيَّ

2- ابرامسون واللوي بأنَّه:- 
ــا  ــدًا عندم ــج، وتحدي ــباب والنتائ ــول الأس ــتدلال ح ــن الاس ــة م ــواعٍ معيَّن ــل أن ــرد لعم ــل الف مي

ــلبيَّة 8.    ــاة الس ــداث الحي ــع أح ــه م يتواج
ا للبحث. التعريف النظري للبحث: اعتمدت الباحثة تعريف )بيك( )1967( تعريفًا نظريًّ

التعريــف الإجرائــي للبحــث: الدرجــة التــي تحصــل عليهــا المعلمــة عــر إجابتهــا عــى المقيــاس 
المعــدِّ في البحــث والمســتخدم لتحقيــق أهــداف البحــث.

ثالثًا/ معلمة رياض الأطفال 
وعرفها كلٌّ من:

ــة التعليميَّــة في الروضــة، وعــى عاتقهــا يقــع العــبء  ــا: هــي عصــب العمليَّــة التربويَّ 1- بــدر بأنَّهَّ
ــة  ــة والصعب ــة المهمَّ تهــا في هــذه المرحل ــق رســالة الروضــة، ونجــاح المعلمــة في مهمَّ الأكــر في تحقي

والحرجــة مــن حيــاة الطفــل يعــدُّ نجاحًــا للروضــة في تحقيــق أهدافهــا9.
ــة تتعامــل مــع الأطفــال وتنفــذ المنهــج، وتكيِّــف  ــا: أهــم عنــصٍر في العمليَّــة التربويَّ 2-فهمــي بأنَّهَّ
ــم،  م له ــدَّ ــي تق ــرة الت ــري الخ ــال، وتُث ــم الأطف ــبة لتعلي ــة المناس ــار الطريق ــيّ، وتَّخت ــف التعليم الموق

ــة  بإدراكهــا الواعــي10 . ــق الأهــداف التربويَّ وتتــدارك مــا فيهــا مــن نقــصٍ أو قصــور، وتحقِّ
معها،  بعقدٍ  وترتبط  التربية،  وزارة  عليها  وتشرف  تعمل  التي  المعلمة  هي   : التربية  وزارة   -3

 Beck, A. T. Depression: Clinical, Experimental and Theoretical Aspects (New York: Harper and     
.(Row, 1967

 Abramson ,l,y,Metalsky ,G.I.&Alloy,L.B. Hopelessness depression ; a theory – based subtype of   8 
.  depression.psychological Review (1989)358

 9  محمد بدر، سهام .مدخل الى رياض الاطفال، ط1 )عان - الاردن: دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة 2009م(.
 10  فهمي، معلمة الروضة، 2010.
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وتسهم في تنظيم النشاط التربوي والاجتاعي وحسن سر الأعال في الروضة عى وفق ما يضعه  
تٍ تراعي فيها حسن التوزيع  مجلس الهيأة التعليميَّة من برامج ولما تعهد إليها مديرة الروضة من مهاَّ

ره وزارة التربية من تعليات *. ة الأخرى المعهودة إليها، وتبعًا لما تصدِّ ت التربويَّ واتفاقها مع المهاَّ
المبحث الثاني
ة  جوانب نظريَّ

انفتاح معلمة الروضة عى الخرات :- 
ـة بـضرورة البحـث والتقـصيِّ عن كلِّ مـا تحتاج إليـه المعلمة، وما  ـت الدراسـات التربويَّ لقـد اهتمَّ
نهـا مـن المعرفـة بـكلِّ مـا تحتاج إليه مـن تعديل سـلوكها والتكيف مـع البيئة، وإكسـابها الصفات  يمكِّ
ـا "مايسـترو  التـي تنسـجم مـع مهـام مهنتهـا ومكانتهـا، ولعـلَّ أدقّ وصـفٍ لمعلمـة الروضـة في أنَّهَّ
ـه الأطفـال وتربيهـم، ولـذا يجـب ألاَّ يكـون لها عينان فقـط في أعى  ـة"؛ بوصفهـا توجِّ العمليَّـة التربويَّ
ا تتعامل مـع أطفالٍ بمرحلة  ا في أنَّهَّ رأسـها؛ بـل في كلِّ جـزءٍ من أجزاء جسـمها، وذلـك ضروريّ جدًّ

ل حياتهم المسـتقبليَّة11.  ـة حرجة سـوف تشـكِّ عمريَّ
ومــن خصائــص المعلمــة المعرفيَّــة التــي تترجــم بانفتاحهــا عــى الخــرات وتمتعهــا بقــدر كبــر مــن 
دة  ــدِّ ــرة متج ــعة الخ ــةٍ واس ــةٍ ثقافيَّ ــون بخلفيَّ ــضروري أن تك ــن ال ــة، فم ــق العلميَّ ــارف والحقائ المع

ــة والأحــداث الجاريــة12.  ــة بالثقافــة العامَّ المعلومــات ملمَّ
إنَّ ما يلزم معلمة الروضة لأداء مهامها في الروضة هي انفتاحها عى نوعيِن من الخرات:-  

الأولى:- وهــي الخــرات التــي تُلــزم المعلمــة بتقديمهــا للأطفــال في الروضــة، التــي تحصــل عليها 
مــه للأطفــال في أثنــاء الرنامــج  جاهــزةً مــن منهــج ريــاض الأطفــال؛ لتكــون عــى مــا يجــب أن تقدِّ
اليومــي في الروضــة؛ لأنَّ الروضــة امتــداد لخــرات الطفــل ومكملــة لهــا، وهــي تعمــل عــى تزويــده 

بخــراتٍ جديــدةٍ فضــلًا عــن خراتــه الســابقة مــن المنــزل113               

التنظيميَّة لدى معلات رياض الأطفال الحكوميَّة والأهليَّة )كليَّة التربية للبنات، جامعة بغداد،  الثقة  11   الساعديّ بشائر حميد زغر،   
2020م(، 28.

 12   فهمي، عاطف عدلي معلمة الروضة، ط3 )عان الأردن: دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2010م(، 16.
 13   عدس، عدنان عارف، ومصلح،عبد الرحيم محمد، رياض الأطفال د.ت. د.ط. )عان - الاردن: دار الفكر للنشر والتوزيع،  عان، 

الاردن، 1984م(، 32.
ة رياض الأطفال، بغداد،  وزارة التربية،  العراق، )1994 ( * وزارة التربية، نظام رياض الأطفال، المديرية العامة للتعليم العام، مديريَّ
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الثانيــة:- وهــي الخــرات التــي تحملهــا وتتميــز بهــا مــن دون غرهــا مــن الأفــراد في المجتمــع، 
ــي  ــراد ه ــخصيَّة الأف ــر في ش ــا يؤثِّ ــمَّ م ــد أنَّ أه ــد فروي ــرد، ويؤك ــلوك الف ــر في س ــا يؤثِّ ــي كلُّ م وه
ــذي يدعــو إلى فهــم مــا يجــري داخــل الفــرد مــن  ــمَّ المنظــور المعــرفّي ال ــي يحملونَّهــا، ث الخــرات الت
عمليَّــاتٍ عقليَّــةٍ ومعرفيَّــة، وكيــف يســعى إلى اكتســاب معلومــات جديــدة ودقيقــة عــن كيفيَّــة عمــل 
تلــك العمليَّــات وتطبيقهــا في الحيــاة اليوميَّــة14. ويعــدُّ الانفتــاح عــى الخــرة أحــد العوامــل الخمســة 
ة منهــا: الــذكاء والثقافــة  التــي وصفهــا كلُّ مــن )كوســتا( و)ماكــري( وقــد وسِــمت بمســميات عــدَّ

والمرونــة، وأشــارا أيضًــا إلى أنَّ هنــاك ســتة أوجــه للانفتــاح عــى الخــرة وهــي15:- 
ــة النشــطة،  ــة إلى جانــب الحيــاة الخياليَّ 1. الخيــال: إذ يتَّصــف الشــخص المنفتــح عــى الخــرة بالحيويَّ

ــه يطــور خيالاتــه؛ لمــا يُعتقــد مــن أنَّ الخيــال يُســهم في تحقيــق حيــاةٍ مليئــةٍ بالإبــداع .  ذلــك أنَّ
2. الجاليــات: إذ يهتــمُّ الشــخص بــكلِّ شيءٍ جميــلٍ، ويمتــاز الأفــراد المنفتحــون بحبِّهــم للفــنِّ 

رون بعمــقٍ الفــنَّ والجــال. ــون باكتســاب المعرفــة الواســعة فيقــدِّ والجــال، وهــم يهتمُّ
3. المشــاعر: فيشــعر المنفتــح عــى الخــرة كونــه شــخصًا ســعيدًا متقبّــلا لعواطفــه ومشــاعره، يشــعر 

بالســعادة الدائمــة؛ لانفتاحــه عــى الآخــر مــن خــلال المشــاركة الوجدانيَّــة.
عة. 4. الأنشطة: فيارس الفرد المنفتح العديد من الأنشطة المألوفة المتنوِّ

5. الفضــول الفكــري: فالاهتامــات الفكريــة والرغبــة بالتفكــر بافــكار جديــدة والرغبــة بمعرفــة 
كل شيء عــن العلــوم والمعــارف ويســتمتع بالمناقشــات 

6. القيم: يبحث عن التغير والتجديد ولديهم القابلية في إعادة النظر في القيم. 
الضعف المعرفي: - 

ــر الأفــراد للخــرات غــر الســارة وليــس كبتهــا كــا هــو رأي )فرويــد(،  أشــار )ليفــين( إلى تذكُّ
وهنــا يظهــر الضعــف المعــرفّي، إذ تفقــد المعلمــة قدرتهــا عــى التحليــل المنطقــي لخراتهــا، وكذلــك 
ــة بهــا والمنهجيَّــة  ــة المحيط ــود مــن الخــرات الضروريَّ ــن بــين الموج بفقدانَّهــا بصــرة الاختيــار م
ــا عاكســة لخــرات ســلبيَّة تعيشــها أو فاقــدة لبصــرة الاختيــار وقــدرة تقديمهــا  للأطفــال، فهــي إمَّ

 14  دافيدوف، لندا. مدخل علم النفس. ترجمة سيد الطواب والآخرون، ط2 )القاهرة: ماكجروهيل للنشر، 1980م(، 48.
 15   المحارب، ناصر. المرشد في العلاج الاستعرافي السلوكي دار الزهراء، الرياض، )2000م(، 47 – 48.



165 Al-Ameed Journal (52)الانفتاح على الخبرات وعلاقتها بالضعف المعرفيِّ لدى معلمات رياض الأطفال

، وفي كلا الحــالات هــي تعــاني مــن الضعــف المعــرفّي، وذلــك مــا  لمختلــف الخــرات لأطفــال الصــفِّ
أشــار إليــه )الــس( في أنَّ الضعــف المعــرفّي للأفــراد يــأتي مــن الصعوبــات التــي تواجههــم وتمنعهــم 

مــن التفكــر الســليم16.  
ــم  ــراد معلوماته ــا الأف ــل به ــي يمثِّ ــة الت ــي الكيفيَّ ــة ه ــلوكيَّة منظَّم ــات س ــاء فعاليَّ ــاس بن إنَّ أس
ــة هــي التعــادل  ــد عليهــا )بياجيــه( في منظــوره النائيَّــة بعمليَّــةٍ مهمَّ وخراتهــم، وذلــك مــا أكَّ

والتــوازن المعــرفّي بــين عمليتــي التمثيــل والموائمــة17. 
ــاة  ــات الحي م ــع مقوِّ ــل م ــن التفاع ــرةٍ م ــوطٍ كث ــةً لضغ ض ــراد معرَّ ــن الأف ــا م ــة كغره والمعلم
ــها  ــي تعيش ــرات الت ــإنَّ التوت ــك ف ــة، وبذل ــة أم الخارجيَّ ــة الداخليَّ ــن البيئ ــت م ــواء أكان ــة س اليوميَّ
بســبب ضعــف انفتاحهــا عــى الخــرات المحيطــة بهــا تــؤدِّي بهــا إلى التشــوه المعــرفّي، فهــي لا 
ــا إلى أن  ــؤدِّي به ــة؛ إذ ي ــال في الروض ــتجيب للأطف ــف تس ــر وكي ــاذا تفكِّ ــر وب ــف تفكِّ ــرف كي تع
تكــون ذات أخطــاء معرفيَّــة وبضعــفٍ معــرفّي بســبب الخــرات الســلبيَّة الحياتيَّــة التــي تعيشــها، وكــا 
أشــار )بيــك( فــإنَّ مخطَّطــات الفــرد المتكيفــة للخــرات تَجعــل مــن مالكهــا شــخصًا ســلياً، ويرتبــط 
د  ــزوِّ ــذي ي ــي ال ــاء النف ــو البن ــط فه ــبة للنم ــا بالنس ــق، فأمَّ ــوم التواف ــط ومفه ــوم النم ــك بمفه ذل
ــرة عــى شــكل  الطفــل بإطــارٍ للعمــل في الظــروف المتشــابهة؛ إذ الأنــاط التــي تبــدأ في المراحــل المبكِّ
ــة تصبــح  ــزة ومتكاملــة ومنظَّمــة تحــت ســيطرة الفــرد، وفي النهاي ر فتصبــح متاي انعكاســات تتطــوَّ
ــة، وذلــك يتــمُّ عــر عمليتــي )التمثيــل والمؤائمــة(؛ إذ  ــة عقليَّ ــا تتحــول إلى عمليَّ ــة بمعنــى أنَّهَّ داخليَّ
ــا للأنــاط الموجــودة لديــه والموائمــة فــإنَّ الفــرد يلجــأ  يصبــح الفــرد مــع الخــرات والتجــارب تبعً
ــب منــه  إليهــا عندمــا لا تنجــح عمليَّــة التمثُّــل في التعامــل مــع المواقــف الجديــدة، الأمــر الــذي يتطلَّ
ــه( إلى دور النضــج  ــد، ويشــر )بياجي ــف مــع الموقــف الجدي ــه للتكيُّ ــاط الموجــودة لدي ــل الأن تعدي
ــيِن لا  ــر ثابتت ــتين للتفك ــين أساس ــاك وظيفت ــك أنَّ هن ــرى كذل ــة، وي ــع البيئ ــل م ــرة في التفاع والخ
يتغــران مــع العمــر همــا: التنظيــم والتكيُّــف، وتمثِّــل وظيفــة التنظيــم نزعــة الفــرد إلى ترتيــب تنســيق 
ــه  ــؤدِّي ب ــف فت ــر المتكيِّ ــط غ ــا المخطَّ ــة، أم ــقة ومتكامل ــة متناس ــة كليَّ ــة في أنظم ــات العقليَّ العمليَّ

 16   الخطيب منى، والحديدي، جمال تعديل السلوك، ط1 )عان: جامعة القدس المفتوحة، 2004م(، 40.
 17   الازيرجاويّ، فاضل محسن. أسس علم النفس التربوي،. وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، ط1، 1991م، 319–320.
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لأن يكــون عرضــة للاضطرابــات النفســيَّة المختلفــة، فيكــون شــخصًا منغلقًــا عــى ذاتــه غــر مــرن 
ــرات18. ــح للخ ومتفتِّ

ــلًا أم  ــواء أكان طف ــرد س ــرفّي للف ــف المع ــة في الضع دات المهمَّ ــدِّ ــن المح ــة م ــة الاجتاعيَّ  إنَّ البيئ
ــة الفــرد هــي  ــات بيئ ن ــين مكوِّ ــراد مــع بعضهــم، والتداخــلات ب ــط الأف ــي ترب ــة الت ــا، والعلاق بالغً
مــن يزيــد مــن درجــة الضعــف المعــرفي أو تقلــل منــه، بمعنــى آخــر علاقــة المعلمــة الحســنة بالأطفــال 
وذويهــم وبــإدارة الروضــة تقلــل مــن ضعفهــا المعــرفّي والعكــس صحيــح. ويمكــن الإشــارة كذلــك 
ــه يمكــن للضعــف المعــرفّي مــن أن يجعــل العلاقــة ســيئة بــين المعلمــة والعاملــين في الروضــة،  إلى أنَّ
ــر  ــة الأث ــخصيَّة المعلِّم ــرفّي، ولش ــف المع ــة بالضع ــر الإصاب ــق خط ــة تَّخل ــاة اليوميَّ ــات الحي فضغوط
ــر القــدرة والدافعيَّــة، لاشــكَّ أنَّ العمــل مــع  البالــغ في دفــع العمليَّــة التعليميَّــة للأطفــال، شرط توفُّ
ــة  ــة الأموم ــن المعلِّم ــب م س يتطلَّ ــدَّ ــل مق ــه عم ــاقَّة؛ ولكنَّ ــال الش ــن الأع ــة م ــال في الروض الأطف
الراعيــة الحنونــة المليئــة بالحــبِّ والعطــف عــى الصغــار، فالمعلمــة الناجحــة هــي التــي تقــوم بــدور 
الأم؛ إذ تمنحهــم الحــبَّ والحنــان والعطــف والرعايــة، وتعاملهــم برفــقٍ وعــدلٍ وتوجّههــم في حــزم 
ــاف  ــم واستكش ــم نموّه ــام، وتقوي ــظ النظ ــال وحف ــل الأطف ــن تحصي ــؤولة ع ــا مس ــان؛ لأنَّهَّ وحن
الســلوك غــر الســويّ عنــد بعضهــم ومعالجتهــا بالمشــاركة مــع الأسرة، وكشــف قــدرات الأطفــال 
وتوجيههــا الوجهــة الســليمة، وبهــذا فــإنَّ دور المعلِّمــة لا يقتــصر أن تكــون بديلــةً عــن الأمِّ فقــط؛ 
ــا تكســبه  ــة ومعلِّمــة ومســاعدة عــى النمــوِّ المتكامــل الســويّ؛ لأنَّهَّ ــا مربي ــد عــى ذلــك أنَّهَّ ــل يزي ب

ــد سريــع التغيــر.19  الخــرات التــي تســاعده عــى فــنِّ الحيــاة في عــالم معقَّ
دراسات سابقة :- 

ــض  ــدت بع ــال وج ــابقة في المج ــات الس ــات والأدبيَّ ــض الدراس ــى بع ــة ع ــلاع الباحث ــد اطِّ بع
ــي :-  ــا" وه ــدِّ علمه ــى ح ــدة "ع ــابقة واح ــة س دراس

دراســة الســاعدي 2020 :-  "التحيُّــز الإدراكــي وعلاقتــه بالانفتــاح عــى الخــرة لــدى معلــات 
ــاض الأطفال"  ري

 18  الخطيب،  جمال والحديدي، تعديل السلوك، 37–38.
 19   العساف رائد فخري، والفتاح عبد جمال، وابو لطيفة، مناهج رياض الاطفال :رؤية معاصرة، ط1 )د.م.: مكتبة المجتمع العربي للنشر 

والتوزيع، 2009م(، 157–160.
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ــدى  ــرة ل ــى الخ ــاح ع ــه بالانفت ــي وعلاقت ــز الإدراك ــن التحيُّ ــف ع ــة الكش ــتهدفت الدراس اس
ــة  ــث البالغ ــة البح ــى عيِّن ــة ع ــاسّي الدراس ــة مقي ــت الباحث ــد طبَّق ــال، وق ــاض الأطف ــات ري معلِّ
ــة إحصائيًّــا بــين أنــواع التحيُّــزات  ــه لا توجــد علاقــة دالَّ )200(  معلمــة، وبيَّنــت النتائــج أنَّ

الإدراكيَّــة، والانفتــاح عــى الخــرة لــدى معلِّــات ريــاض الأطفــال20 .
المبحث الثالث

منهجيَّة البحث وإجراءاته
منهــج البحــث: تحقيقًــا لهــدف البحــث اعتمــدت الباحثــة منهــج البحــث الوصفــيّ ذو العلاقــة 

ــة. الارتباطيَّ
مجتمــع البحــث: 

يقصــد بمجتمــع البحــث جميــع مفــردات أو وحــدات الظاهــرة التــي تســعى الباحثــة إلى أن 
ــات تربيــة مدينــة بغــداد بجانبــيّ  ن مــن ريــاض الأطفــال في مديريَّ تعمــمَّ نتائــج البحــث عليهــا، يتكــوَّ
الكــرخ والرصافــة للعــام الدراســـيّ )2023-2024م(، والبالــغ عددهــا )192( روضــة. كــا هــو 

موضــح في الجــدول)1(.
جدول)1(: رياض الأطفال في مدينة بغداد

أعداد رياض الأطفالالمديرية العامة
33الكرخ الاولى
30الكرخ الثانية
21الكرخ الثالثة

28الرصافة الأولى
57الرصافة الثانية
23الرصافة الثالثة

192المجموع

20   الساعدي، سهام موهي. التحيز الادراكي وعلاقته بالانفتاح عى الخرة لدى معلات رياض الاطفال في مركز البحوث النفسية،   
العدد 4 مج 31 )د.م.، 2020(.
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عيِّنــة البحــث:
تعــدُّ عيِّنــة البحــث جــزءًا مــن المجتمــع الــذي ســتجري عــى دراســة البحــث؛ إذ يقــوم باختيارهــا 
دت الباحثــة عشــــوائيًّا )209( معلِّمــة بنســبة  مــن لــدن الباحــث ليجــري دراســة عليهــا، وعليــه حــدَّ
ــة لتربيــة محافظــة بغــداد، وبلــغ  ــات العامَّ ــات ريــاض الأطفــال في كلٍّ مــن المديريَّ )11%( مــن معلِّ
ــل  ــي لم تكتم ــتارات الت ــذف الاس ــمَّ ح ــد ت ــين، وق ــى كلا الجانب ــة ع ع ــة موزَّ ــا )19( روض عدده
إجاباتهــا، وكان عددهــا )9( اســتارات، وعليــه أصبــح العــدد النهائــيّ للعيِّنــة )200( معلمــة كــا 

ــح في جــدول )2(. موضَّ
جدول )2(: عيِّنة البحث

أعداد رياض المديرية العامة
الأطفال

أعداد رياض 
المختارة

المجموع الكيِّ 
للمعلات

العدد 
النهائي

3333330الكرخ الأولى
3033330الكرخ الثانية
3122222الكرخ الثالثة

2833333الرصافة الأولى
5766663الرصافة الثانية
2322222الرصافة الثالثة

  200*19219228المجموع

مقياسا البحث:-
 لقــد تطلَّــب تحقيــق أهــداف البحــث إعــداد مقياســين: أحدهمــا للانفتــاح عــى الخــرة، والآخــر 
ــة إعــداد المقاييــس بمختلــف أشــكالها تمــرُّ  لقيــاس الضعــف المعــرفّي، ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ عمليَّ

وبشــكلٍ عــامٍّ بالخطــوات الآتيــة: 
1- تحديد الغرض وتعريف السمة موضوع القياس.

2- صياغة فقرات المقياس.

* تــمَّ حــذف )9( استارات لــم تكتمل إجابات المعلات عليهــا
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مين وإخراجه بالصورة الأوليَّة. 3- تنقيح فقرات المقياس استنادا إلى المحكِّ
ــد مــن وضــوح  ــة مــن المقيــاس عــى عيِّنــةٍ صغــرةٍ مــن الأفــراد للتأكُّ 4- تطبيــق الصــورة الأوليَّ

اللغــة وتعليــات الإجابــة.
ات  5- تنقيحــه عــى وفــق الخطــوات الســابقة، ثــمَّ تطبيقــه عــى عيِّنــة أخرى لاســتخلاص مــؤشرِّ
ات  ــؤشرِّ ــان م ــمَّ بي ــوة، ث ــذه الخط ــق ه ــى وف ــه ع ــز، وتنقيح ــة والتميي ــرات كالصعوب ــة الفق فاعليَّ

الصــدق والثبــات21.
وعليه اتَّبعت الباحثة الخطوات السابقة الذكر في بناء المقياسيِن.

ح في الفصل الأول. دت الباحثة مفهوم الانفتاح عى الخرة والضعف المعرفّي كا هو موضَّ _حدَّ

_تــمَّ صياغــة بعــض الفقــرات بالرجــوع إلى بعــض المقاييــس الســابقة والأدبيَّــات كــا هــو 
ــح في الفصــل الثــاني، وعليــه تــمَّ صياغــة )25( فقــرة لمقيــاس الانفتــاح عــى الخــرات، و)24(  موضَّ

ــاس الضعــف المعــرفّي. فقــرة لمقي
مين في المجال بلغ عددهم )10(  د من صلاحيَّة الفقرات عرضت عى مجموعة من المحكِّ _للتأكُّ
م )ملحق 1( لفحص الفقرات منطقيًّا وتقدير صلاحيَّتها في قياس ما وضعت لأجله، ولأنَّ هذا  محكِّ

ق من ارتباط الفقرة كا تبدو ظاهرًا بالسمة المقاسة. )ملحق 2( و)ملحق3 (. الفحص يتحقَّ
قامت الباحثة في ضوء ملاحظاتهم بحذف بعض الفقرات؛ لكونَّها لم تنل موافقة )0،80( من 
مين؛ إذ اعتمدت الباحثة هذه النسبة بوصفها معيارًا لصلاحيَّة الفقرات، وعى وفق ذلك  آراء المحكِّ
أصبح عدد الفقرات )22( فقرة لمقياس الانفتاح عى الخرات؛ إذ تبينِّ عدم صلاحيَّة ثلاثة فقرات 
ح في جدول )3( وهي )17،25،21(، وصلاحيَّة )24( فقرة لمقياس الضعف المعرفّي. كا هو موضِّ

جدول )3(: صلاحيَّة الفقرات

صالحة غر صالحه الفقرات فقرات المقياس

22 17,25,21 1-25 الانفتاح عى الخرات

24 / 1-24 االضعف المعرفي

 21   الشايب، عبد الحافظ أسس البحث التربوي عان: جامعة آل البيت، دار وائل للنشر) 2009م(، 90.
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رة  ــدَّ ــة المق ــم العيِّن ــرات وفه ــوح الفق ــن وض ــق م ــل التحقُّ ــن أج _الدراســة الاســتطلاعيَّة:- م
ــة  ــاعدة إدارة روض ــة بمس ــت الباحث ــل، قام ــى البدائ ــة ع ــة الإجاب ــات، وطريق ــرات والتعلي للفق
ــات الذيــن تــمَّ اختيارهــم  النجــوم التــي تــمَّ اختيارهــا عشــوائيًّا بإجــراء مقابلــة مــع عيِّنــة مــن المعلِّ
ــة، وطلــب  عــت الباحثــة عليهــم المقياســيِن بالصيغــة الأوليَّ عشــوائيًّا مــن بــين أطفــال الروضــة. وزَّ
ــة  ــت الباحث ع ــد وزَّ ــة. وق ــات الروض ــين معلِّ ــن ب ــوائيًّا م ــم عش ــمَّ اختياره ــن ت ــات الذي ــن المعلِّ م

ــرات. ــى الفق ــراتهنَّ ع ــع تأش ــات وض ــن المعل ــب م ــة وطل ــة الأوليَّ ــيِن بالصيغ ــم المقياس عليه
التحليل الإحصائيّ للفقرات:-

بــات الأساســيَّة في بنــاء المقاييــس؛ إذ إنَّ التحليــل  يعــدُّ التحليــل الإحصائــيّ للفقــرات مــن المتطلَّ
ــةٍ عــن أنَّ هــذه الفقــرات تقيــس المحتــوى المــراد قياســه، ويســتهدف  الإحصائــيّ يكشــف بدقَّ
ــة ومعامــلات صدقــه22؛ لذلــك قامــت  تهــا التمييزيَّ التحليــل الإحصائــيّ للفقــرات عــادة حســاب قوَّ
نــة مــن )250( معلمــةً اخــترن بالأســلوب العشــوائيّ مــن  الباحثــة بتطبيــق المقيــاس عــى عيِّنــةٍ مكوَّ

الريــاض في مدينــة بغــداد.
ــة لفقــرات أداة القيــاس للبحــث الحــالي رتَّبــت إجابــات المعلــات مــن  ة التمييزيَّ ولحســاب القــوَّ
أعــى درجــةٍ إلى أقــلِّ درجــةٍ ثــمَّ ســحبت الباحثــة بنســبة 27% بوصفهــا مجموعــةً عليــا، وبنســبة %27 
ــة  ــي لمعرف ــار التائ ــتخدمت الاختب ــةٍ، واس ــة )68( في كلِّ مجموع ــت العيِّن ــا، وبلغ ــة دني ــن مجموع م
ــع الفقــرات  ــا، واتَّضــح أنَّ جمي ني ــا والدُّ ــيِن العُلي ــة الفــرق في درجــات كلِّ فقــرةٍ مــن المجموعت دلال

ــزة عنــد مســتوى دلالــة )0،05( كــا في الجــدول )4 و5(. مميَّ

سة مصر مرتضى للكتاب العراقي، العراق، بغداد )2010 ( 270  22   الكبيي . وهيب مجيد، الإحصاء التطبيقي في العلوم الاجتاعية، مؤسَّ
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ة لمقياس الانفتاح عى الخرات ة التمييزيَّ جدول )4(: القوَّ

القيمة التائية المحسوبة
المجموعة الدنيا المجموعة العليا

ت
التباين الوسط 

الحسابي التباين الوسط 
الحسابي

12,69 0,36 1,96 0,15 2,8 1
9,72 0,37 1,98 0,14 2,84 2

16,63 0,42 1,97 0,1 2,89 3
12,69 0,36 1,96 0,15 2,8 4
13,01 0,4 1,98 0,12 2,87 5
13,01 0,4 1,98 0,12 2,87 6
12,69 0,36 1,96 0,15 2,8 7
16,63 0,45 1,9 0,14 2,82 8
14,76 0,41 1,98 0,1 2,89 9
11,25 0,46 2,03 0,13 2,85 10
11,88 0,5 2 0,11 2,88 11
12,5 0,35 1,99 0,14 2,82 12
9,72 0,37 1,98 0,14 2,84 13

10,76 0,49 2,01 0,14 2,82 14
11,96 0,37 2,02 0,14 2,83 15
12,4 0,42 1,94 0,14 2,82 16

16,63 0,45 1,9 0,14 2,82 17
12,66 0,45 1,98 0,15 2,82 18
13,01 0,4 1,98 0,12 2,87 19
13,01 0,4 1,98 0,12 2,87 20
12,69 0,36 1,96 0,15 2,8 21
16,63 0,45 1,9 0,14 2,82 22

ة )ن +ن-2( مستوى دلالة 0,05 * القيمة التائيَّة الجدوليَّة هي :1،96 عند درجة حريَّ
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ة لمقياس الضعف المعرفّي ة التمييزيَّ الجدول )5(: القوَّ

القيمة التائية

المحسوبة

المجموعة الدنيا المجموعة العليا
ت

التباين
الوسط 
الحسابي

التباين
الوسط 
الحسابي

12,69 0,36 1,96 0,15 2,8 1
9,72 0,37 1,98 0,14 2,84 2

16,63 0,42 1,97 0,1 2,89 3
12,69 0,36 1,96 0,15 2,8 4
13,01 0,4 1,98 0,12 2,87 5
13,01 0,4 1,98 0,12 2,87 6
12,69 0,36 1,96 0,15 2,8 7
16,63 0,45 1,9 0,14 2,82 8
14,76 0,41 1,98 0,1 2,89 9
11,25 0,46 2,03 0,13 2,85 10
11,88 0,5 2 0,11 2,88 11
12,5 0,35 1,99 0,14 2,82 12
9,72 0,37 1,98 0,14 2,84 13

10,76 0,49 2,01 0,14 2,82 14
11,96 0,37 2,02 0,14 2,83 15
12,4 0,42 1,94 0,14 2,82 16

11,25 0,46 2,03 0,13 2,85 17
12,66 0,45 1,98 0,15 2,82 18
13,01 0,4 1,98 0,12 2,87 19
13,01 0,4 1,98 0,12 2,87 20
12,69 0,36 1,96 0.15 2,8 21
16,63 0,45 1,9 0.14 2,82 22
14,76 0,41 1,98 0,1 2,89 23
11,25 0,46 2,03 0.13 2,85 24

*القيمة التائيَّة هي: 1،96 عند درجة حرية )ن+ ن-2( مستوى دلالة 0,05
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علاقة درجة الفقرة بالدرجة الكليَّة للمقياس:  
ــاس؛ إذ  ــة للمقي ــة الكلي ــرة والدرج ــة كلّ فق ــين درج ــة ب ــة الارتباطيَّ ــاد العلاق ــا إيج ــد به ويقص
ــد  ــاس. وق ــرات المقي ــذا الأســلوب مــن أدقِّ الأســاليب في حســاب الاتِّســاق الداخــي لفق ــدُّ ه يُع
ــة بــين درجــات كلِّ فقــرةٍ  ــاط )برســن( لإيجــاد العلاقــة الارتباطيَّ ــة معامــل ارتب اســتعملت الباحث
والدرجــة الكليَّــة للمقيــاس، وتــمَّ اســتعال عيِّنــة التحليــل نفســها البالغــة )250(، وتبــينِّ أنَّ جميــع 
ــتوى  ــد مس ــة )0,124( عن ــة البالغ ــة الجدوليَّ ــن القيم ــر م ــت أك ــا؛ إذ كان ــة إحصائيًّ ــرات دالَّ الفق

ــدول )6( و)7(. ــح في الج ــو موضَّ ــا ه ــة 248، ك ــة حري ــة )0,05( درج دلال
جدول )6(: علاقة درجة الفقرة بالدرجة الكليَّة لمقياس الانفتاح عى الخرات

معامل ارتباط برسنالفقرةمعامل ارتباط برسنت

10.392120.464
20.436130.517
30.475140.487
40.465150.447
50.485160.473
60.413170.466
70.458180.529
80.507190.370
90.477200.393

100.484210.427
110.473220.407
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جدول )7(: علاقة درجة الفقرة بالدرجة الكليَّة لمقياس الضعف المعرفّي

معامل ارتباط برسنالفقرةمعامل ارتباط برسنالفقرة

10.475130.447
20.436140.517
30.517150.487
40.465160.447
50.517170.473
60.475180.466
70.458190.475
80.507200.370
90.517210.393

100.484220.427
110.473230.407
120.552240.343
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ثبات المقياسيِن: 
ــم  ــمة المصمَّ ــة لمعرفــة اتِّســاق فقــرات الاختبــار في قيــاس السِّ يُعــدُّ الثبــات مــن المــؤشرات المهمَّ
ــت  ــد قام ــه، وق ــق بــين أجزائ ــار والتناس ــة اســتقرار الاختب لقياســها، وإذ يشــر الثبــات إلى درج
ــغ  ــةٍ بل ــى عيِّن ــيِن ع ــق المقياس ــار؛ إذ طبَّ ــادة الاختب ــة إع ــق طريق ــى وف ــات ع ــاب الثب ــة بحس الباحث
ــرة أخــرى  ــق م ــد التطبي ــات تأشــراتهنَّ أعي ــدد أفرادهــا )30( معلِّمــة، وبعــد أن وضعــت المعلِّ ع
بعــد مــرور أســبوعيِن، وباســتعال معادلــة معامــل ارتبــاط )برســن( تبــينِّ ثبــات المقياســيِن؛ إذ بلــغ 
ــاس الضعــف  ــاح عــى الخــرات، و)0,83( لمقي ــاس الانفت ــاط )برســن( )0,88( لمقي معامــل ارتب
ت الباحثــة اســتقرار المقياســيِن مقارنــةً بالقيمــة الجدوليَّــة البالغــة )0,3809(  المعــرفّي، وبذلــك أعــدَّ

ــح في جــدول )8(. ــة )0,05( وكــا هــو موضَّ ــة )ن-2(، وبمســتوى دلال ــد درجــة حري عن
جدول )8(: معامل ارتباط برسن

مستوى الدلالة القيمة الجدوليَّة معامل الارتباط مقياس

0,05 0,3809 0,88 الانفتاح عى الخرات

0,05 0,3809 0,83 الضعف المعرفّي

تصحيح المقياس:
ــة للمقيــاس بــين )22( كأقــلِّ  أولا: مقيــاس الانفتــاح عــى الخــرات: تراوحــت الدرجــة الكليَّ

ــة بدائــل وهــي: درجــةٍ و)66( كأعــى درجــةٍ وبوســط نظــريّ )44( درجــةٍ؛ إذ شــمل ثلاث
_تنطبق عليها دائاً فتحصل عى ثلاث درجات.

_تنطبق عليها أحيانًا فتحصل عى درجتان.
_نــادرًا مــا تنطبــق عليهــا فتحصــل عــى درجــةٍ واحــدةٍ، وقــد شــمل المقيــاس )22( فقــرة 

)ملحــق4(.
ثانيــا: مقيــاس الضعــف المعــرفّي: تراوحــت الدرجــة الكليَّــة للمقيــاس بــين )24( كأقــلِّ درجــة، 

و)72( كأعــى درجــةٍ، وبوســط نظــري )48( درجــة؛ إذ شــمل ثلاثــة بدائــل وهــي:-
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_تنطبق عليها دائاً فتحصل عى ثلاث درجات.
_تنطبق عليها أحيانًا فتحصل عى درجتيِن.

_نــادرًا مــا تنطبــق عليهــا فتحصــل عــى درجــة واحــدة فقــط، وقــد شــمل المقيــاس )24( فقــرة 
ــاه المفهــوم )ملحــق 5(. علــاً أنَّ جميــع الفقــرات كانــت باتَجِّ

تطبيق المقياسيِن:
   قامــت الباحثــة بتطبيــق مقيــاسي البحــث عــى العينــة البالغــة )200( بمســاعدة مديــرة 
الروضــة؛ إذ يتــمُّ اللقــاء بمعلِّــات الروضــة وتوضيــح عمليَّــة الإجابــة، واســتغرقت عمليَّــة التطبيــق 

)شــهران(؛ إذ بــدأت في 15 \ 10 وانتهــت في 15 \ 12 \ 2023.
ــة  ــة: عــى وفــق أهــداف البحــث اســتخدمت الباحثــة الوســائل الإحصائيَّ -الوســائل الإحصائيَّ

الآتيــة:
معادلة الاختبار التائيّ لعينتيِن مستقلتيِن متساوية بالحجم.

معادلة الاختبار التائي لعيِّنةٍ واحدة.
معادلة معامل ارتباط )برسن(.   

المبحث الرابع 
عرض النتائج ومناقشتها

ف عى الانفتاح عى الخرات لدى معلات رياض الأطفال. نتائج الهدف الأول: التعرُّ
ــط الحســابّي لدرجــات عيِّنــة البحث  الفرضيــة الصفريــة: لا يوجــد فــرق دال إحصائيًّــا بــين المتوسِّ

ــط الفــرضّي للمقيــاس عنــد مســتوى دلالــة )0,05(. عــى مقيــاس الانفتــاح عــى الخــرة، والمتوسِّ
ــة الفرضيَّــة اســتخدمت الباحثــة الاختبــار لعيِّنــةٍ واحــدةٍ وتبــينِّ وجــود فــرق  ــق مــن صحَّ    للتحقُّ
ــا بــين الوســطيِن الحســابيِن ولصالــح "الوســط الفــرضي"؛ إذ بلغــت القيمــة المحســوبة  دال إحصائيًّ
ــة )1,96( عنــد مســتوى دلالــة )0,05( درجــة  )12,1454-(، وهــي أصغــر مــن القيمــة الجدوليَّ
ــح في  ــو موضَّ ــا ه ــرات ك ــى الخ ــاح ع ــات إلى الانفت ــار المعلِّ ــر إلى افتق ــا يش ــة )200-1(، ممَّ حري

الجــدول )9(.
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جدول ) 9 (: القيم الإحصائيَّة للاختبار التائي لدرجات المعلِّات عى مقياس الانفتاح عى 
الخرات

الدلالة 
الإحصائية

مستوى 
الدلالة

القيمة التائية
الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الوسط 
الفرضي 

العينة

دال 
إحصائيا

)0,05( - 12,1454 9,39 35,984 44 200

ف عى الضعف المعرفّي لدى معلات رياض الأطفال. نتائج الهدف الثاني: التعرُّ
ــط الحســابي لدرجــات عيِّنــة البحث  الفرضيَّــة الصفريــة: لا يوجــد فــرق دال إحصائيًّــا بــين المتوسِّ

ــط الفــرضي للمقيــاس عند مســتوى دلالــة )0,05(. عــى مقيــاس الضعــف المعــرفّي، والمتوسِّ
ــود  ــينِّ وج ــدةٍ، وتب ــةٍ واح ــار لعيِّن ــة الاختب ــتخدمت الباحث ــة اس ــة الفرضيَّ ــن صحَّ ــق م للتحقُّ
فــرق دال إحصائيًّــا بــين الوســطيِن الحســابييِن، ولصالــح الوســط الحســابي للعيِّنــة؛ إذ بلغــت القيمــة 
المحســوبة )7,041(، وهــي أكــر مــن القيمــة الجدوليَّــة البالغــة )1,96( عنــد مســتوى دلالــة 
ــح في  ــو موض ــا ه ــرفي، ك ــات المع ــف المعل ــر إلى ضع ــا يش ــة )200-1(، ممَّ ــة حريَّ )0,05( درج

الجــدول )10(.

جدول )10(: القيم الإحصائيَّة للاختبار التائي لدرجات المعلات عى مقياس الضعف المعرفّي

الدلالة 
الإحصائيَّة

مستوى 
الدلالة

القيمة التائيَّة 
الوسط 
الفرضي

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

العينة

دالة إحصائيَّة 0.05 7,041 48 10,012 56,738 200

ف عــى العلاقــة بــين الانفتــاح عــى الخــرات، والضعــف المعــرفّي  نتائــج الهــدف الثالــث: التعــرُّ
لــدى معلــات ريــاض الأطفــال.
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ــا بــين درجــات عيِّنــة البحــث عــى مقيــاس  ــة: لا توجــد علاقــة دالــة إحصائيًّ ــة الصفريَّ الفرضيَّ
الانفتــاح عــى الخــرات، ومقيــاس الضعــف المعــرفّي عنــد مســتوى دلالــة )0,05(.

علاقة  وجود  وتبينِّ  )برسن(،  ارتباط  معامل  الباحثة  استخدمت  الفرضيَّة  ة  صحَّ من  ق  للتحقُّ
ة إحصائيًّا بين درجات عيِّنة البحث عى مقياس الانفتاح عى الخرات، ومقياس الضعف المعرفّي  دالَّ
للعيِّنة؛ إذ بلغت القيمة المحسوبة )0,88-(، وهي أكر من القيمة الجدوليَّة البالغة )0,139( عند 

ح في الجدول )11(. ة )198( كا هو موضِّ مستوى دلالة )0,05( درجة حريَّ
جدول )11(:  معامل ارتباط الانفتاح عى الخرات والضعف المعرفّي

القيمة 
الجدوليَّة 

معامل ارتباط )برسن(  درجات مقياس 

0,139 -0,88
الانفتاح عى الخرات 

الضعف المعرفّي 

تفســر النتائــج: تشــر نتائــج البحــث الحــالي إلى ملاحظــة الضعــف المعــرفّي لــدى معلّــات 
ــنَّ  ــة به ــرات المحيط ــى الخ ــنَّ ع ــف انفتاحه ــة إلى ضع ــارة واضح ــاك إش ــل ذاك هن ــة بمقاب الروض
ســواء في الروضــة أو البيــت أو المجتمــع، عمومًــا وتفــسَّرِّ الباحثــة ذلــك بــأنَّ المــرأة العراقيَّــة تعيــش 
ــل المســؤوليَّة الاجتاعيَّــة، ومواجهــة ظــروف الحيــاة مــن أجــل توفــر لقمــة العيــش  حالــة تحمُّ
ــة والاجتاعيَّــة والنفســيَّة التــي أفرزتهــا ظــروف  بــات الحيــاة، هــذه الظــروف الاقتصاديَّ وتحقيــق متطلَّ
الحــروب القاســية، والتــي مــرَّ بهــا العــراق وضعــت المعلمــة أمــام مواقــف عديــدة للاستســلام أمــام 
المواقــف الصعبــة والمزعجــة والتنــازل عــن كثــر مــن الرغبــات؛ بغيــة تحقيــق الأهــداف والواجبــات 
التدريبيَّــة، وهــي عوامــل أساســيَّة لضبــط الــذات فقــط مــن دون الاهتــام بالانفتــاح عــى الخــرات 
ــة ببعــض الضعــف المعــرفّي كــا ظهــرت في نتائــج البحــث. المحيطــة بهــا، وبذلــك أدَّت إلى الإصاب

ــوع  ــى ن ــد ع ــراد تعتم ــن الأف ــنَّ م ــات وكغره ــال للمعلِّ ــر أنَّ ردود الأفع ــر بالذك ــن الجدي وم
ــى  ــا وع ت به ــرَّ ــي م ــك الت ــة، تل ــئة الاجتاعيَّ ــة التنش ــن عمليَّ ــه م ــذي تمتلك ــيّ ال ــد الاجتاع المعتق
ــه عــى ردود أفعالهــا الأولى ليكــون  ــمَّ ينعكــس الأمــر بأكمل ــط بهــا، ومــن ث ــر المحي تفســرها للمث
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ــه قاعــدة ســلوكيَّة يــؤدِّي أخــرًا عــى انغلاقهــا عــى الخــرات المحيطــة بهــا، ولــذا  ضعفهــا المعــرفّي كأنَّ
ــف  ــاز بالضع ــة تمت ــي معلِّم ــرات ه ــى الخ ــاح ع ــد إلى الانفت ــي تفتق ــة الت ــر المتطلِّع ــة غ ــإنَّ المعلِّم ف
ــت  ــة إذا كان ــودًا، خاصَّ ــر جم ــون أكث ــة تك ــذه الحال ــة في ه ــات المعلِّم ــإنَّ مخطَّط ــك ف ــرفّي. وبذل المع
خراتهــا الســابقة ســيئة إلى حــدٍّ مــا وهــذا مــا أشــار إليــه )المحــارب(23؛ إذ بــينَّ أنَّ اعتــاد المخطَّطــات 
يعتمــد عــى الخــرات الســابقة، وتبقــى هــذه المخطَّطــات جامــدة إلى أن تســتثار بظــروفٍ شــبيه بالتــي 

لت فيهــا. تشــكَّ
الاستنتاجات: 

إنَّ لمعلات الروضة ضعف معرفّي ممَّا أدَّى إلى معاناتهنَّ من ضعف الانفتاح عى الخرات.- 1
كلَّا زاد الضعف المعرفّي للمعلِّات في رياض الأطفال قلَّ انفتاحهنَّ عى الخرات.- 2

التوصيات:  توصي الباحثة بـ:- 
ــات التربيــة، لتدريــب المعلِّــات عــى ســبل - 1 إقامــة ورشــة تدريبيَّــة في وزارة التربيــة / مديريَّ

الانفتــاح عــى الخــرات وتطويرهــا والاطِّــلاع عــى الخــرات في العــالم.
ــور - 2 ــز التط ــوات تعزي ــن خط ــال تتضمَّ ــاض الأطف ــن ري ــةٍ م ــة في كلِّ روض ــدوات علميَّ ــة ن إقام

ــال. ــاض الأطف ــات ري ــدى معل ــرفّي ل المع
المقترحات:

إجــراء دراســة تبحــث بمتغــر أســباب الضعــف المعــرفّي لــدى معلِّــات ريــاض الأطفــال، .1
ــة الانفتــاح عــى الخــرات. وكذلــك قلَّ

ــن برنامــج تدريبــي في تنميــة الانفتــاح عــى الخــرات لــدى معلــات ريــاض .2 إجــراء دراســة تتضمَّ
الأطفــال.

 23   المحارب، ناصر، المرشد في العلاج الاستعرافي السلوكي، دار الزهراء، الرياض )2000( 41
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الملاحق :  
ملحق )1(

أساء الخراء الذين استعانت الباحثة بآرائهم حول صلاحيَّة المقاييس

مكان العملالتخصصاسم الحبرت

جامعة بغداد/ كلية التربية للبناتعلم النفس العامأ.د. الطاف ياسين خضر1

أ.د. أمل داود سليم2
إرشاد نفي وتوجيه 

تربوي /رياض 
الأطفال 

جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/ كلية التربية للبناتعلم النفس النموأ.د خولة عبد الوهاب3

علم النفس التربوي/ أ. د ميادة موسى أسعد4
جامعة بغداد/ كلية التربية للبناترياض الأطفال

جامعة بغداد/ كلية التربية للبناتشخصية وصحة نفسيةأ.م.د إلهام فاضل عباس5

أ.م.د أنوار فاضل عبد 6
جامعة بغداد/ كلية التربية للبناترياض الأطفالالوهاب

جامعة بغداد/ كلية التربية للبناترياض الأطفالأ.م.د جوري معين عي7

جامعة بغداد/ كلية التربية للبناترياض الأطفالأ.م.د رغد شكيب رشيد8

جامعة بغداد/ كلية التربية للبناترياض الأطفالأ.م.د زهراء زيد شفيق9

جامعة بغداد/ كلية التربية للبناترياض الأطفالأ.م.د سجلاء فائق هاشم10
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ملحق ) 2(
م/ مقياس الانفتاح عى الخرات بصيغته الأوليَّة 

الأستاذ الفاضل ____________________ المحترم
تقــوم الباحثــة بإجــراء دراســة حــول )الانفتــاح عــى الخــرات وعلاقتــه بالضعــف المعــرفّي لــدى 
ــى  ــاح ع ــم الانفت ــي تترج ــرات الت ــض الفق ــع بع ــة بوض ــت الباحث ــد قام ــة(، وق ــات الروض معل
ــلاع  الخــرات مــن خــلال إجــراءات دراســة اســتطلاعيَّة لبعــض ريــاض الأطفــال، وكذلــك الاطِّ
ــة في  ــرة ودراي ــر خ ــم الأكث ــال، ولأنَّك ــابقة في المج ــات الس ــة والدراس ــر النظريَّ ــض الأط ــى بع ع
ــة الفقــرات أو عــدم صلاحيَّتهــا، وتعديــل الفقــرات التــي  المجــال نرجــو تحكيمكــم وبيــان صلاحيَّ

ــة هــي:-  ــل الإجاب ــاً أنَّ بدائ ــل. عل ــاج إلى تعدي تحت
- تنطبق عليها دائاً فتحصل عى ثلاث درجات 

- تنطبق عليها أحيانًا فتحصل عى درجتيِن 
- نادرًا ما تنطبق عليها فتحصل عى درجةٍ واحدة فقط

مع التقدير و الاحترام 
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 بحاجة إلى
 تعديل

 غر
 صالحة

ت الفقرات صالحة

اهتم بالتعاون وتكوين علاقات اجتاعيَّة مع الآخرين 
ة المعلِّات في الروضة. خاصَّ

1

نات الخرات إلى عناصرها الأوليَّة أحلِّل مكوِّ 2

نات المشكلة التي تواجهني في  أتصور العلاقة بين مكوِّ
مها للأطفال. الروضة والخرات التي أقدِّ

3

أحبُّ المشاركة في النشاطات المختلفة التي تقام في 
الروضة 

4

أستمتع بالمطالعة والقراءة 5

أرغب باستمرار ساع الموسيقى 6

أمتلك خيالًا واسعًا 7

ل اللوحات الفنيَّة بعمق  أتأمَّ 8

أحس بمعاناة الأطفال الفقراء 9

أشارك الأطفال الآخرين أفراحهم وأحزانَّهم 10

أستطيع التعبر عن مشاعري . 11

لدي استعداد لتجربة أشياء جديدة  12

ة متنوعة . لدي اهتامات فكريَّ 13

أتقبَّل وجهة نظر الآخرين وقيمهم ومبادئهم . 14



قاهرة علوان صيوان الزهيريّ  مجلة العميد )52( 186

ح الأنترنت للبحث عن كلِّ ما هو جديد أتصفَّ 15

ة والنشاط . تتسم شخصيَّتي بالانفتاح والحيويَّ 16

* اهتامي ضعيف بالمناقشات العلميَّة والفكريَّة 17

أغر ديكور الصفِّ أو الروضة ليبدو بمظهر جديد 18

أحرص عى مراعاة مشاعر الآخرين  19

أرغب بتجربة المأكولات الجديدة والغريبة 20

** اهتم بمعرفة أصل الإنسان ومصره 21

لدي اهتامات بالخرات المنهجيَّة في دولٍ أخرى  22

أحرص عى إيجاد الخرات المعرفيَّة التي يمكن للأطفال 
الإفادة منها.

23

أهتمُّ بمعلومات الخرات التي قرأتها سابقًا لتقديمها 
للأطفال 

24

*** أفضل عدم هدر وقتي في أحلام اليقظة 25
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ملحق ) 3(
م/ مقياس الضعف المعرفّي بصيغته الأوليَّة 

الأستاذ الفاضل____________________ المحترم
تقــوم الباحثــة بإجــراء دراســة حــول )الانفتــاح عــى الخــرات وعلاقتــه بالضعــف المعــرفّي لــدى 
ــة بوضــع بعــض الفقــرات التــي تترجــم الضعــف المعــرفي  معلــات الروضــة(، وقــد قامــت الباحث
مــن خــلال إجــراءات دراســة اســتطلاعيَّة لبعــض ريــاض الأطفــال، وكذلــك الاطِّــلاع عــى بعــض 
ــة والدراســات الســابقة في المجــال، ولأنَّكــم الأكثــر خــرة ودرايــة في المجــال نرجــو  الأطــر النظريَّ
تحكيمكــم وبيــان صلاحيَّــة الفقــرات أو عــدم صلاحيَّتهــا وتعديــل الفقــرات التــي تحتــاج إلى تعديل. 

علــاً أنَّ بدائــل الإجابــة هــي:- 
-تنطبق عليها دائاً فتحصل عى ثلاث درجات 

- تنطبق عليها أحيانًا فتحصل عى درجتين 
_نادرًا ما تنطبق عليها فتحصل عى درجة واحدة فقط

مع التقدير والاحترام 
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 بحاجة الى
 تعديل

 غر
 صالحة

ت الفقرات صالحة

أفشل في ربط المعلومات التي أنوي تقديمها للأطفال . 1

يصعب عي ربط الجانب النظري بتطبيقاته العمليَّة للأطفال 2

عى  والكتابة  المشاركة  منِّي  تتطلب  التي  الخرات  تزعجني 
السبورة .

3

التي أقدمها  أنَّه يجب عي مشاركة الأطفال الخرات  يزعجني 
لهم .

4

يصعب عي حفظ المعلومات الخالية من الرسوم التي يجب أن 
أترجمها عمليًّا للأطفال .

5

منهج  في  والمعلومات  المعارف  بجميع  الاستعانة  عي  يصعب 
الأطفال عندما أريد تكوين صورة كليَّة للموضوع .

6

بشكل  الأطفال  منهج  في  الواردة  المعلومات  تنظيم  في  أفشل 
رسوم توضيحية

7

ل أنَّ حفظ المعلومات كا وردت في منهج الأطفال أفضِّ 8

أفشل في تحويل فكرة الموضوع من وجهة نظر إلى أخرى. 9

تناسب  صور  أو  رموز  ووضع  أشكال  رسم  عي  يصعب 
مستوى الأطفال لفهم موضوع معين .

10

أنَّه ذلك يضيع  لقناعتي  الروضة  التواصل مع معلِّات  أتَجنب 
الوقت .

11

عندما أسمع تقرير طبِّي في التلفاز عن الأطفال يتبادر إلى ذهني 
أنَّ وباء كارثي سيفشى قريبًا .

12

إذا فشلت بشكل جزئي في إتمام عمي مع الأطفال فهذا يعني 
فشل تام .

13

عندما ارتكب خطأ معينَّ فلابدَّ من أكون ضجرًا . 14

إذا لم أعمل لوقتٍ طويلٍ فالناس لا يحترمونني . 15

تعتمد سعادتي عى الأشخاص الآخرين أكثر ممَّا تعتمد عيّ. 16
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لن أكون سعيدة إذا مديرة الروضة لا تودني . 17

أثناء  في  عليها  أعتمد  التي  زميلتي  تغيب  عندما  حزينة  أكون 
الدوام .

18

عندما أفشل في أداء عمي فإنَّني معلِّمة فاشلة . 19

يجب أن يروق للآخرين ما أعمله . 20

أشعر بالتقصر في عمي . 21

عمل المشرفة التربوية يقتل إبداعي . 22

أطبِّق خرات المنهج من دون أيِّ إضافة أو حذف أو تعديل. 23

يجب ألاَّ تتدخل المديرة في عمل المعلمة . 24

ملحق ) 4(
م/ مقياس الانفتاح عى الخرات بصيغته النهائيَّة 

المعلمة الفاضلة____________________ المحترمة
تقــوم الباحثــة بإجــراء دراســة حــول )الانفتــاح عــى الخــرات وعلاقتــه بالضعــف المعــرفّي لــدى 
ــى  ــاح ع ــم الانفت ــي تترج ــرات الت ــض الفق ــع بع ــة بوض ــت الباحث ــد قام ــة(، وق ــات الروض معل
ــلاع  ــة عــى الفقــرات بعــد الاطِّ ــة في المجــال نرجــو الإجاب الخــرات، ولأنَّكــم الأكثــر خــرة ودراي

ــن ودقــة. عليهــا بتمعُّ
مع التقدير و الاحترام 
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 نادرًا ما
تنطبق عي

 تنطبق
 عليها
 أحيانًا

 تنطبق
 عليها
دائاً

ت الفقرات

 أهتم بالتعاون وتكوين علاقات اجتاعية مع الآخرين خاصة المعلِّات
.في الروضة

1

نات الخرات إلى عناصرها الأوليَّة أحلِّل مكوِّ 2
نات المشكلة التي تواجهني في الروضة  أتصور العلاقة بين مكوِّ

مها للأطفال  والخرات التي أقدِّ
3

4 أحب المشاركة في النشاطات المختلفة التي تقام في الروضة
أستمتع بالمطالعة والقراءة 5

أرغب باستمرار ساع الموسيقى 6
أمتلك خيالًا واسعًا 7

أتأمَّل اللوحات الفنيَّة بعمق 8
أحس بمعاناة الأطفال الفقراء 9

أشارك الأطفال الآخرين أفراحهم وأحزانَّهم 10
. أستطيع التعبر عن مشاعري 11

12 لدي استعداد لتجربة أشياء جديدة
. لدي اهتامات فكرية متنوعة 13

. أتقبل وجهة نظر الآخرين وقيمهم ومبادئهم 14

أتصفح الأنترنت للبحث عن كل ماهو جديد 15
. تتسم شخصيتي بالانفتاح والحيوية والنشاط 16

أغر ديكور الصف أو الروضة ليبدو بمظهر جديد 17
18 أحرص عى مراعاة مشاعر الآخرين

أرغب بتجربة المأكولات الجديدة والغريبة 19
20 لدي اهتامات بالخرات المنهجيَّة في دول أخرى

21 أحرص عى إيجاد الخرات المعرفيَّة التي يمكن للأطفال الإفادة منها
22 أهتم بمعلومات الخرات التي قرأتها سابقًا لتقديمها للأطفال
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ملحق ) 5(
م/ مقياس الضعف المعرفي بصيغته النهائيَّة 

المعلمة الفاضلة____________________ المحترمة
تقــوم الباحثــة بإجــراء دراســة حــول )الانفتــاح عــى الخــرات وعلاقتــه بالضعــف المعــرفّي لــدى 
ــة بوضــع بعــض الفقــرات التــي تترجــم الضعــف المعــرفي  معلــات الروضــة(، وقــد قامــت الباحث
ولأنَّكــم الأكثــر خــرة ودرايــة في المجــال نرجــو الإجابــة عــى الفقــرات بعــد الاطِّــلاع عليهــا بتمعــن 

ودقــة .
مع التقدير و الاحترام 

 نادرًا ما تنطبق
 عي

 تنطبق
 عليها
أحيانًا

 تنطبق
 عليها
دائاً

ت الفقرات

أفشل في ربط المعلومات التي أنوي تقديمها للأطفال . 1

يصعب عيّ ربط الجانب النظريّ بتطبيقاته العمليَّة للأطفال 2

تزعجني الخرات التي تتطلب منِّي المشاركة والكتابة عى السبورة . 3

يزعجني أنَّه يجب عيّ مشاركة الأطفال الخرات التي أقدمها لهم . 4

يصعب عي حفظ المعلومات الخالية من الرسوم التي يجب أن 
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ملخص البحث: 
المستقبل،  إلى  تتطلَّع  أن  لابدَّ  متطلَّباتها  وتُبنى  العدالة  نظريات  تُصاغ  عندما 
هذه  النظرياتُ  عرضت  وقد  الحديث.  العالم  وليد  الأجيال  بين  العدالة  ومفهوم 
الطبيعية  الموارد  واستنزاف  البيئيّ،  التدهور  لمسألة  ة  النظريَّ الاستجابة  تمثِّل  -التي 
نطاق  با في  ذلك  الاقتصاد،  مفردات  القادمة- قضايا جديدةً في  الأجيال  وتهديد 
م وكذلك لحداثة المفهوم، فإنّه من الضروري لتحقيق  العدالة بين الأجيال. ولما تقدَّ
ة الإسلاميَّة بخصوص العدالة بين الأجيال تحديد أساسات هذه النظريات  النظريَّ
بشكل جيّد، عندها ومن طريق البحث عن  هذه المكوّنات في تراث أهل  البيت عليهم  
ة الإسلامية، ومن هنا فقد عملنا عى استخراج المكوّنات  السلام يتمّ تقديم النظريَّ
والمنهج  المكتبيَّة  الدراسات  باستخدام  الأجيال  بين  العدالة  لنظريات  الرئيسة 
طرحتها  التي  الأسئلة  بيّناّ  ذلك  إلى  واستناداً   ،(Deconstruction) التفكيكي 
نظريات العدالة بين الأجيال، وفي ضوء ذلك قدّمنا صورةً عن مفهوم العدالة بين  
الأجيال بعد  ذلك، ومع البحث عن  هذه المكوّنات في التراث الإسلاميّ، نحصل 
عى  رأي أهل البيتb حول العدالة بين الأجيال. ومن أجل  حماية كرامة الإنسان 
المنافع والمواهب بين الأجيال  أن  يكون توزيع  إلهيَّة، يجب  ةً  المتأصلة بوصفها هديَّ
القادمة  الأجيال  جميع  فإنَّ  ولذلك  للجميع؛  ملك  المواهب  لأنّ  بشكلٍ  متساوٍ، 
ة في الجانب العميّ بناء مجتمع من دون فقرٍ  شريكة في الموارد. إنّ هدف هذه  النظريَّ
عى مرّ العصور، والنمط الموصى به هو الاستهلاك المتوازن للموارد الطبيعية بالقدر 

الكافي في  الجيل الحاضر.
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Abstract:
When formulating theories of justice and constructing their 

requirements, one is to look towards the future. The concept of 
intergenerational justice is a product of the modern world. These 
theories, which represent a theoretical response to issues of envi-
ronmental degradation, depletion of natural resources, and threats 
to future generations, have introduced new issues into the lexicon of 
economics, including the scope of intergenerational justice.

Given the novelty of this concept, it is essential for the realiza-
tion of an Islamic theory of intergenerational justice to clearly define 
the foundations of these theories. Then, through searching for these 
components in the heritage of the Ahlalbayt (peace be upon them), 
an Islamic theory can be presented. To this end, we have worked 
to extract the primary components of intergenerational justice the-
ories using a library-based study and a deconstructive approach. 
Based on this, we have identified the questions raised by intergener-
ational justice theories and, in light of this, showed an image of the 
concept of intergenerational justice. Furthermore, by searching for 
these components in Islamic heritage, we obtain the views of the 
Ahlalbayt (peace be upon them) regarding intergenerational justice.

In order to protect the inherent dignity of the human being as a 
divine gift, the distribution of benefits and resources among gener-
ations must be equitable, as resources belong to all. Therefore, all 
future generations have a stake in these resources. The practical goal 
of this theory is to build a society free from poverty throughout the 
ages, and the recommended model is the balanced consumption of 
natural resources in sufficient quantities for the present generation."

Scope and Propensity of Economic Justice
 between Generations in Islamic Thought

Mortadha Almortadhawi Alkakhki 1

Ridha Arab Al-Bafrani 2

1- University of  Islamic Sciences/ Department  of  Economics, Iran; 
     mortazavi.k@gmail.com
     PhD in Economics / Assistant Professor
2- Razavi University of Islamic Sciences/ Department of Arabic and Literature, Iran; 
     arabbafrani.135@gmail.com
     PhD in Arabic Language and Literature / Assistant Professor

Received:
13/12/2023

Accepted: 
24/3/2024

Published:
31/12/2024

Keywords:
intergenerational
 justice, realm of
 justice, model 
of justice,
 dignity, Ahlalbayt.

DOI:
10.55568/amd.v13i52.193-217

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v13i52.193-217


195 ة بين الأجيال في الفكر الإسلاميّ Al-Ameed Journal (52)نطاق ونمط العدالة الاقتصاديَّ

1. المقدّمة 
إنّ العدالــة هــي واحــدة مــن أهــمّ المفاهيــم الأساســيَّة في العلــوم الإنســانيَّة، ودورهــا في المجتمــع 
لا يمكــن إنــكاره. إنَّ نظــرةً لأعــال العلــاء تُظهــر أنَّ موضــوع العدالــة كان لــه دائــاً منزلــةٌ مهمّــةٌ 
ــصر  ة بعن ــاويَّ ــر الس ة وغ ــاويَّ ــان الس ــع الأدي ــت جمي ــك اهتمَّ ــاء، وكذل ــة للعل ــة الفكريَّ في المنظوم
العدالــة المهــمّ بشــكلٍ فاعــلٍ، وقــد أشــارت إلى هــذا العنــصر بوصفــه هدفًــا أساسًــا أو واحــداً مــن 
الأهــداف الرئيســة في الفكــر الإســلامي ولاســيَّا عنــد الشــيعة، عــى أنَّ الإيــان بالعدالــة الإلهيَّــة لا 
اهــا إلى إقامــة العــدل الاجتاعــي؛ لكونــه أحــد أهــداف  يقــف عنــد مبــادئ العقيــدة فقــط؛ بــل يتعدَّ
الأنبيــاءb، وواحــداً مــن واجبــات المؤمنــين بحســب تصريــح القــرآن الكريــم. وينبغــي القــول: إنّ 
كثــراً مــن آيــات القــرآن الكريــم تشــر إلى موضــوع العدالــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، وهــي 

ــة ذلــك في الفكــر الإســلامي1ّ. تزيــد عــى أكثــر مــن ثلاثائــة آيــة، وهــذا الأمــر يُظهــر أهميَّ
ــى  ــدّدة، وع ــةً ومح ــرةً خاصَّ ــا نظ ــة بينه ــاواة والعلاق ــدم المس ــواع ع ــويغ أن ــلام في تس إنّ للإس
أســاس ذلــك يحقّــق أهدافــه في مجــال العدالــة، ولقــد بُذلــت جهــودٌ كثــرةٌ حتّــى الآن لــشرح العلاقــة 
ــة. ومــع ذلــك فــإنّ البحــث  بــين أنــواع عــدم المســاواة وتقــدّم بعضهــا عــى بعــض مــن الناحيــة النظريَّ
ــات مــن الروايــات قــد تــمّ بصــورةٍ أقــلّ، وبطبيعــة الحــال  حــول الاســتخراج الممنهــج لهــذه النظريَّ
ــت  ل ــة، وتكفَّ ــة الاقتصاديَّ ــة للعدال ــات الفرعيَّ ــلمين الموضوع ــن المس ري ــن المفكِّ ــعٌ م ــد درس جم فق
ــا  ــة جامعــة ومانعــة في ــم نظريَّ ــة؛ لكــن لم يســتطع أيٌّ منهــا تقدي أعالهــم بدراســة جوانبهــا المختلف
ــتعداد  ــر اس ــال يُظه ــذه الأع ــدّد ه ــإنّ تع ــك ف ــع ذل ــة2. وم ــة والاقتصادي ــة التوزيعيَّ ــصّ العدال يخ

ــةٍ في هــذا المجــال.   ــم نظريَّ ريــن والمجتمــع العلمــيّ لتقدي العلــاء المفكِّ
ــة العدالــة الإســلاميَّة في مجــال الاقتصــاد أنَّّهــا مــن جهــةٍ تعتمــد عــى  إنّ المتوقّــع مــن نظريَّ
ــا تســتجيب لاحتياجــات الإنســان والمجتمــع الحديــث  ــةٍ أخــرى فإنَّهَّ أســس إســلاميَّة، ومــن ناحي
ومشــاكلها أيضــاً. إنّ تحقّــق هذيــن الأمريــن صعــب للغايــة ويتطلّــب كثــرًا مــن التفكــر. لاســيَّا لــو 
ــة  ــه مــن الصعــب اســتخراج نظريَّ ــة، فإنَّ نظرنــا إلــی تحــوّل الموضوعــات وتعقيــد القضايــا الاقتصاديَّ

 1  روحاني، محمود. المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم )مشهد: منشورات العتبة الرضوية المقدّسة 1987( مادة: العدل/ القسط/ الظلم.
 2  مرمعزّي، سيّد حسين العدالة الاقتصادية من منظور الإسلام  قم: المعهد العالي للثقافة والعلوم)1393(، 43.
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ــداً،  ــاً جدي ــةٍ عالم ــةٍ فائق ــه بسَّرع ــب مع ــد يجل ــادي الجدي ــام الاقتص ــاً؛ لأنّ النظ ــين مع ــر الشرط توفّ
ــة للقضايــا معقّــدة للغايــة  ــة في الفقــه، إلاَّ أنّ الأبعــاد الحاليَّ عــى الرغــم مــن أنّ قضايــاه لديهــا خلفيَّ
ــة، وتظهــر عــشرات المســائل  ــا التقليديَّ ــا تَّختلــف بشــكلٍ واضــح عــن القضاي وواســعة لدرجــة أنَّّه
الجديــدة في كلِّ زوايــةٍ منهــا، التــي تتطلّــب حكــاً خاصّــاً؛ لذلــك مــن الــضروري إعــادة دراســة كثــرٍ 
ريــن المســلمين، وشرحُ أحــكام هــذه القضايــا  مــن أبــواب الفقــه مــرّةً أخــرى عــى يــد العلــاء المفكِّ

للإنســان والمجتمــع الحديــث. 
ــوارد  ــلاء الم ــة وإخ ــات البيئيَّ ــاب الاهتام ــرت في أعق ــي أث ــدة الت ــا الجدي ــذه القضاي ــدى ه إح
وتطويــر أدبيَّــات التنميــة المســتدامة، هــي قضيَّــة حقــوق الأجيــال المقبلــة والعدالــة بينهــا. إنّ 
دراســة هــذه القضيَّــة لازم وضروريّ؛ بســبب وجهــة النظــر الخاصّــة للإســلام في العدالــة، وبســبب 
ــة للسياســات المســتقبليَّة التــي تتبناّهــا الحكومــات أيضًــا، وخاصّــة في الحكومــات  التداعيــات الهامَّ
م وكذلــك بالنظــر إلى ضرورة الرجــوع الممنهــج إلى  ــة. ولمــا تقــدَّ ــة؛ إذ تتضاعــف تلــك الأهميَّ الدينيَّ
ــة الإســلاميَّة، تحــاول هــذه المقالــة بعــد  المصــادر الأصليَّــة للفكــر الإســلاميّ مــن أجــل عــرض النظريَّ
ــة بــين الأجيــال ومكوّناتهــا  ــات الموجــودة في هــذا المجــال، وضمــن تعريــف العدال مراجعــة الأدبيَّ
ــال مــن  ــة بــين الأجي ــيّن أنمــوذج العدال بالرجــوع إلى فكــر أهــل بيــت الرســول الأكــرم s، أن تب

منظورهــم ونطــاق تطبيقهــا، مــع توضيــح بعــض الآثــار المترتّبــة عــى الالتــزام بهــذا التفكــر.
2. خلفيَّة البحث

ــال  ــين الأجي ــة ب ــا العدال ــات الاقتصــاد الإســلاميّ تُظهــر أنَّ دراســة قضاي إنّ النظــرة عــى أدبيَّ
ــرة  ــي متأخّ ــك ه ــرب، لذل ــات في الغ ــذه النظريَّ ــوّر ه ــد تط ــت بع ــد حدث ــلام، ق ــور الإس ــن منظ م
ــن  ــر م ــر كث ــة نظ ــن وجه ــاضي، وم ــات في الم راس ــاق الدِّ ــذا عــى نط ــة، وه ــات الغربيَّ راس ــن الدِّ ع
ــاً وموهومــاً، ولكــن اليــوم لا يوجــد مثــل  ــين عُــدَّ التطــرّق إلى موضــوع العدالــة عمــلًا خياليّ الغربيِّ

ــاع وعلــم الاقتصــاد عــى وجــه الخصــوص. ــين مفكّــري علــم الاجت هــذا التصــوّر ب
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ــا في العــصر الحــالي فــإنّ الاستشــهاد بالعدالــة أخــذ نطاقًــا واســعًا في جميــع تَّخصّصــات علــم  وأمَّ
ــة والتجريبيَّــة والحجــج التــي تصاحبهــا3 . الاقتصــاد بوصفهــا الداعــم والأســاس للمــرّرات النظريَّ
قد  السابقة،  الأعوام  في  ة  الاقتصاديَّ المساواة  عدم  أنواع  في  التزايد  إنّ  القول:  يمكن  م  تقدَّ وممَّا 
أجر كثرًا من علاء الاقتصاد أن يركّزوا في عملهم عى موضوع العدالة، إلاَّ أنَّه لا يوجد أيّ إجماع 
ة العدالة بين الاقتصاديين وعلاء الاجتاع ومفكّري الفلسفة والسياسة. وتوافق في الآراء حول نظريَّ
ــدُّ إلى ألفــي عــام كحــدٍّ أدنــى؛ فــإنَّ  ــة وأسســها يمت وإذا كان عمــر الجــدل حــول مفهــوم العدال
ى  ــدَّ ــال لا يتع ــين الأجي ــة ب ــصّ العدال ــا يخ ــة في ــات العلميَّ ــق والاهتام ــر القل ــى لعم ــدّ الأق الح
الثلاثــين أو أربعــين عامــاً، ويمكــن القــول: إنّ الاســتخدام المفــرط للمــوارد وظهــور أنــواع التلــوّث 

ــة4. في البيئــة عــى مــرّ الســنين كانــا مصــدر الاهتــام بهــذه القضيَّ
ــاّ إذا  ــؤال ع ــذا الس ــى ه ــب ع ــدّ أن نجي ــلا ب ــال، ف ــين الأجي ــة ب ــوم العدال ــا شرح مفه إذا أردن
ــي  ــات الت ــا، مــع المدي ــين البــشر في عــصر م ــة ب ــي تأخــذ في النظــر العلاق ــة الت ــة العدال ــت نظريَّ كان
ــه ســيكون للإجابــة الإيجابيَّــة أو الســلبيَّة عــى هــذا  يمكــن أن تثــار حــول العلاقــة بــين الأجيــال؟ فإنَّ

ــة والسياســيَّة.  ــرة عــى السياســات الاقتصاديَّ الســؤال الأســاسي عواقــب كث
ــق  ــا يتعلّ ــارات يمكــن رؤيتهــا في ــا أنّ هــذه الاعتب ــة يخرن ــدو أنّ فهــاً أوســع وأعمــق للعدال يب
بــات مــن الجيــل الحــالي، وكذلــك للجيــل  بالأجيــال، بحيــث إنّ الأجيــال القادمــة لهــا حقــوق ومتطلَّ

ــاه الجيــل القــادم.  الحــالي واجبــات اتَجِّ
وممَّا يتمّ التعبر به عن أحد الادِّعاءات الشرعيَّة(Legitimate) للجيل القادم مقابل الجيل الحالي 
عى أنّه "مطالبة بالعدالة التوزيعية"، اعتاداً عى فهم مبادئ العدالة التوزيعيَّة الواجب تطبيقها، إذا 
كان هناك تضارب (Conflict)  في مصالح الأجيال، فإنّ الجيل الحالي مع احترام العدالة ملزم بعدم 

اتِّباع سياسات تلبّي مصالحه عى حساب فرض تكاليف عى الأجيال القادمة5.

 Konow, J. "Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories.," Journal   ٣ 
.of Economic Literature 41, no. 4 (2003): 1188

 4   نعمتي، محمّد تحليل راولز للعدالة بين الأجيال وتفسرها من منظور الاقتصاد الإسلامي أطروحة دكتوراه/ كلية الاقتصاد )جامعة 
طهران ـ طهران، 1391(، 13.

,Meyer, L. "Intergenerational Justice," Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015   5 
./http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational 
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بالطبــع هــذا الــكلام مــن )مــي يــر( يحتــاج إلى دراســةٍ أعمــق. وبعبــارة أخــرى، قبــل التطــرّق إلى 
مفهــوم العدالــة بــين الأجيــال، يجــب أوّلاً تحديــد واجبــات الجيــل الحــالي بالنســبة للنَّــاس في المــاضي 
والمســتقبل فيــا يتعلّــق باعتبــارات العدالــة. وكان جــواب )مــي يــر( عــى هــذا الســؤال هــو أنّ الجيــل 
ــاه الأجيــال القادمــة، لكــن بالنســبة للجيــل المــاضي فــلا  الحــاضر لديــه واجبــات تتعلّــق بالعدالــة اتَجِّ

يمكــن أن يكــون هنــاك أيّ واجــب6 . 
عــى النقيــض مــن هــذا الــرأي، يعتقــد بعــض الأشــخاص مثــل بيكرمــان *؛ أســتاذ الاقتصــاد في 
ــة حقــوق )Right( ،  وبالتــالي  جامعــة أكســفورد أنّ "أولئــك الذيــن لم يولــدوا بعــد لا يتمتّعــون بأيَّ

ــة للعدالــة"7. لا يمكــن حمايــة مصالــح الأجيــال القادمــة أو إيجــاده في أيّــة نظريَّ
ــة، يمكــن القول:  وبالنظــر إلى العمــر القصــر لهــذه المناقشــات في الأفــكار الأخلاقيَّــة والاقتصاديَّ
إنّ مفهــوم العدالــة بــين الأجيــال مثــل مفهــوم العدالــة نفســه، هــو أمــر معقّــد وغامــض لا يمكــن 
أن نقــدّم عنــه تعريفــاً متّفقــاً عليــه. ولا يمكــن النظــر في جميــع الأفــكار الــواردة في هــذا الصــدد عــى 
ــه يمكــن مشــاهدة اهتامــات الأجيــال القادمــة وقلقهــا في أعــال مالتــوس** أيضــاً،  الرغــم مــن أنّ
ــة  : الليراليَّ ــة المتأخّــرة في تقســيمٍ عــامٍّ إلّا أنّــه يتــمّ الاهتــام بهــذا الموضــوع أكثــر في الأعــال الليراليَّ
ــة  والمســاواتيَّة، وكلّ منهــا يعــدُّ دوراً مختلفــاً للحكومــة، عــى أنَّ الليراليــين يعتقــدون بدعــم الحريَّ
ــة في قضايــا الأجيــال، ويــرون  وتقييــد دور الحكومــة في توزيــع المــوارد مــن أجــل الدفــاع عــن الحريَّ
ــة، وفي العلاقــات بــين الأجيــال لا يرضــون أيضــاً بتدخّل  أنَّ أيّ تدخّــل حكومــيّ يُعــدُّ انتهــاكاً للحريَّ
الحكومــة ولا يتصــوّرون دليــلًا لذلــك. وعــى الطــرف الآخــر، فــإنّ دعــاة المســاواة الذيــن لا يقبلــون 
بأنــواع عــدم المســاواة الناتَجــة عــن سياســة )اسِــمح أن يحــدث( عــى الصعيــد المحــيِّ والــدولّي، فهــم 

 Meyer, L  "Intergenerational Justice First Published Thu Apr 3, 2003; Substantive Revision  6 
./Tue May 4, 2021," 2015, http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational
Tremmel, J. C. Handbook of Intergenerational Justice (Cheltenham: Edward Elgar Publish-   7 
.ing, Inc, 2006), 90

* ويلفريد بيكرمان (Wilfred Beckerman)، )1927 – 2020( حصل عى الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وكان أستاذاً للاقتصاد 
قدّم هناك  إذ  البيئيّ؛  الاقتصاد والأخلاق  لتدريس  كاليفورنيا  إلى جامعة  أكسفورد، عاد  تقاعده من  وبعد  لندن  السياسي في جامعة 
الدولي  للبنك  ومستشارًا  المتحدة،  والولايات  فرنسا  في  مختلفة  جامعات  في  محاضراً  أستاذًا  أيضًا  وكان  جدّاً.  كبرة  بحثيَّة  اسهامات 

)www.independent.org :والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. )لمزيد من الاطلاع راجع موقع
اته  اني واقتصاديّ سياسّي إنجليزيّ مشهور بنظريَّ ** توماس روبرت مالتوس (Thomas Malthus)  )1766 - 1834( باحث سكَّ

المؤثِّرة حول التكاثر السكاني. )لمزيد من الاطِّلاع راجع موقع: ويكي بديا الموسوعة الحرة(

http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational
http://www.independent.org
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راً؛ وكذلــك في القضايــا بــين الأجيــال وبواســطة النظــرة  يــرون تدخّــل الحكومــة في الاقتصــاد مــرَّ
ــل الحكومــة ضروريّاً  ــاه أســس القانــون، ولــذا فهــم يذهبــون إلى أنَّ تدخُّ الخاصّــة التــي يمتلكونَّهــا اتَجِّ
ــاه الأجيــال القادمــة، وهــذه  ولازمــاً، وبذلــك يرفعــون مــن ســقف واجبــات أكثــر للحكومــات اتَجِّ
ــاخ  ــة وتغــرّ المن ــا في ذلــك اســتنفاد المــوارد الطبيعيَّ ــه لأســباب مختلفــة ب المجموعــة تعتقــد أيضًــا أنَّ

وتدهــور البيئــة؛ فــإنّ الأجيــال الحاليَّــة تديــن للأجيــال القادمــة. 
ــذه  ــم ه ــن معظ ــلام؛ ولك ــال في الإس ــين الأجي ــة ب ــال العدال ــودٌ في مج ــت إلى الآن جه ــد بُذل وق
الدراســات إمّــا قامــت فقــط بدراســة الأســس أو قدّمــت نظريــة عــر فــرض أســسٍ خاصّــة فيــا يتعلّــق 
ــةٍ خاصّــة في العدالــة  بالحقــوق بــين الأجيــال؛ لكــن جميــع هــذه الجهــود لم تكــن تدعــوا إلى تقديــم نظريَّ
بــين الأجيــال، أو الإفــادة مــن المــوارد الطبيعيَّــة؛ بــل كانــت تــدرس هــذا الموضــوع بحســب مــا تقتضيــه 

الحاجــة مثــل: البيئــة. وبهــذا الســبب ربّــا تصبــح الانتقــادات الــواردة بعــدم شــموليَّتها أقــلّ. 
عى  قادرةٌ  المعاصرين  المسلمين  علاء  نظر  وجهة  من  الدينيَّة  النصوص  فإنّ  أخرى،  ناحية  من 
ةٍ حول حقوق الأجيال القادمة، وفي شرح ذلك يجب القول: إنَّ المؤلِّفين في هذا المجال  تقديم نظريَّ
بفحصهم النصوص الدينيَّة يؤكّدون عى أنّ دخل الحكومة من الأنفال والموارد الطبيعيَّة هو ملك 
لجميع المسلمين، وإضافة إلى الجيل الحالي فإنّ هناك اهتاماً بالأجيال القادمة أيضاً. عى سبيل المثال؛ 
من  الإفادة  في  القادمة  الأجيال  مكانة  إلى  صراحةً  الحلبيَّ  صحيحة  مثل:  الروايات  بعض  في  أشر 
ليس  بالنظر  الأخذ  الموارد يجب  الإفادة من هذه  الحديث في  وبمقتضى دلالة هذا  الطبيعية،  الموارد 
يُسمح لأيّ جيلٍ  النتيجة، لا  أيضاً. وفي  القادمة  الأجيال  بل ومصالح  الحالي؛  الجيل  فقط مصلحة 
يجب  ولذا  إليها،  الوصول  من  القادمة  الأجيال  وحرمان  وإهدارها  عبثيٍّ  بشكلٍ  الموارد  باستغلال 
أن تكون الإفادة من الموارد الطبيعية بطريقةٍ تؤدّي إلى استمرارها مع الأجيال القادمة، وهذا الأمر 
يتحقّق في حالة المحافظة عى "الثروات الطبيعية"؛ لأنّه بدون المحافظة عليها سيكون بقاء الأجيال 
ة  القادمة بلا معنى. عى سبيل المثال؛ فإنّ كسب الدخل عن طريق قطع الأشجار وبيع خشبها، وخاصَّ

في واحات العراق وحدائقه فإنَّه يؤدِّي إلى زوال الثروة الطبيعية وهو بصراحة مخالف لرأي الإمام8.

للحوزة و  البحوث  العلوم الاجتاعية )قم: مركز  تقرير معهد بحوث  الطبيعية  للموارد  العادل  نموذج للاستخدام  إيان.   8  حقيقي،   
الجامعة، 1391(، 53–54.
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عــى الرغــم مــن أنّ دلالات هــذه الروايــة قــد لاقــت انتقــادات حــادّة مــن أجــل اســتخراج قاعدة 
ــين في مجــال العدالــة بــين  ــة غــر المتجــدّدة9*؛ ولكــنّ كثــرًا مــن الخــراء الاقتصاديِّ للمــوارد الطبيعيَّ
ــةٍ بالغــةٍ. وعــرض علــاء آخريــن في أبحاثهــم  الأجيــال قــد تمسّــكوا بهــا، ولذلــك فإنَّّهــا تحظــى بأهميَّ
ــوا  ــال فقدّم ــين الأجي ــة ب ــاه العدال ــا اتَجِّ ــة وواجباته ــل الحكوم ــن دخ ــث ع ــم الحدي ــفيَّة أو عل الفلس
حلــولاً في هــذا الســياق. إضافــة إلى ذلــك، يجــب الانتبــاه إلى أنّ الاستشــهاد بالأحاديــث والروايــات 
ــرّره عندمــا يتــم التعــرّف عــى المواضيــع الجديــدة بــكلّ تعقيداتهــا  ــه مــا ي ــا المســتحدثة ل في القضاي
ــة إســلاميَّة بالإفــادة مــن  وبشــكل جيّــد، ويتــمّ تحديــد جوانبهــا المختلفــة، وعندهــا يتــمّ تقديــم نظريَّ

مبــادئ الشريعــة الثابتــة، وبــا يتطابــق مــع أهــداف الشريعــة الإســلاميَّة.
3.المنهجيَّة

كــا مــرّ معنــا فــإنّ العدالــة بــين الأجيــال بالمعنــى الحديــث ناتَجــة عــن أفــكار العقــود الأخــرة، 
ــا في  ــور عليه ــه، والعث ــاصر ومقتضيات ــالم المع ــروف الع ــن ظ ــج ع ــح نات ــذا المصطل ــإنّ ه ــك ف ولذل
، والســعي للوصــول إلى هــذا المعنــى  النصــوص الإســلاميَّة القديمــة بشــكلٍ مبــاشٍر هــو أمــر عبثــيٌّ
ــل  ــن أج ــك م ــة، ولذل ــج مقبول ــي نتائ ــن أن يعط ــجٍ لا يمك ــن دون منه ــامّ وم ــاه الع ــى معن ــاءً ع بن
الحصــول عــى مفهــوم ذلــك ومصداقــه فــلا منــاص مــن مقاربــةٍ منهجيَّــة عــى وفــق ماهيَّــة البحــث. 
 bنــا نســعى في هــذا البحــث للحصــول عــى رأي مــن آراء أهــل بيــت العصمــة والطهــارة وبــا أنَّ
حــول مفهــوم العدالــة بــين الأجيــال، لذلــك فــإنّ البحــث الــذي بــين أيدينــا واحــدٌ مــن الأبحــاث 
نــا في الأبحــاث التحليليَّــة  التحليليَّــة المقارنــة غــر المتوازنــة10، وفي شرح ذلــك يجــب القــول: إنَّ
ــة نســعى لمعرفــة الموقــف مــن  ــه، وفي الأبحــاث المقارن نــات الموضوع11،وطبيعت نســعى لمعرفــة مكوِّ
ــال هــي مفهــوم  ــين الأجي ــة ب ــإنَّ النظــر إلى العدال ــا ســبق ف ــة12في هــذه الدراســة. وممَّ ــق المقارن طري

 9   فرد، سعيد فراهاني .الأسس الكلامية للتنمية المستدامة 1389.
 10   الباكتچي، أحمد .منهج البحث العلمي اعتاداً عى مجال علوم القرآن والحديث، تنقيح. وس. بني هاشمي نقحه: م. فروتن )طهران: 

.131 ،)1389 ،gالرابطة الطلابية العلمية. جامعة الإمام الصادق
 11  الباكتچي، 23.
 12  الباكتچي، 24.

ز هذه الرواية عى الإفادة من الأراضي العامرة المفتوحة بالعنوة، وتمّ فيها التأكيد عى ملكيَّة المسلمين لتلك الموارد، ولذلك فإنّ تعميم  * تركِّ
الحكم إلى الموارد المتعلّقة بالجميع )بغضّ النظر عن المذهب( أمر فيه نقد. كذلك إذا قلنا بالتعميم فإنّ شبهة التعميم ستظهر بخصوص 
طريقة الإفادة منها أيضاً، وتلك الإفادة تكون في حالة الخراج أو الصلح، ومعظم القائلين بالتعميم ليس لهم هذا الرأي. وفي خصوص 

طرق الإفادة يمكن الرجوع إلى مقالة.
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ــا  ــا، وهــو م ــر قدمً ــرالّي أكث ــإنّ الاعــتراف بالفكــر اللي تشــكّل في ســياق الفكــر الغــربّي، ولذلــك ف
يجعــل هــذه الدراســة بســياقها المقــارن مــن بــين الدراســات غــر المتوازنــة.

مــع هــذه المقدّمــة، ســنرى في البدايــة مــا معنــى العدالــة بــين الأجيــال بمفهومهــا الحديــث، ومــا 
ناتهــا؟ بعبــارة أخــرى؛ مــا هــي الأســئلة التــي تَجيــب عليهــا نظريــات العدالــة بــين الأجيال؟  هــي مكوِّ
قــة لــدى أهــل  ثــمّ مــن خــلال البحــث عــن هــذا المعنــى في النصــوص الإســلاميَّة والأحاديــث الموثَّ
بيــت الرســولb ، تمـّـت صياغــة هــذا المفهــوم بنــاءً عــى وجهــة نظرهــم، وهــذا الطريــق ســيحدث 
لاً  مــن خــلال الزحــف بــين الثقافــات )Trans-cultural crawling( . ولتحقيــق ذلــك يتــمّ أوَّ
ناتــه الأساســيَّة. بعــد ذلــك يتــمّ البحــث  تفكيــك13 مفهــوم العدالــة بــين الأجيــال واســتخراج مكوِّ

عــن مكانــة هــذه المكوّنــات في النصــوص الإســلاميَّة ثــمَّ تحديدهــا.  
ــراءة  ــن الاســتراتيجيَّة في ق ــوع م ــو ن ــكّ ه ــة أنّ التفكيــك أو الف ــال يجــب ملاحظ بطبيعــة الح
النصــوص. وتتمثّــل خاصيَّــة هــذه الاســتراتيجيَّة في تحــدّي العبــارات المألوفــة مــن بعــض العبــارات 
والأفــكار14، ومــن طريــق هــذا التحــدّي الفكــريّ يتــمّ التعــرّف ثانيــةً عــى مكوّنــات الفكــرة15 لهــذا 
الســبب، وبعــد إجــراء دراســات حــول الفكــر الليــرالّي واســتخراج مكوّنــات العدالــة بــين الأجيــال 
بنــاءً عــى اســتراتيجيات التفكيكيَّــة، وفي قــراءة النصــوص الإســلاميَّة نراجــع هــذه النصــوص 

بمنهــج نقــديّ إزاء التداعيــات والمفاهيــم المســتنبطة مــن النصــوص الإســلاميَّة.
4. تعريف العدالة بين الأجيال

ــال  ــين الأجي ــة ب ــال والعدال ــل الأجي ــة داخ ــين العدال ــديّ ب ــز التقلي ــن أنّ التميي ــم م ــى الرغ ع
ليــس دقيقــاً للغايــة؛ ولكــن نظــراً للمواضيــع الخاصّــة المرتبطــة بهــذه الكلــات المفتاحيَّــة في الفلســفة 
ــز عــى مواضيــع مثــل:  ــة، يمكــن القــول: إنّ العدالــة داخــل الجيــل تركِّ السياســيَّة والاقتصاديَّ
ــة  ــدول الغنيَّ ــين ال ــة ب ــة(، والعدال ــة الاجتاعي ــا )العدال ــدٍ م ــراء في بل ــاء والفق ــين الأغني ــة ب العدال
ــة  ــة بــين النســاء والرجــال )العدال ــة(، والعدال ــة الدولي ــة مــا )العدال ةٍ زمنيَّ والــدول الفقــرة في مــدَّ

 Royle, N."What Is Deconstruction? In N," in Royle, Deconstructions A Users Guide (New York:   13 
.(PAlgrave, 2000

.Royle  14 
 15   ليان، جنيفر. تفكيك دوركايم نقد ما بعد بعد بنيوي، ترجمة. شهناز مسمّی پرست )طهران: ني، 1385(، 11.
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ــى  ــراً ع ــز كث ــال ترك ــين الأجي ــة ب ــع العدال ــا مواضي ــراق؛ بين ــين الأع ــة ب ــين(، والعدال ــين الجنس ب
الجوانــب العالميَّــة، والقارّيــة والوطنيَّــة والإقليميَّــة بخصــوص الأجيــال المتعارضــة16، ولذلــك نــرى 

ــقٍ، وســنبينِّ ذلــك.  ــال بشــكلٍ دقي ــين الأجي ــة ب ــاء في تعريــف العدال ــين العل وجــود اختــلاف ب
بحســب رأي راولــز، فــإنّ العدالــة بــين الأجيــال عبــارة عــن المســؤوليَّات التــي يديــن بهــا 
ــا الفلاســفة المعــاصرون فيعتقــد كثــرٌ منهــم أنّ العدالــة بــين  المواطنــون لمــن يأتــون مــن بعدهــم17. أمَّ
الأجيــال تَّختــصّ بالواجبــات التــي يديــن بهــا المواطنــون للشــباب والأجيــال التــي لم تولــد بعــد18، في 
حــين ذهــب بعــض الأشــخاص إلى أنّ العدالــة بــين الأجيال هــي عدالة تَّختــصّ بالأجيــال القادمة19؛ 
ة حياتهــم، وحتّــى  لأنّــه بحســب رأيهــم لا يســتطيع الجيــل الحــاضر أن ينتهــك حقّــاً للاضــين في مــدَّ
لــو كان هنــاك مســؤولية اتَّجــاه الماضــين، فإنّــه بســبب اســتحالة تعويــض أجيــال المــاضي ســتكون مــن 
المســتحيل عمليّــاً دراســة هــذه العلاقــات20. وبالطبــع يواجــه هــذا التعريــف انتقــادات فيــا يتعلّــق 

بتجاهــل الأجيــال الماضيــة والديــون بــين الأجيــال.
ــة  ــال هــي نظريَّ ــة بــين الأجي ــة العدال ولحــلّ هــذه المشــاكل، يعتقــد تومســون )2009( أنّ نظريَّ
ــد  21. إنّ تأكي ــدنيٍّ ــعٍ م ــال في مجتم ــين الأجي ــات ب ــق العلاق ــي تَّخل ــات الت ــوق والواجب ــش الحق تناق
تومســون عــى تحقّــق هــذه الحقــوق في ســياق المجتمــع المــدنّي فقــط، هــو أمــر لا يخلــو مــن إشــكال. 
وفي تعريـف آخـر، سـيكون المجتمـع مـن جهـةٍ بـين الأجيـال عـادلا؛ً إذ ينصُّ عـى أنَّ لـكلِّ جيلٍ 
سـهاً عـادلًا مـن الموارد مـن أجل متابعـة أهدافه وقيمه وإشـباع الاحتياجـات، وأن يتمكّن من حماية 
نفسـه مـن المخاطـر، وتكـون لديـه فرصـة للإفـادة مـن نعـم الحيـاة22. لكـنّ هـذا التعريـف يتعـرّض 

للنقـد بسـبب الغمـوض الموجـود في تحديـد الحاجـة فضـلًا عن الفـرص والمـوارد الموجـودة فيها. 

.Tremmel, Handbook of Intergenerational Justice  16 
 Rawls, J. Theory of Justice (Revised Edition Ed.) (Cambridge: Harvard University Press, 1999),  17 

.251
Thompson, J. Intergenrational Justice: Rights and Responsibilities in An Intergenerational Pol-  18 

.ity (New York: Routledge, 2009), 2
.73 ،)1390 ،g19  فابر، سسيل العدالة في العالم المتغر،مترجم ر. فلاح )طهران: جامعة الإمام الصادق 

".Meyer, "Intergenerational Justice  20 
Thompson J., Intergenrational Justice: Rights and Responsibilities in An Intergenerational Pol-  21 

.ity (New York: Routledge, 2009), 1
.Thompson J., What Is Intergenerational Justice? (Sidney: Future Leader, 2010), 1_2  22 
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ـةٍ تحـدّد أيّ  ـات؛ فـإنَّ كلَّ نظريَّ يعتقـد بيـج )2008( نظـراً للمجـالات الموجـودة في هـذه النظريَّ
أشـخاصٍ في كلِّ جيـلٍ يجـب أن ينالـوا أيّ مسـتوى مـن المصالـح، بنـاءً عـى مفهومٍ يمكن قياسـه عن 
ـة كاملـة للعدالـة بـين الأجيـال، لذلـك فإنّ تحديـد مسـتحقّي اسـتلام العطايا،  المصلحـة، وهـي نظريَّ
وطريقـة الاسـتلام ومعيـاره في أجـواء بين الأجيـال هو البناء الرئيـس لهذه المجموعة مـن النظريَّات. 
م فإنّ النقطة المشتركة بين التعاريف هي المسؤوليَّات بين الأجيال وما تدينه به الأجيال  وممَّا تقدَّ
نا إذا نظرنا إلى المسؤوليَّة العامّة لنظريَّات العدالة فلا بدَّ من النظر  بعضها لبعض؛ إضافة إلى ذلك فإنَّ
إلى وجوب تحديد ما يدينه أيِّ شخصٍ من الأشياء لأيّ شخص، وبعبارة أخرى: ما هو اليء الذي 
أنَّّها  العدالة بين الأجيال عى  إلى  النظر  يستحقّه كلّ شخص من جهة الآخرين23، وعندها يمكن 
توسيع لنطاق العدالة، وهذا يُظهر بشكلٍ جيٍّ ما يدينه الأشخاص للأجيال الماضية والآتية، وما 

اه أيّ الأجيال. هي المسؤوليَّات التي تقع عى عاتقهم بحسب مفهوم العدالة واتَجِّ
5.مكوّنات نظريَّات العدالة بين الأجيال  

عــى الرغــم مــن الاختــلاف في تعريــف نظريــات العدالــة بــين الأجيــال فــإنَّ هنــاك قضايــا تحتــاج 
ــة إلى تبنّــي موقــف محــدّد لإثبــات صفــةٍ بــين الأجيــال الخاصّــة بهــا. وفي ذلــك تقســيم عــام  كلّ نظريَّ

يمكــن تَجميــع محتــواه في ثــلاث فئــات 24: 
ــق بــا ينبغــي لهــذه النظريــات مــن مناقشــته في مجــال)Scope(  العدالــة بــين  المســألة الأولى: وتتعلَّ
الأجيــال، وبعبــارةٍ أخــرى؛ تعنــي هــذه المســألة بتحديــد مــن يســتحقّ الحصــول عــى المنافــع أو 

يُطلــب منــه تحمّــل التكاليــف. 
المســألة الثانيــة: هــي نمــط(Pattern)  العدالــة أو مــدى جــدارة كلّ شــخص لتلقّــي العدالــة 

ــك.  ــة ذل وكيفيّ
المســألة الثالثــة: هــي مقيــاس المنافــع والفوائــد)currency of advantage(  التــي ينبغــي إعــادة 

توزيعهــا عــى أســاس قيــود العدالــة بــين الأجيــال 25.
.26 ،)1390 ،g23  فابر،  سسيل. العدالة في العالم المتغر،مترجم. ر. فلاح )طهران: جامعة الإمام الصادق 

 Page, E. Climate Change, Justice and Future Generations (Cheltenham: Edward Elgar, 2006),  24 
.50_52

 Page, E. Intergenerational Justice of What: Welfare, Resources or Capabilities? (Coventry:   25 
.University of Warwick institutional repository, 2008), 2
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1-5 نطاق العدالة بين الأجيال
يتحمّـل  مَـن  ـاه  اتَجِّ أو جيـلٍ  أنّ كلّ شـخصٍ  بـين الأجيـال  للعدالـة  ـةٍ  نظريَّ أن تحـدّد كلّ  يجـب 
لاً تحديد ما هـو المقصود مـن الجيل حتّى  المسـؤوليَّة، ومـن هـم المدينـين لـه، وبعبـارة أخرى؛ يجـب أوَّ
تتّضـح فيـا بعـد ديـون الأجيـال الأخرى بالنسـبة لبعضهـا، إضافة إلى ذلـك بعد تحديـد معنى الجيل، 
يجـب تحديـد أنّ الجيـل بأكملـه لـه معنـى خـاصّ أو هـو بوصفـه فـردًا مـن الأفـراد؛ وبعـد ذلـك يتـمّ 

تحديـد هـل الأجيـال الماضيـة مسـتحقّة أيضـاً أم أنّ الأجيـال المقبلـة فقـط هـي مـن تسـتحقّ.  
ــل  ــزيّ يمكــن أن يكــون لمصطلــح الجي ــه في الأدب الإنجلي ــه أنّ ــي )1391( في بحث يُظهــر نعمت

ثلاثــة معــان عــى الأقــلّ نوردهــا عــى النحــو الآتي: 
أولاً/ يشــر الجيــل إلى الروابــط الأسريــة)currency of advantage(  التــي هــي في الواقــع 

أعضــاء في ســلالةٍ وخــطٍّ واحــد. 
ثانيــاً/ الأجيــال تعنــي الروابــط الاجتاعيــة)Societal generations(  التــي تشــر إلى 
ــه.  ــوع نفس ــن الن ــاكلهم م ــم ومش ــم ومواقفه ــون معتقداته ــن تك ــخاص الذي ــن الأش ــةٍ م مجموع
 Chronological(بالزمــان والمرتبــط  التاريخــي  الهرمــي  التسلســل  يعنــي  الجيــل  ثالثًــا/ 
ــل:  ــةٍ محــدّدة، مث ــةٍ عمريَّ ــين: الأوّل: يشــر إلى فئ ــذي يمكــن اســتعاله بمعني generations(،  ال
جيــل شــابّ أو متوسّــط العمــر، أو كبــر في الســنّ في مجتمــع مــا، والآخــر: بمعنــى الأشــخاص مــن 
ةٍ معيّنــةٍ، ويواجهــون ويختــرون  الســنِّ نفســه ولجميــع الذيــن يعيشــون في لحظــةٍ مــن الزمــن أو في مــدَّ

ــاً في الوقــت نفســه26. ــاً معيّن حدث
ــة الكاملــة للعدالــة بــين الأجيــال يجــب أن تتنــاول جميــع هــذه  وعــى الرغــم مــن أنّ النظريَّ
الــشروط وتغطّــي الالتزامــات والواجبــات المشــتركة بــين الأجيــال والمســتمدّة مــن هــذه العلاقــات، 
ــص  ــمّ فح ــه إذا ت ــن؛ لأنّ ــين الأخري ــى المعني ــر ع ــز أكث ــال تركّ ــين الأجي ــة ب ــات العدال إلّا أنّ نظري
ــن  ــاني، يمك ــذه المع ــين ه ــا ب ــكلة، وإذا جمعن ــد المش ــزداد تعقي ــوف ي ــل، فس ــرى للجي ــاني الأخ المع
ــى  ــواع معن ــذه الأن ــن ه ــدٍ م ــكلِّ واح ــال، وأنَّ ل ــين الأجي ــات ب ــن العلاق ــواع م ــشرة أن ــوّر ع تص

 26  نعمتي، تحليل راولز للعدالة بين الأجيال وتفسرها من منظور الاقتصاد الإسلامي، 210-201.
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فيــا يتعلّــق بالمســتقبل والمــاضي27. لذلــك فــإنَّ أكثــر مــا يُلفــت الانتبــاه إليــه هــو أنَّ معنــى الأقــران 
ــد  ــذا المجــال ق ــن في ه ــة، وأنّ المنظّري ــر أهميَّ ــال كان الأكث ــين الأجي ــكار ب ــيَّة للأف ــة الأساس في الحال

ــال28. ــذا المج ــم له ــاق بحثه ــدّدوا نط ح
ــه يجــب تحديــد مــا إذا كان مفهــوم الجيــل فرديّــاً أو جماعيّــاً؟   عندمــا يتــمّ تحديــد معنــى الجيــل فإنَّ
والانطبــاع الأوّل هــو أنَّ الجيــل "ألــف" ككلٍّ وعــى شــكل مجموعــةٍ مديــون بأمــرٍ مــا للجيــل "ب" 
ككلٍّ وكمجموعــةٍ واحــدة، أم أنّ جميــع أفــراد الجيــل الأوّل بشــكلٍ منفصــلٍ وفــرديٍّ مديونــون بأمــرٍ 
ــات هــو تصــوّر فــرديّ؛ لأنَّ الليراليَّــة  مــا لجميــع أعضــاء الجيــل "ب"29. والظاهــر أنَّ مقتــضى النظريَّ
ــات المعــاصرة مــن  ــة بوصفهــا أحــد مــن مبادئهــا الأساســيَّة؛ ولكــن نظــرة عــى النظريَّ تعــزّز الفرديَّ

ــة راولــز أو الجاعانيــين تُظهــر أنّ المفهــوم الجاعــي هــو أمــر مألــوف. بينهــا نظريَّ
م يجــب أن نحــدّد أنَّ مــدى نطــاق الأجيــال التــي نديــن لهــا إلى أيــن تســتمرّ؟  إضافــة إلى مــا تقــدَّ
وأوّل ســؤالٍ في هــذا الســياق هــو: هــل العلاقــات بــين الأجيــال تتعلّــق بالمســتقبل، أم توجــد 
التزامــات فيــا يخــصّ الماضــون، والســؤال الآخــر هــو: هــل جيــل واحــد مديــون إلى أجيــال عــدّةٍ 

ــدودة؟ ــر المح ــدودة أم غ ــؤوليَّات المح ــاق المس ــة في نط ــق الرؤي ــل أف ــده؟ وه ــه أو بع قبل
2-5 أنموذ  العدالة بين الأجيال

يــن  الموضــوع الآخــر هــو أنّــه: مــا هــي الاســتحقاقات التــي يســتحقّها كلّ نســلٍ؟، ومــا مقــدار الدَّ
ــا؟  اهه ــا اتَجِّ ــي يتحمّله ــؤوليَّات الت ــي المس ــا ه ــرى؟، وم ــال الأخ ــلٍ للأجي ــه كلّ جي ــن ب ــذي يُدي ال
ــاه الأجيــال الأخــرى، وتحديــد  يــون اتَجِّ بعبــارة أخــرى، يجــب تحديــد مســتوى الواجبــات والدِّ

طريقــة إعــادة توزيــع هــذا المســتوى مــن المصالــح أيضــاً 30.
لهذا الهدف يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من السياسة بين الأجيال: 

أوّلاً/ الادِّخــار الــذي بموجبــه يجــب عــى الجيــل الحــالي أن يمنــح الأجيــال القادمــة المزيــد مــن 
المــوارد والفــرص عــى نحــوٍ يكــون أكثــر ممـّـا ورثــه عــن أســلافه. 

 27  نعمتي، 208–210.
 28  فابر، العدالة في العالم المتغر 1390، 74.

 29  فابر، 75.
.Page, Intergenerational Justice of What: Welfare, Resources or Capabilities?, 2  30 
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ثانيــاً/ إنفــاق المدّخــرات، ويكــون بــا يتناســب مــع المســتوى الــذي تقتضيــه العدالــة بــين 
الأجيــال، عــى أن يــترك الجيــل الحــالي مــن المــوارد والمصالــح أقــلّ ممـّـا وصــل إليــه، أو الحالــة 
ــز  ــه31، وبهــذا التميي ــال القادمــة مــا وصــل إلي ــل الحــالي إلى الأجي ــي ســينقل فيهــا الجي ــة الت الطبيعي
يجــب أن تبــدي فكــرة العدالــة بــين الأجيــال رأيهــا حــول جــواز أو ضرورة أو حظــر هــذه السياســات 
ــة، وكذلــك يجــب تحديــد إن كان  ــةٍ مســموحةٍ أو ممنوعــةٍ أو ضروريَّ ومســتواها، وأن تحــدّد أيّ حال
ــب  ــب نصي ــا بحس ــر إليه ــب النظ ــاً، أم يج ــتوى عامّ ــرى مس ــال الأخ ــاه الأجي ــا اتَجِّ ــتوى التزامن مس
الفــرد وبالنظــر إلى النمــوِّ الســكانّي، وإذا كان الجيــل الحــالي ملتزمًــا بمجــرّد تقديــم مــا يتســلّمه 
ــا يتعــارض  ــه ممّ ــردٍ بحســب نصيب ــكلِّ ف ــلّ ل ــل القــادم ســيبدأ بمــوارد أق ــإنّ الجي ــل القــادم، ف للجي
مــع الاســتحواذ الأوّلي للعدالــة، مــن جهــةٍ أخــرى، فــإنّ حجــم الجيــل القــادم غــر محــدّد32 وهــذه 

ــة.  ــتوى العدال ــد مس ــتضاعف تحدي ــاكل س المش
3-5 وحدة القياس 

المسـألة الأخـرى تبحـث في ماهيَّـة وحـدة القيـاس التـي تقيـس مسـتوى مـا نديـن بـه للأجيـال 
الأخـرى؟ بعبـارة أخـرى؛ ما هو الـذي ندين به للأجيال الأخـرى؟ وما هو معيار قياسـه؟33مثلًا إذا 
ـة العدالة  ـة العدالـة معيـاراً لمعرفـة المسـاواة المـرّرة من غر المـرّرة، ولذا ينبغـي عى نظريَّ كانـت نظريَّ
بـين الأجيـال أن تحـدّد مـا هـي الأشـياء التـي يجـب أن تكون متسـاوية بـين الأجيـال المختلفـة؟ وهل 
المقصـود هـو المسـاواة في الرفاهيَّـة أو المسـاواة في المـوارد أو القـدرات؟34، وبعـد تعيين المعيـار ينبغي 
ت إعـادة توزيعها  أيضـاً تحديـد وحـدة قيـاس المفهـوم، وأن يصبـح واضحـاً موضـوع المـوارد التي تمّـَ
عى أيّ أسـاس، وبأيّ وحدة سـيتمّ قياسـها 35، ومن المهمّ جدّاً الانتباه إلى هذه المسـألة؛ لأنّ العديد 

ـات تتـمّ إعـادة تعـرّف بعضهـا عى بعـضٍ بالنظر إلى هذا الأسـاس نفسِـه. مـن النظريَّ

 31  فابر، العدالة في العالم المتغر، 1390، 76.
 Llavador,H. Roemer, J. and J. Silvestre, Intergenerational Justice When Future Worlds Are   32  

.Uncertain (Barcelona: Barcelona GSE, 2010), 2
Lippert-Rasmussen, K. "Equality of What" and Intergenerational Justice," Ethical Prespec-   33  

.tives 3, no. 19 (2012): 501
 Gutwald, R.  et al., The Capability Approach to Intergenerational Justice: A Survey (Leipzig:  34 

.UFZ, 2011), 3
.Page, Intergenerational Justice of What: Welfare, Resources or Capabilities?, 3  35 
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b6. العدالة بين الأجيال في فكر أهل البيت
بعدمـا تـمّ تحديـد المكوّنـات الرئيسـة والأسـئلة الأساسـيَّة لأفـكار العدالـة بـين الأجيـال يمكـن 
إلقـاء نظـرة جديـدة ودقيقـة عـى أحاديـث أهـل بيـت الرسـولb، وفي هـذه الحالـة إذا أردنـا العثـور 
عية  لًا بحاجـةٍ إلى معرفة مـا هو المقصـود بالعدالـة التوزيَّ عـى تعريـف العدالـة بـين الأجيـال، فإنّنـا أوَّ
مـن وجهـة نظـر أهـل البيـتb، وثانيـاً هـل هـذا المعنـى مـن العدالـة قابـل للتعميـم عـى العلاقـة 
والحقـوق بـين الأجيـال أم لا؟ بعبـارة أخـرى؛ هل نطاق العدالـة في فكر أهـل البيتbقابل للتعميم 
عـى العلاقـات بـين الأجيـال؟، وثانياً الانطباع عـن العدالة في فكرهـم جماعيّ أم فـرديّ، وفي النهاية 

هـل يشـمل القادمـون فقـط؟ أم هـل هنـاك حقـوق تَجـب مراعاتهـا بخصـوص الماضين؟
فـــإذا كانـــت الإجابـــة عـــى الســـؤال الأوّل واضحـــة فيمكـــن معالجـــة أنمـــوذج العدالـــة بـــين 
ـــدةٍ  ـــى وح ـــور ع ـــب العث ـــة يج ـــرات، وفي النهاي خ ـــن المدَّ ـــاق م ـــر أو الإنف ـــو التوف ـــذي ه ـــال ال الأجي
لقيـــاس توزيـــع المـــوارد، ومـــن الواضـــح أنّ التطـــرّق إلى كلّ واحـــدٍ مـــن هـــذه الأمـــور يحتـــاج إلى 
بحـــثٍ تفصيـــيّ؛ ولكنَّنـــا نجـــد أنَّ الاســـتجابة للمكـــوّن الثالـــث تحتـــاج إلى علـــم الأنســـاب 
ـــا  ن ـــذا فإنَّ ـــا، ول ـــن بحثه ـــتنا ع ـــق دراس ـــي تضي ـــث الت ـــن الأحادي دة م ـــدَّ ـــةٍ مح ـــة إلى فئ ـــات إضاف للنظريَّ

ســـنرجئ مناقشـــتها إلى فرصـــةٍ أخـــرى.
1-6 معنى العدالة

قـدّم علـاء الإسـلام حتّـى الآن بحوثًـا مختلفـةً تتعلّـق بالعدالـة، لكنّ أحـد التعاريف الـذي ذكره 
ا إعطـاء الحقّ  فـوا العدالـة بأنَّهَّ ـه"36، ولـذا عرَّ جمـعٌ مـن العلـاء المعاصريـن: "إعطـاء كلِّ ذي حـقٍّ حقَّ
لصاحـب الحـقّ، وعـى هـذا الأسـاس يعتقـد العلّامـة الطباطبائـي أنّ العدالـة هـي إقامـة المسـاواة 
والموازنـة بـين الأمـور عـى النحـو الـذي يكون لـكلِّ شيءٍ السـهم الـذي يسـتحقّه37. وفي مـكانٍ آخر 
ت العدالـة حالـةً وسـطيَّةً بعيـدةً عـن الإفـراط والتفريـط38، وعـى هـذا النحـو يقـول الشـهيد  عُـدَّ

فًـا العدالـة: إعطـاء الحـقّ لـذي الحـقّ أو عـدم الاعتـداء عـى حـقّ ذي الحـق39ّ. المطهـريّ معرِّ
 36   الخراساني، محمّد تقي القايني .مفتاح السعادة في شرح نَّهج البلاغة )طهران: مدرسة جهل ستون ومكتبتها العامة.د.ت.( الجزء الثاني 

.130
 37   الطباطبائي، محمّد حسين. الميزان في تفسر القرآن )قم: نشر إسلامي، 1364(، الجزء الثاني 252.

 38  الطباطبائي، 6: 219.
 39   المطهري، مرتضى. بيست كفتار عشرون خطاباً )طهران: انتشارات صدرا، 1379(، 16.
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ــه لا يمكــن أن يوضّــح الهــدف النهائــيّ للعدالــة؛ إذ يجــب أولاً  وممَّــا يؤخــذ عــى هــذا التعريــف أنَّ
إثبــات حــقّ الأفــراد، ومــن ثــمّ النهــوض مــن أجــل القســط والعــدل، ولذلــك يجــب العثــور عــى 
ــم إقامــة الحــقّ، ولأجــل ذلــك  ــل للقيــاس لتقيي ــار قاب ــد الحــقّ، وكذلــك معي ــارٍ عمــيٍّ في تحدي معي
ــا  ــض م ــا بع ــتقرأ منه ــن أن نس ــن الممك ــي م ــال الت ــذا المج ــث في ه ــوع إلى الأحادي ــن الرج ــدَّ م لاب
ينهــض بذلــك، ومــن ذلــك مــا ورد عــن الإمــام الكاظــمgفي شرح الحقــوق في الأمــوال: "إنّ الله 
لم يــترك شــيئًا مــن صنــوف الأمــوال إلّا وقــد قســمه، وأعطــى كلّ ذي حــقٍّ حقّــه، الخاصّــة والعامّــة 

ــاس لاســتغنوا"40. ــاس ... لــو عــدل في النّ والفقــراء والمســاكين، وكلّ صنــفٍ مــن صنــوف النّ
لذلــك فإنّــه بنــاءً عــى فكــر أهــل البيــت فــإنّ إلغــاء الفقــر مــن المجتمــع، وبعبــارة أخــرى مجتمــع 

مــن دون فقــر دليــل عــى إقامــة العــدل في المجتمــع  واحــترام حقــوق الجميــع41.
2-6 نطاق العدالة بين الأجيال

بموجــب التعريــف الــذي تــمّ عرضــه فالســؤال الــذي يطــرح هــو: هــل هــذه الحقــوق تَجــري عــى 
جميــع الأجيــال كــا رأينــا مــن الروايــة الســابقة؟ إذ اتّضــح أنَّ جميــع حقــوق الأفــراد قــد عُيّنــت مــن 
ــال القادمــة أيضــاً؛ لأنَّّهــم مــن مصاديــق هــؤلاء  ــد حقــوق الأجي ــذا يجــب تحدي لــدن الله تعــالى، ول
ــا  ــط عندم ــتتحقّق فق ــا س ــع42 فإنَّّه ــوق الجمي ــول بحق ــى القب ــت بمعن ــة إذا كان ــراد؛ لأنَّ العدل الأف

يظهــر لدينــا مجتمــع بــلا فقــر عــى مــرّ العصــور.
وممَّا يمكن الاستشهاد به هذا المجال ما روي عن الإمام جعفر الصادقgحول التقسيم الإلهي 

للأموال بين جميع الطبقات: "إنّ المال مقسوم، مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم"43.
وبحســب هــذا الحديــث فــإنّ جميــع النــاس شركاء في تقســيم الحــقِّ الإلهــيّ ولهــم ســهم في 
ذلــك، وإذا لم يصــل لأيِّ شــخصٍ ســهمه فــلا يكــون هنــاك ســببٌ ســوى غصــب حقــوق الآخريــن 
ي عليهــا، واعتــداء الظالمــين الاقتصاديــين، وغفلتهــم وتهاونَّهــم؛ لمــا تمليــه المســؤوليَّة عليهــم  والتعــدِّ
م مــن الأحاديــث والروايــات  مــن القيــام بــيء حيــال ذلــك. ومــن جهــةٍ أخــرى وبالنظــر لمــا تقــدَّ

 40   الكليني، محمّد .أصول الكافي، تحقيق عي أكر الغفاري )طهران: دار الكتب الإسلامية، 1363(، الجزء الأول 542.
 41  الحكيمي، محمد رضا .تعريف "العدالة" عند الإمام جعفر الصادق g. نقد ونظر. 1385.

 42  الحكيمي محمّد والحكيمي، محمّد رضا، والحكيمي عي، الحيات. مترجم: أحمد آرام )قم: دليل ما.، 1383(، 943.
 43   الكليني، محمّد. أصول الكافي. تحقيق: عي أكر الغفاري )طهران: دار الكتب الإسلامية.، 1363(، 1: 30.
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ــة فيهــا44، وليــس هنــاك ســبب  فــإنّ جميــع الإمكانيــات يجــب أن تكــون للجميــع والجميــع لهــم حصَّ
أن تكــون الأجيــال القادمــة خــارج دائــرة هــذا التقســيم ويكــون مختصّــاً بالجيــل الحــاضر فقــط.

وهــذا الحــقّ لــه أســاس آخــر في الروايــات، وممَّــا جــاء منهــا عــى ســبيل المثــال مــا جــاء في حديــث 
عــن الإمــام الرضاgفيــا نقلــه فضــل ابــن شــاذان: "فــإن قــال قائــلٌ: لِمَ أمــر الخلــق بالإقــرار بــالله 
ــر  ــن لم يق ــا أنَّ م ــرةٍ منه ــلٍ كث ــل: لعل ؟ قي ــلَّ ــزَّ وج ــد الله ع ــن عن ــاء م ــا ج ــه، وب ــله وبحجج وبرس
بــالله عــزَّ وجــلَّ ولم يجتنــب معاصيــه، ولم ينتــه عــن ارتــكاب الكبائــر، ولم يراقــب أحــدًا فيــا يشــتهي 
ــاس هــذه الأشــياء، وارتكــب كلُّ إنســانٍ مــا يشــتهي  ويســتلذ عــن الفســاد والظلــم، وإذا فعــل النَّ
ويهــواه مــن غــر مراقبــةٍ لاحــد كان في ذلــك فســاد الخلــق أجمعــين، ووثــوب بعضهــم عــى بعــض، 
فغصبــوا الفــروج والأمــوال وأباحــوا الدمــاء والنســاء، وقتــل بعضهــم بعضًــا مــن حــقّ ولا جــرم، 
نيــا وهــلاك الخلــق، وفســاد الحــرث والنســل، ومنهــا أنَّ الله عــزَّ وجــلَّ  فيكــون في ذلــك خــراب الدُّ
حكيــم ولا يكــون الحكيــم ولا يوصــف بالحكمــة إلاَّ الــذي يحظــر الفســاد ويأمــر بالصــلاح، ويزجــر 
ــن  ــي ع ــلاح والنه ــر بالصَّ ــاد والأم ــر الفس ــون حظ ــش، ولا يك ــن الفواح ــي ع ــم وينه ــن الظل ع
، ومعرفــة الآمــر والناهــي، ولــو تُــرك النَّــاس بغــر إقــرار  وجــلَّ الفواحــش إلاَّ بعــد الاقــرار بــالله عزَّ

، ولا معرفتــه لم يثبــت أمــر بصــلاح ولا نَّهــي عــن فســاد؛ إذ لا آمــر ولا ناهــي"45. بــالله عــزَّ وجــلَّ
ــشر،  ــؤوليَّة الب ــيّ لمس ــاس الحقيق ــو الأس ــالى ه ــالله تع ــان ب ــح أنَّ الإي ــث يتّض ــذا الحدي ــن ه وم
ــال  ــاة الأجي ــول حي ــق ح ــل إنّ القل ــط؛ ب ــة فق ــؤوليَّات الحالي ــصّ بالمس ــؤوليَّات لا تَّخت ــذه المس وه
ــوق  ــن حق ــالى تتأمّ ــالله تع ــان ب ــوء الإي ــك في ض ــاً، ولذل ــؤوليَّات أيض ــك المس ــين تل ــن ب ــة م القادم
الأجيــال الأخــرى، والإيــان بــالله تعــالى وحــده يمكــن -إضافــة إلى تعزيــز القوانــين الرادعــة عــى 

ــال46. ــاد الأجي ــن فس ــع م ــراد- أن يمن ــدى الأف ــيٍّ ل ــوفٍ باطن ــاد خ ــر إيج ــع ع ــد المجتم صعي
وتَجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه المســؤوليَّة عــى الرغــم مــن اختصاصهــا بالمســتقبل؛ ولكــن بســبب 
ــويّ  ــيّ والدني ــيّ والدين ــل الإله ــا؛ لأنّ التكام ــن عليه ــة تهيم ــرة عامّ ــإنّ نظ ــع ف ــاء المجتم ــة بق أهميَّ
ــل  ــع التكام ــن أن نتوقّ ــه لا يمك ــن دون بقائ ــع، وم ــب المجتم ــق في صل ــن أن يتحقّ ــان يمك للإنس

 44  الحكيمي، محمّدرضا، والحكيمي عي، الحيات. 3:32
 45  الصدوق، محمّد بن عي بن بابويه .عيون أخبار الرضاg)بروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1404(، الجزء الثاني ۱۰۷-۱۰6.

 46  الحكيمي، محمّدرضا، والحكيمي عي، الحيات، 658.
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ــو كان المجتمــع غــر خاضــع  ــا ل ــلا مغــزى في ــح ب الروحــي للإنســان؛ ولكــنّ هــذا التكامــل يصب
ــة التــي تــؤدّي بــه إلى التكامــل47، ولذلــك فــإنّ الجاعانيــة والاهتــام بالمجتمــع  لأوامــر القيــم الإلهيَّ
ــي  ــة لا تلغ ــذه الجاعاني ــاه إلى أنّ ه ــب الانتب ــن يج ــان؛ ولك ــاء الإنس ــل بق ــن أج ــة م ــامّ للغاي ــر ه أم
ــة للأشــخاص؛ بــل إنّ جميــع أفــراد المجتمــع مكلّفــون بالقيــام بواجباتهــم بشــكل  المســؤوليَّات الفرديَّ
ــرد49،  ــكلّ ف ــك ل ــي كذل ــع، فه ــة للجمي ــؤولية ملحوظ ــا أنّ المس ــن48، وك ــاه الآخري ــح اتَجِّ صحي
وبعبــارةٍ أخــرى: إنّ جميــع الأشــخاص ملزمــون باحــترام الحقــوق الاجتاعيَّــة، ومــن ذلــك احــترام 

ــال القادمــة. حقــوق الأجي
إنّ الأفــق الزمنــيّ للعدالــة في الإســلام ليــس محــدوداً؛ لأنّ النــاس مــن الأجيــال البعيــدة جــداً لا 
يختلفــون بجوهــر الإنســانيَّة عــن النــاس الحاليــين؛ بســبب أنّ العدالــة بمعنــى احــترام حقــوق الجميع 
بشــكل عمــيٍّ تتحقّــق عندمــا يصبــح الآخــرون في نظــر الإنســان مثــل الإنســان نفســه لهــم حرمــة 
وقيمــة وجاذبيــة، وبالتأكيــد فــإنّ أحــد هــؤلاء الأفــراد هــم الأفــراد القادمــون، وينبغــي أن يكــون 
لهــم حرمــة وكرامــة مثــل الجيــل الحــاضر، وأن يتعامــل معهــم بطريقــةٍ عــى نحــو التعامــل مــع الجيــل 

الحــالي، ولذلــك فــإنَّ الاهتــام بالمســتقبل هــو واحــد مــن المبــادئ الإســلاميَّة.
3-6 أنموذ  العدالة بين الأجيال

وبالنظـر إلى القضايـا المذكـورة أعلاهـا، فـإنّ النمـوذج الإسـلاميّ للعدالـة بين الأجيـال هو عدم 
السـاح باسـتخدام الادّخـار مـن أجـل الرخـاء والرفاهيَّـة والاسـتهلاك في الجيل الحالي؛ لأنّـه جاء في 
القـرآن أنّ كل شيء ملـك للجميـع، ومـن جهـةٍ أخـرى فإنَّ الإنسـان بحسـب الفكر الإسـلاميّ لديه 
واجـب بـأن يقـوم بعـارة الأرض، وأن يوفّـر موجبـات راحة جميـع المخلوقات، وأن يسـتلم الأرض 
وكلّ مـا عليهـا -وهـي تتعلّـق بجميـع الأجيـال والعصـور- ويحملهـا للأجيـال القادمـة مـع مراعـاة 

الأمانـة، وعليـه أن ينتبـه كيـلا ينتهـك أيّـة مسـؤوليَّة في هذا المجـال ولا يبتـي بالمعاصي50.
ــة أمانــة لــدى الإنســان، فــإنّ فســاد تلــك النعــم وإفســادها )التــي  فــإذا كانــت هــذه النعــم الإلهيَّ

 47  الحكيمي، محمّدرضا، والحكيمي عي، 694.
 48  المصدر نفسه، 280.
 49  المصدر نفسه، 150.
 50  المصدر نفسه، 286.
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هــي بمثابــة مدّخــرات للأجيــال القادمــة( هــو تضييــع للأمانــة الإلهيَّــة، وســيؤدِّي كذلــك إلى تَجاهــل 
حــقّ حيــاة النــاس الآخريــن؛ لأنّ جميــع تلــك الأمــور قــد وجــدت لحيــاة جميــع النــاس وليــس مــن 

أجــل جيــل خــاص. 
إنّ مســألة الإسراف مــن المســائل المهمّــة في الفكــر الإســلاميّ، ومــن الممكــن طرحهــا في حقــل 
ــال في المنظومــة  ــة بــين الأجي ــق العدال ــا أظهــر مصادي ــق هن ــال فيتحقّ ــة بــين الأجي دراســات العدال
القيميــة الإســلاميَّة، وهــو الــذي يتمثّــل بالنهــي عــن الإسراف بــالأكل وكــذا الــشرب، ففــي ســورة 
فُــوا﴾، ومــن مصاديقه مــا يتمثّل  بُــوا وَلَا تُسَّْرِ الأعــراف الآيــة ۳۱ ورد عــن الله تعــالى: ﴿وَكُلُــوا وَاشْرَ
في النهــي عــن الإسراف في المــاء، ويدخــل في هــذا البــاب ترشــيد اســتهلاك المــاء، فقــد جــاءت كثــر 
ــة في الــكافي  مــن الروايــات في النهــي عنــه حتّــى في الوضــوء، ومنهــا مــا ورد في روايــة حريــز المرويَّ
ــه"51،  ــب عدوان ــا يكت ــوء ك ــب سرف الوض ــكاً يكت ــال: "إنّ لله مل ــلام ق ــه الس ــادق علي ــن الص ع

ويعنــي بالــسَّرف هنــا صرف المــاء أكثــر ممـّـا ينبغــي فيــا حــدّ الله تعــالى. 
يتوضّــأ، فقــال: "مــا هــذا الــسَّرف يــا ســعد؟" قــال: أفي الوضــوء سرف؟ قــال: "نعــم، وإن كنــت 
عــى نَّهــر جــارٍ"52. وكــذا الحــال في ســائر نعِــم الله تبــارك وتعــالى، فــالإسراف يــؤدّي إلى مشــكلاتٍ 
كثــرةٍ عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، فإهــدار المــوارد العامّــة يســبّب انخفــاض الادِّخار والاســتثار 
للجيــل الحــالي وكــذا للأجيــال القادمــة، فمقتــضى العدالــة بــين الأجيــال أن نتجنـّـب عــن الإسراف، 
فالنهــيُ عــن الإسراف الــواردُ في القــرآن والأحاديــث المرويّــة عــن المعصومينgيبــيّن مــدى أهميّــة 

هــذه المســألة في الفكــر الإســلامي.
والمؤيّد الآخر الذي يمكن الاستشهاد به في هذا البحث هو موضوع مؤسّسة الوقف في الإسلام، 
فالوقف بحدِّ ذاته مؤسّسة بين الأجيال تعني بالمحافظة عى الموقوفة والإفادة من منافعها، وكانت 
المحافظة عى الموقوفة أحد الأصول في جميع أحكام الوقف، وقد تمّ تنظيم الأحكام الأخرى عى 

نحوٍ تُنفَق المنافع الناتَجة عن العين -مع المحافظة عى العين- عى وفق نيّة الواقف. 
وبهــذا التعبــر يصبــح الوقــف نوعًــا مــن الادّخــار للأجيــال القادمــة، ومــن يــأتي لاحقــاً ليــس لهم 

 51  الكليني، أصول الكافي 3: 22.
 52   ابن حنبل، أحمد لاتا مسند أحمد )بروت: دار صادر د.ت.( الجزء الثاني 221.
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الحــقّ في التــصّرف بعــين الموقوفــة وإتلافهــا أو نقلهــا للآخــر، وبهــذه الحالــة كيــف يمكــن التــصّرف 
ــة التــي  بخصــوص بقيّــة المدّخــرات الوطنيــة التــي يشــترك فيهــا شــعب بأكملــه، أو بالمــوارد الطبيعيَّ

هــي حــقّ لجميــع العصــور، أو العبــث بعينهــا وإتلافهــا؟!
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7. نتائج البحث:
ــة للإســلام، وكذلــك بالنظــر إليهــا  إنَّ العدالــة بوصفهــا واحــدةً مــن أهــمّ الأهــداف الاجتاعيَّ
ــا  ــمّ القضاي ــن أه ــدة م ــي واح ــالي، وه ــصر الح ــلاميَّة في الع ــة الإس ــر الدول ــدى معاي ــا إح ــى أنَّهَّ ع
ــا لم تُــشرح حتّــى  ــة، ومــع ذلــك - ولأســباب مختلفــة لا يســعنا ذكرهــا في هــذا البحــث - فإنَّهَّ النظريَّ
ــلام أن  ــة في الإس ــة العدال ــن نظريَّ ــع م ــلمين، والمتوقّ ــاء المس ــات العل ــل في نظري ــكل كام الآن بش
ــة عــى أســاس المبــادئ والقيــم الإســلامية، ومــن جهــة أخــرى أن تســتجيب لحاجــات  تكــون مبنيّ

ــل. ــاج إلى تأمّ ــة ويحت الإنســان والمجتمــع الحديــث ومشــاكلها، وهــذا بنفســه أمــر صعــب للغاي
ــة العدالــة بــين الأجيــال تمثّــل -بوصفهــا أمــرًا حديثًــا ومثــرًا للقلــق- تحدّيًــا كبــرًا لفهــم  وقضيَّ
ــات العدالــة الإســلاميَّة عــى الاســتجابة للقضايــا الجديــدة، وبــا أنّ التركيــز الأســاسّي  قــدرة نظريَّ
ــة لمدرســة  ــم الاقتصاديَّ ــع التعالي للإســلام عــى الإنســان والكرامــة الإنســانيَّة بوصفــه محــورًا لجمي
الإســلام، ولذلــك لا قيمــة للأمــوال إلاَّ إذا حقّقــت الكرامــة للإنســان، ولهــذا الســبب فــإنَّ العدالــة 
وقيمتهــا تعتمــد أيضــاً عــى هــذا العنــصر المســتوحى مــن تعاليــم الإســلام، وفي هــذا الصــدد فــإنَّ 
المجتمــع الخــالي مــن الفقــر يُطــرح في الأحاديــث عــى أنّــه مجتمــع عــادل؛ لأنَّ الفقــر والعــوز تعــود 
أســبابها إلى التكاثــر والــترف لفئــةٍ أخــرى مــن النــاس، ممَّــا يــؤدِّي إلى انتهــاكك الكرامــة الإنســانيَّة، 

ولــذا فــإنّ نتيجــة تنفيــذ العدالــة غنــى النــاس.
ـــاس متســـاوون في  ـــيّن أنّ الن ـــي تب ـــات الت ـــات والرواي ـــد مـــن الآي ـــة العدي ـــك نظـــراً إلى دلال وكذل
ـــن  ـــا ع ـــث فيه ـــة بالبح ـــة العدال ـــيع نظريَّ ـــن توس ـــه يمك ـــة فإنّ ـــب الطبيعيَّ ـــن المواه ـــادة م ـــق والإف الخل
م وفي الإجابـــة عـــى  ـــن مســـارات العـــدل بـــين الأجيـــال، وبنـــاءً عـــى تقـــدَّ مفاهيـــم لأســـسٍ ترصِّ
ـــة  ـــاق العدال ـــول: إنّ نط ـــن الق ـــات يمك ـــب الرواي ـــال، وبحس ـــين الأجي ـــة ب ـــات العدال ـــئلة نظري أس
ـــر  ـــوم في جوه ـــان الي ـــع إنس ـــتركة م ـــة مش ـــال القادم ـــتقبل؛ لأنّ الأجي ـــى المس ـــز ع ـــال تركّ ـــين الأجي ب

ـــم. ـــة حقوقه ـــب حماي ـــانيَّة ويج الإنس
ــة للازدهــار  ــة فيهــا مــوارد كافي ــة صحيَّ ــاة في بيئ ــال القادمــة حــقّ الحي ومــن بــين حقــوق الأجي
والتطــوّر، وبحســب صريــح القــرآن فقــد خُلقــت مــوارد كافيــة للجميــع؛ ولذلــك يجــب ألاَّ يتســبّب 
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الجيــل الحــالي بســلوكه بــأيّ نقــص في الأجيــال القادمــة، وإزاء ذلــك مــن الــضروري خــوض معركــة 
ــز عــى الأجيــال القادمــة؛  شــاملة ضــدّ الفقــر بــين الأجيــال، عــى الرغــم مــن أنّ هــذه المحاربــة تركِّ
ولكــن بســبب أهّميَّــة بقــاء المجتمــع فــإنّ نظــرة شــاملة بــلا تقييــد الزمــن تســود ذلــك، لأنّ النــاس في 

الأجيــال البعيــدة جــدّا لا يختلفــون شــيئاً بجوهــر الإنســانيَّة عــن الإنســان الحــالي. 
ــق  ــرات لتحقي ــتخدام المدّخ ــاح باس ــدم الس ــو ع ــال ه ــين الأجي ــة ب ــط العدال ــإنّ نم ــك، ف ولذل
الرخــاء والرفاهيَّــة والاســتهلاك في الجيــل الحــالي، ويمكــن للجيــل الحــالي اســتخدام تلــك المدّخرات 

فقــط في حــالٍ يُثبِــت المعيــار الحقيقــي لمحاربــة الفقــر لــزومَ هــذا الاســتخدام.
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الطبيعيــة. تقريــر معهــد بحــوث العلــوم الاجتاعية. 

قــم: مركــز البحــوث للحــوزة و الجامعــة، 1391.
روحــاني، محمــود. المعجــم الإحصائــي لألفــاظ القــرآن 
الرضويــة  العتبــة  منشــورات  مشــهد:  الكريــم. 

.1987 المقدّســة، 
مترجــم:  المتغــر.  العــالم  في  العدالــة  سســيل.  فابــر، 
 ،gر. فــلاح. طهــران: جامعــة الإمــام الصــادق

.1390
مترجــم:  المتغــر.  العــالم  في  العدالــة  سســيل.  فابــر، 
 ،gر. فــلاح. طهــران: جامعــة الإمــام الصــادق

.1390
للتنميــة  الكلاميــة  "الأســس  ســعيد.  فــرد،  فراهــاني 

.1389 المســتدامة،" 
ليــان، جنيفــر. تفكيــك دوركايــم نقــد مــا بعــد بعــد 
بنيــوي. ترجمــة شــهناز مســمّی پرســت. طهــران: ني، 

.1385
مــن  الاقتصاديــة  العدالــة  سيّدحســين.  معــزّي،  مــر 
للثقافــة  العــالي  المعهــد  قــم:  الإســلام.  منظــور 

.1393 والعلــوم، 
نعمتــي، محمّــد. تحليــل راولــز للعدالــة بــين الأجيــال 
الإســلامي.  الاقتصــاد  منظــور  مــن  وتفســرها 
تقريــر أطروحــة دكتــوراه/ كليــة الاقتصــاد. جامعــة 

ـ طهــران، 1391. طهــران 
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ملخص البحث: 
مــن  تَجعــل  التعليميــة  المؤسســات  في  المعلمــين  دور  أهميــة  إن 
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Abstract:
The importance of the roles of teachers in educational in-

stitutions makes it necessary for the education to pay close 
attention to their motivation, reflective thinking, and self-effi-
cacy. The current study therefore investigated the connection 
between the motivation of the teachers, reflective thinking, 
and self-efficacy. 300 Iraqi language teachers, both male and 
female, took part in the study for this reason. As they the 
study sample, they were required to respond to the Motiva-
tion to the questionnaire, Reflective Thinking Questionnaire. 
The results of the data analysis for these three factors show 
that there is no significant association between the motiva-
tion of the instructors and the reflective thinking or between 
their motivation and self-efficacy. The results showed that 
there is a substantial correlation between teachers.
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1. Introduction 
Education is the cornerstone of any civilization, and in today’s educational 

institutions, teachers are crucial because they can create educational reforms, 
which can either succeed or fail depending on how successfully they carry out 
their duties1. Therefore, it is not unexpected that many researchers have focused 
on the traits of effective language teachers and the ways in which language 
teachers can advance their careers in the workplace2. Numerous theoretical and 
empirical studies have emphasized the significance of instructors in delivering 
efficient and successful teaching and learning3. (Freeman and Johnson,)4 state 
that teachers are the key players in understanding and advancing the teaching of 
English as a second language. This includes instructing students on how to learn 
and build their confidence, as well as raising their self-esteem and motivation 
and creating a conducive learning environment.

Most studies in this field have focused on the attitudes and motivations that 
students bring to the classroom; very little has been written about the atti-
tudes and motivations that language teachers bring to the classroom5. One of 
the components of learning a second language that is most usually neglected is 
the teacher’s level of motivation6. Instead of blindly accepting everything that is 
said or done, reflective thinking suggests strategies to halt, stand back, and think 

 1  Soodmand Afshar, H and Hosseini Yar, Sh. "Investigating the Relationship between Attitude 
towards Professional Development, Reflective Teaching, Self-Efficacy, and Job Performance of 
Iranian English as Foreign Language Teachers.," Teaching the English Language 2 (13AD): 13.

 2   Birjandi, P and  Bagherkazemi, M "The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Critical 
Thinking Ability and Their Professional," Journal English Language Teaching 3, no. 2 (2010): 
135_145.

 3   Tschannen-Moran, M and Woolfolk-Hoy, A "Teacher Efficacy: Capturing and Elusive Con-
struct," Teaching and Teacher Education 17 (2001): 783_805.

 4   Freeman, D. and  Johnson, K. "Re-Conceptualizing the Knowledge Base of Language Teacher 
Education," TESOL Quarterly 32 (1998): 397_417.

 5   Syamananda,P. "Factors Affecting EFL Teachers’ Motivation in Thai University: A Case Study of 
EFL Teachers at Tertiary Level," LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research 
Network Journal 10, no. 2 (2017): 120_131.

 6   Praver, M. and  Oga-Baldwin, W. "What Motivates Language Teachers: Investigating Work 
Satisfaction and Second Language Pedagogy," Polyglossia 1, no. 8 (2008): 251_253.
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carefully7. With reflective thinking, individuals can assess their learning process-
es and chart their development from beginners to seasoned experts8. 

Self-efficacy is viewed yet another important factor in predicting success in life. 
The ability to plan, organize, and carry out a variety of educational tasks that are 
necessary to achieving pedagogical goals is the essence of a teacher’s self-effica-
cy, according to the social cognitive theory9 as cited in Skaalvik & Skaalvik10. Self-ef-
ficacy influences instructors’ views of opportunities and problems, as well as the 
amount of work and solutions needed to solve them, according to(Bandura)11 .

This study is going to answer these questions:
RQ.1 Is there a statistically significant link between the motivation and reflec-

tive thinking of Iraqi EFL teachers? 
RQ.2 Is there a statistically significant link between the motivation and self-ef-

ficacy of Iraqi EFL teachers? 
RQ.3 Is there a statistically significant link between the reflective thinking and 

self-efficacy of Iraqi EFL teachers?
2. Review of Literature
The researcher will first discuss what motivation is, then the many sorts of 

motivation, and finally, the motivation of ESL/EFL teachers. In the second sec-
tion, the researcher will introduce the idea of reflective thinking and relevant 
research on it. In addition, the self-efficacy of instructors, their primary sources, 
their dimensions, their constituent parts, and related studies on their self-effica-
cy will be highlighted. Finally, related research will be reviewed about the rela-
tionship between motivation and self-efficacy in pairs as well as the relationship 
between reflective thinking and self-efficacy in pairs.

 7   Heydarnejad,T.  Ebrahimi, M. and H. Najjari, "On the Associations among Critical Thinking, 
Reflective Thinking, and Emotions; A Case of Iranian EFL Teachers," International Journal of 
Applied Linguistics & English Literature 7, no. 6 (2018): 97_103.

 8  Heydarnejad, Ebrahimi, and Najjari, 97_103.
 9   Bandura, A. "Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change," Psychological 

Review 84 (1977): 84.
 10  Skaalvik, E. M  and  Skaalvik, S. "Teacher Self-Efficacy and Teacher Burnout: A Study of Rela-

tions," Teaching and Teacher Education, 2010, 191_215.
 11  Bandura, "Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change," 84.
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2.1  Motivation
All acts are supposed to be driven, and motivation governs people’s reasons 

for doing things as well as how vehemently and for how long they will pursue 
them12. While (Robertson & Smith)13 defined motivation as a psychological con-
struct related to the strength and direction of human activity, it defined motiva-
tion as the explanation of choice or direction. These ideas clearly demonstrate 
that most human activities are motivated14.

2.2 Reflective Thinking
Reflection is utilized as a generic concept to help us better understand the 

world, which is quite complex. According to Boud and colleagues15, "Reflection 
in the context of learning is a generic term that motivates learners to explore 
their experiences in order to gain new understandings and appreciation. Dew-
ey16 asserted that reflection is a method for letting go of ingrained behaviors. He 
believes that everyone has the capacity to act intentionally and plan activities in 
a way that is forthright and long-sighted. Through reflection, people can assess 
their learning processes and chart their development from beginners to experts 
in their fields17. The first to propose the concept of reflective thinking, and that 
their substantial contributions advanced it. Dewey approached reflective think-
ing philosophically, but Schön approached it practically. In an effort to link reflec-
tion with action after that, Schön used Dewey’s theories of inquiry, thinking, and 
problem-solving18.

 12   Dornyei,Z. The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Lan-
guage Acquisition (Mahwah: NJ: Lawrence Erlbaum, 2007), 77_84.

 13   Robertson, I. and Smith. M., "Motivation and Job Design," London: Institute of Personnel 
Management 7, no. 1 (1985): 77.

 14  Syamananda, "Factors Affecting EFL Teachers’ Motivation in Thai University: A Case Study of 
EFL Teachers at Tertiary Level," 120_131.

 15   Boud,D.  Keogh, R. and  Walker, D."Reflection: Turning Experience into Learning," London, 
Kogan Page 41, no. 3 (1985): 19.

 16   Dewey, J. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educa-
tive Process (New York D.C: Heath and company, 1933), 2461_2477.

 17  Heydarnejad, Ebrahimi, and Najjari, "On the Associations among Critical Thinking, Reflective 
Thinking, and Emotions; A Case of Iranian EFL Teachers," 97_103.

 18  Heydarnejad, Ebrahimi, and Najjari, 97_103.
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2.3 Teacher’s Self-Efficacy
The concept of teacher efficacy is linked to the core theoretical tenet of self-ef-

ficacy as part of Bandura’s Social Cognitive Theory19. Self-efficacy is one of the 
most significant indicators of a person’s motivation, according to Bandura20 . The 
definition of it is given as "people’s beliefs about their capacities to produce des-
ignated levels of performance and exercise influence over events that affect their 
lives". As a cognitive representation of people’s opinions about their abilities to 
execute tasks, the concept of self-efficacy has been demonstrated to predict bet-
ter persistence, optimism, effort, and ultimately higher degrees of success in 
hard completion scenarios21. Self-efficacy, as defined by Bandura22, is the belief 
that an individual has in their capacity to succeed in each situation. How people 
view environmental changes affects their level of effort towards goals and their 
willingness to preserve them when faced with obstacles23. According to Tschan-
nen-Moran et al24, self-efficacy has to do with how individuals see their capacity 
to execute at a specific level of achievement. According to Klassen25, self-efficacy 
may be molded and varies depending on the subject. According to (Scholz et al26 
self-efficacy is a single, universal notion with different levels of perceived self-ef-
ficacy. Self-efficacy is defined as "beliefs in one’s capacities to organize and carry 
out courses of action required to produce given attainments"27.

 19  Bandura, "Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change," 84.
 20  Bandura, 84.
 21  Bandura, 84.
 22  Bandura, 84.
 23   Pajares, F. "Current Directions in Self-Efficacy Research," Advances in Motivation and 

Achievement 10, no. 149 (1997): 1_49.
 24  Tschannen-Moran and Woolfolk-Hoy, "Teacher Efficacy: Capturing and Elusive Construct," 

783_805.
 25   Klassen,R. et al., "Investigating Pre-Service Teacher Motivation Across Cultures Using the 

Teachers’ Ten Statements Test," Journal of Teaching and Teacher Education 27, no. 1 (2011): 
579_588.

 26   Scholz, U. et al., "Is General Self-Efficacy a Universal Construct? Psychometric Findings from 
25 Countries," European Journal of Psychological Assessment 1 (2002): 242_251.

 27  Bandura, "Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change," 84.
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3. Methodology
3.1 Participants and Settings
In this study, 300 male and female Iraqi language instructors from Iraqi lan-

guage schools took part. The individuals were chosen through convenience 
sampling28. One of the most popular sampling techniques in studies of sec-
ond language acquisition is convenience sampling, which should be noted as 
a non-random sampling technique. Four age groups were created for the con-
testants. Their teaching experiences range from one year to 25 years, and they 
are all different. There were 214 individuals who had never lived abroad in an 
English-speaking nation. Two hundred sixty-five individuals held a BA, and the 
remaining participants had an MA. All 300 participants were English language 
teaching graduates who spoke Arabic as their mother tongue. The setting was 
within the Holy Karbala Governorate for high schools’ teachers for the year 2023.

3.2 Instruments
The researcher used the following tools to obtain the essential data:
3.2.1 Motivation to Teach Questionnaire (MTQ)
The motivational teaching of EFL teachers was evaluated using the MTQ29. 

Self-Regulation Questionnaire-Academic, which was first produced, was modi-
fied to create this measure. Four subscales of the MTQ—external regulation (4 
items), identified regulation (4 items), internal regulation (4 items), and inter-
nal motivation (4 items)—reflect a total of 16 items in the questionnaire. On a 
5-point Likert scale, the evaluations range from 1 (absolutely disagree) to 5 (en-
tirely agree).  The validity and reliability of the MTQ have received widespread 
support from academics. In this study, Cronbach’s Alpha consistency calculation 
was used to recalculate the questionnaire’s reliability.83 (α = .83). 

 28  Dornyei, The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language 
Acquisition, 213_237.

 29   Deci, E. L. and  Ryan, R. M. The Importance of Universal Psychological Needs for Understand-
ing Motivation in the Workplace. In M. Gagné. The Oxford Handbook of Work Engagement, 
Motivation, and Self-Determination Theory (Oxford: Oxford University Press., 2014), 13_32.
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3.2.2 Reflective Thinking Questionnaire (RTQ)
The RTQ created by Kember et al.30 was used to rate reflective thinking. It has 

16 questions that assess habitual action, understanding, reflection, and critical 
reflection—four different types of reflective thinking. State that the reliability 
estimates for the RTQ’s four subscales range from.58 to.74. For example, "When 
I am working on some activities, I can do them without thinking about what I 
am doing," are statements that are responded on a seven-point scale from 1 
(‘’absolutely agree’’) to 7 (‘’strongly disagree’’). I need to comprehend the stuff 
taught by my colleagues to carry out practical duties. "I sometimes question how 
others do something and try to think of a better way," the speaker is saying (un-
derstanding). considering, and ‘‘As a result of this course, I have changed my 
normal way of doing things.’’ (Critical reflection). In this study, the reliability of 
the questionnaire was recalculated through Cronbach’s Alpha consistency esti-
mation which came to be .78 (α = .78). 

3.2.3 Teachers’ Self-Efficacy Scale 
(Tschannen-Moran and Woolfolk-Hoy, (2001), ibid) teacher sense of efficacy 

scale has 24 items and is broken down into three factors: the management of the 
classroom (8 items), the management of the students (8 items), and the man-
agement of the instructional tactics (8 items). On a scale of 1 to 9, with 1 denot-
ing "nothing," 3 denoting "very little," 5 denoting "some influence," 7 denoting 
"quite a bit," and 9 denoting "a great deal," the participants were asked to rate 
their beliefs. In this study, Cronbach’s Alpha consistency calculation was used to 
recalculate the questionnaire’s reliability.87 (α = .87). 

3.3 Procedure
The administration of the classroom (8 items), management of the students 

(8 items), and management of the instructional techniques (8 items) are the 
three components that make up the 24 items that make up the teacher feeling 
of efficacy scale31. The participants were asked to rank their beliefs on a scale of 
 30  D. Kember et al., "Determining the Level of Reflective Thinking from Students’ Written Jour-

nals Using a Coding Scheme Based on the Work of Mezirow," International Journal of Lifelong 
Education, 1999, 18–30.

 31  Tschannen-Moran and Woolfolk-Hoy, "Teacher Efficacy: Capturing and Elusive Construct," 
783_805.



227 Al-Ameed Journal (52)الكفاءة الذاتية للمعلمين وعلاقتها بالتفكير التأملي والدافعية لديهم

1 to 9, with 1 representing "nothing," 3 denoting "very little," 5 denoting "some 
influence," 7 denoting "quite a bit," and 9 denoting "a great deal." In this study, 
the reliability of the questionnaire was recalculated using Cronbach’s Alpha con-
sistency computation.87 (α = .87).

3.4 Data Analysis
The information was gathered using four separate questionnaires, and IBM 

SPSS (version 24) was utilized to analyses it. Three non-parametric statistical 
tests—Spearman rho correlations—were used to examine the connection be-
tween the motivation, reflective thinking, and self-efficacy of Iraqi teachers. In 
order to assess the qualitative data received from the three surveys, the data 
were further looked into utilizing qualitative content analysis.

3.5 Study Design
In this study, questionnaire-based correlational and descriptive research de-

signs were employed. A non-experimental research method is correlational anal-
ysis. With no control or manipulation over any of the variables, this research ap-
proach examines correlations between two or more variables. This study looked 
at how instructors’ motivation, reflective thinking, and sense of self-efficacy in-
teract. First teachers’ motivation, second teachers’ reflective thinking, and third 
instructors’ sense of self-efficacy are the three variables in this study. It was con-
ducted on February 2023.

4. Results
This section has made use of data from the Motivation, Reflective Thinking, 

and Sense of Self-Efficacy questionnaires. There are 13 questions on the first 
questionnaire, 16 questions and four subsections on the second, and 24 ques-
tions and three subsections on the third. The research hypotheses were verified 
using Excel and SPSS 26 software. The study’s hypotheses were next examined 
using Pearson’s parametric tests after stating the descriptive statistics.

4.1. Descriptive Statistics
The graphic below displays the descriptive statistics of the results of the 

Reflective Thinking questionnaire broken down by gender. 3.11 is the average 
score. Additionally, for every sub-section, male teachers received greater scores 
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than female teachers. Additionally, the Reflection part receives the lowest aver-
age score from female teachers (3.04), while Habitual Action receives the highest 
average score from male teachers (3.19), which is related to habitual action.

Figure (4-1): The descriptive statistics of the Reflective Thinking Question-
naire Disaggregated by Gender

The chart below displays the descriptive data of the Motivation Questionnaire 
broken down by gender. The questionnaire has an average score of 2.99. Addi-
tionally, male teachers received a 3.05, while female teachers received a 2.95.

Figure (4-2): The descriptive statistics of the Motivation Questionnaire Disag-
gregated by Gender
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The graphic below displays descriptive statistics of Self-Efficacy Questionnaire 
results broken down by gender. The typical rating is 5.01. Additionally, for every 
sub-section, male teachers received greater scores than female teachers. Addi-
tionally, the teaching techniques portion received the lowest average score for 
female teachers (4.91) while the student engagement subsection received the 
highest average score (5.13) for male teachers.

Figure (4-3): Descriptive statistics of Self-Efficacy Questionnaire 
Disaggregated by Gend

In this study, there are 300 teachers who are 119 male (%40) and 181 female (%60). 

Figure (4-4): Descriptive statistics of participants Disaggregated by Gender
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4.2. Inferential Statistics
4.2.1 Test of Normality
To carry out statistical processes, compute proper test statistics, and reach 

logical conclusions about research hypotheses, choosing the best statistical 
technique for the research is the most important step before taking any action. 
Knowledge of data dispersion is essential for this goal. The normality test of dis-
tribution is one of the most widely used applications of the distribution matching 
test, and the right test for this is the valid Kolmogorov-Smirnov test. The Kolmog-
orov-Smirnov normality test makes the following statistical predictions.

H0: The data are normally distributed.
H1: Data are not normally distributed.
Therefore, rejecting the statistical null hypothesis (H0) means that the data 

are not normal, and reject the null hypothesis if the significance level of the test 
is less than 0.05 (sig <0.05). According to the results of the table and since sig 
or P-Value is more than 0.05, can be accepted the null hypothesis that the data 
distribution is normal.

Table (4.1) One-Sample Kolmogorov-mirnov Test

Reflective 
Thinking 

(Ave.)

Motivation Self-Efficacy 
(Ave.)

N 300 300 300

Normal 
Parametersa,b

Mean 3.1067 2.9900 5.0131

Std. 
Deviation

.37957 .36651 .53869

Most Extreme 
Differences

Absolute .051 .050 .036

Positive .051 .050 .034

Negative -.035 -.048 -.036

Test Statistic .051 .050 .036
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Asymp. Sig. (2-tailed) .060c .071c .200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

To investigate the existence of differences in Reflective Thinking of male and 
female teachers, Independent T-Test was used. First, descriptive statistics are 
presented and then their equality of variance is examined.

Table (4-2): The Average Scores of the Reflective Thinking Questionnaire

Group Statistics

sex N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error 

Mean

Reflective Thinking 
(Ave.)

male 119 3.1255 .39348 .03607

female 181 3.0943 .37073 .02756

According to the information in the above table, the average scores of the Re-
flective Thinking questionnaire for male and female teachers are 3.12 and 3.09, 
respectively. One of the assumptions of the Independent T-Test is the equality of 
the variances for which Levene’s Test was used.



أمير حسن عبد الأمير منكوشي مجلة العميد )52( 232

Table (4-3): Equality of the Variances Related to Reflective Thinking

Independent Samples Test

Levene"s Test 

for Equality 

of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. 

(2-tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

Lower

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Upper

Reflective 

Thinking 

(Ave.)

Equal 

variances 

assumed

1.541 .215 .697 298 .486 .03126 .04484 -.05698 .11949

Equal 

variances 

not 

assumed

.689 241.912 .492 .03126 .04539 -.05816 .12067

According to the test results, the confidence level is sig= 0.215 which is more 
than 0/05 and can be an accepted assumption of variances equality of both 
groups, therefore the first row of the table is used. According to the first row of 
the table and p-value=0.486 which is more than 0/05, in other words, there is no 
significant difference between male and female teachers. 

To investigate the existence of differences in the Motivation of male and fe-
male teachers, Independent T-Test was used. First, descriptive statistics are pre-
sented and then their equality of variance is examined. 
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Table (4-3): Equality of the Variances Related to Reflective Thinking

Independent Samples Test

Levene"s Test 

for Equality 

of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. 

(2-tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

Lower

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Upper

Reflective 

Thinking 

(Ave.)

Equal 

variances 

assumed

1.541 .215 .697 298 .486 .03126 .04484 -.05698 .11949

Equal 

variances 

not 

assumed

.689 241.912 .492 .03126 .04539 -.05816 .12067

According to the test results, the confidence level is sig= 0.215 which is more 
than 0/05 and can be an accepted assumption of variances equality of both 
groups, therefore the first row of the table is used. According to the first row of 
the table and p-value=0.486 which is more than 0/05, in other words, there is no 
significant difference between male and female teachers. 

To investigate the existence of differences in the Motivation of male and fe-
male teachers, Independent T-Test was used. First, descriptive statistics are pre-
sented and then their equality of variance is examined. 

Table (4-4): The Average Scores of the Motivation Questionnaire

Group Statistics

sex N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

Motivation male 119 3.0504 .37302 .03420

female 181 2.9503 .35766 .02658

According to the information in the above table, the average scores of the 
Motivation questionnaire for male and female teachers are 3.05 and 2.95, re-
spectively. One of the assumptions of the Independent T-Test is the equality of 
the variances for which Levene’s Test was used.

Table (4-5): The Equality of the Variances Related to Motivation

Independent Samples Test

F Levene"s 
Test for 

Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means

Sig. t df Sig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

Std.Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 
Difference

Lower Upper

Motivation Equal 
variances 
assumed

.027 .869 2.332 298 .020 .10014 .04294 .01564 .18464

Equal 
variances 

not 
assumed

2.312 245.061 .022 .10014 .04331 .01483 .18546
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According to the test results, the confidence level is sig= 0.869 which is more 
than 0/05 and can be an accepted assumption of variances equality of both 
groups, and therefore the first row of the table is used. According to the first row 
of the table and p-value=0.020 which is less than 0/05, in other words, there is a 
significant difference between male and female teachers. According to the upper 
and lower borders, the average motivation for male teachers is more than that 
of female teachers.

Due to the purpose of investigating the existing difference in the Self-Efficacy 
of male and female teachers, Independent T-Test has been used. First descriptive 
statistics have been provided and then their variances, equality will be examined.

Table (4-6): The Equality of the Variances Related to Self-Efficacy

Independent Samples Test

F

Levene"s 
Test for 

Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means

Sig. t df
Sig. 

(2-tailed)
Mean 

Difference
Std.Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 
Difference

Lower Upper

Self-
Efficacy 
(Ave.)

Equal 
variances 
assumed

.256 .614 .773 298 .440 .04916 .06362 -.07603 .17436

Equal 
variances 

not 
assumed

.762 240.540 .447 .04916 .06451 -.07791 .17624

According to the test results, the confidence level is sig= 0.614 which is more 
than 0/05 and can be an accepted assumption of variances equality of both 
groups, and therefore the first row of the table is used. According to the first row 
of the table and p-value=0.440 which is more than 0/05, in other words, there is 
no significant difference between male and female teachers.
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According to the test results, the confidence level is sig= 0.869 which is more 
than 0/05 and can be an accepted assumption of variances equality of both 
groups, and therefore the first row of the table is used. According to the first row 
of the table and p-value=0.020 which is less than 0/05, in other words, there is a 
significant difference between male and female teachers. According to the upper 
and lower borders, the average motivation for male teachers is more than that 
of female teachers.

Due to the purpose of investigating the existing difference in the Self-Efficacy 
of male and female teachers, Independent T-Test has been used. First descriptive 
statistics have been provided and then their variances, equality will be examined.

Table (4-6): The Equality of the Variances Related to Self-Efficacy

Independent Samples Test

F

Levene"s 
Test for 

Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means

Sig. t df
Sig. 

(2-tailed)
Mean 

Difference
Std.Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 
Difference

Lower Upper

Self-
Efficacy 
(Ave.)

Equal 
variances 
assumed

.256 .614 .773 298 .440 .04916 .06362 -.07603 .17436

Equal 
variances 

not 
assumed

.762 240.540 .447 .04916 .06451 -.07791 .17624

According to the test results, the confidence level is sig= 0.614 which is more 
than 0/05 and can be an accepted assumption of variances equality of both 
groups, and therefore the first row of the table is used. According to the first row 
of the table and p-value=0.440 which is more than 0/05, in other words, there is 
no significant difference between male and female teachers.

4.2.2 Hypotheses Testing
In this section, the hypotheses of the study were investigated using the par-

ametric correlation. An indicator of the degree to which two variables with nor-
mal distributions are related to one another is the Pearson correlation coeffi-
cient. A correlation does not imply the existence of a cause-and-effect link; it just 
indicates whether changes in two variables are happening in the same direction 
(direct) or the other direction (inverse). The highest and lowest correlation coef-
ficients are +1 and -1, respectively. A strong direct linear link between the two 
variables, in which an increase in one variable causes an increase in the other, is 
indicated if the correlation coefficient (r) is close to 1.
1.5. Summary of the Findings for the Hypotheses
The first hypothesis of the study states that ‘There is no statistically significant 

relationship between Iraqi EFL teachers’ motivation and reflective thinking.’ The 
findings of this study, as already presented in section four, indicated that there 
is no statistically significant relationship between Iraqi EFL teachers’ motivation 
and reflective thinking.

The second hypothesis of the study states that ‘There is no statistically sig-
nificant relationship between Iraqi EFL teachers’ motivation and their sense of 
self-efficacy.’ The findings of this study, as already presented in section four, in-
dicated that there is no statistically significant relationship between Iraqi EFL 
teachers’ motivation and their sense of self-efficacy.

The third hypothesis of the study states that ‘There is no statistically significant 
relationship between Iraqi EFL teachers’ reflective thinking and their sense of self-ef-
ficacy.’ The findings of this study, as already presented in section four, indicated 
that there is a significant relationship between thinking and a sense of self-efficacy.

In section four, the research questions were examined using Pearson’s para-
metric test with the Kolmogorov-Smirnov test and Independent T-Test. A T-test 
with one sample was used to analyze the data. The null hypothesis in the design 
of paired data was that there was no relationship between the values of the 
means in the two paired samples of the population, as opposed to the assump-
tion that there was a relationship between the values
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6.Conclusions
There was no statistically significant difference in motivation and reflective 

thinking among male and female Iraqi teachers, according to the descriptive sta-
tistics pertaining to this relationship. The descriptive statistics concerning the 
relationship between motivation and a sense of self-efficacy among male and fe-
male Iraqi instructors showed that there was no significant relationship between 
these two variables. Reflective thinking and a sense of self-efficacy were shown 
to be statistically significant and positively correlated among male and female 
Iraqi instructors, according to the descriptive statistics pertaining to this relation-
ship. The findings support the claim that teachers’ motivation is unaffected by 
their reflective thinking. In other words, teachers’ motivation and their capacity 
for reflective thought are independent of one another. Additionally, the sense of 
self-efficacy variable is included by this as well. This suggests that the researcher 
was unable to discover any relationship between the variables measuring moti-
vation and sense of self-efficacy in this study. In other words, it might be claimed 
that these three components operate independently of one another and that 
instructors’ motivation levels, whether high or low, have no bearing on their re-
flective thinking or feeling of self-efficacy.
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3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page, 200 words, with the research title. 

For the study the should be Key words more few words. 

4. The front page should have; the name of the researcher/ 
researchers, address, occupation, (Inglish & Arabic), tele-
phone number and email, and taking cognizance of averting 
a mention of the researcher / researchers in the context. 

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 
taking cognizance of the common scientific procedures in 
documentation; the title of the book and page number. 

6. Submitting all the attached sources for the marginal 
notes, in the case of having foreign sources, there should 
be a References apart from the Arabic one, and such 
books and research should be arranged alphabetically.

7. The documentation should observe the (Chicago 
Reference Style ) Accredited by the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research
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 8. Printing all tables, pictures and portraits on attached 
papers, and making an allusion to their sources at the 
bottom of the caption, in time there should be a refer-
ence to them in the context. 

9. Attaching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first time, so it is to 
manifest whether the actual research submitted to a 
conference or a symposium for publication or not. There 
should be an indication to the sponsor of the project, 
scientific or nonscientific, if any. 

10. For the research should never have been published 
previously, or submitted to any means of publication; in 
part, the researcher is to make a covenant certifying the 
abovementioned cases. 

11. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researcher himself; it is not neces-
sary to come in line with the issuing vicinity, in time, the 
research stratification is subject to technical priorities. 

12. All the research studies are to be subject to Turnitin. 

13. All research exposed to confidential revision(Double 
Blind Peer Review) to state their reliability for publica-
tion. No research retrieved to researchers; whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

 a: A researcher should be notified to deliver the meant 
research for publication in a two-week period maximal-
ly from the time of submission. 

b: A researcher whose paper approved is to be apprised

of the edition chief approval and the eminent date of 
publication. 

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or 
depth, before publishing, the research are to be retrieved 

V



to the researchers to accomplish them for publication. 

d: Notifying the researchers whose research papers are 
not approved. 

e: A researcher destowed a version in which the meant 
research published, and a financial reward. 

14. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated 
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.

15. With the researcher is not consented to abort the

process of publication for his research after being sub-
mitted to the edition board, there should be reasons 
the edition board convinced of with proviso it is to be of 
two-week period from the submission date. 

16. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to the 
researcher. 

17. You can deliver your research paper to us either via 
Al. Ameed Journal website (alameed.alameedcenter.iq), 
or Al-Ameed Journal building (Al-Kafeel Cultural Asso-
ciation)
behind Al- Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, 
Holy Karbala, Iraq. 
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In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 
Compassionate

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, peace be upon the 
Seal of the Prophets and Messengers, and upon his immaculate 
and purified progeny and his righteous and chosen companions.

Now
Since its inception, Al-Ameed journal endeavours hard and 

harder to be a platform to all authentic papers, whose mara-
thon knows no rest but the volition to be prominent for its 
readership and scholars. Here comes the fifty-second issue to 
reveal a constellation of papers distinguished with depth and 
innovation and celebrated for a specific file that throws light 
on Lady Fatima al-Zahra (peace be upon her): "Readings in 
Fatimite Discourse". Therefore, the issue in focus takes hold 
of diverse studies to edify thought and find diverse and up-
dated horizons in the humanities.

In the edition are there three meritorious papers: the 
first is an analytical study on the Portrayal of Lady Fatima as 
Drawn by Other Sects, and submitted by Prof. Dr. Ahmed Hus-
sein Al-Saffar, University of Manchester, the second tackles 
Lady Fatima Al-Zahra (peace be upon her) in Arabic poetry: 
A study of Nucleus Image, presented by Prof. Dr. Muham-
mad Hussein Al-Mahdawi and the researcher. Ahmed Aboud 
Shanshol and the last does Contextual and Metalinguistic 
Methods and Their Role in Revealing Speech Purposes : The 
Great Sermon of Al-Zahra (peace be upon her) as a model, 
offered by lect. Dr. Haider Latif Hussein, Imam Al-Sadiq Uni-
versity /Dhi Qar Branch. As for the rest of the papers, their 
pivotal lenses survey various scopes: literature, history, ge-
ography, social sciences, and aesthetics; "From the Aesthet-
ics of Style in the Poetic Experience of Fadhil `Azeez Farman)
War and Home Poems  in the Collection of When Do Flowers 
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Open? As an Example)", by Asst. Prof. Dr. Suha Sahib Manjal, 
Karbala University. Then in history, the researchers, Asst. Prof. 
Dr. Ali Abdul Halim Abdul Amir, Al-Ridha University, Islamic 
Sciences and Asst. Prof. Dr. Qasim Hassan Asad, Imam Al-
Ridha University, address "Egypt in Reign of Othman : News 
and Dissension". "Broadmindedness about Experiences and 
Its Relationship to Cognitive Weakness of Kindergarten Teach-
ers", comes to the fore at the hand of lect.Dr. Qahera Alwan 
Subaih , Al-Ameed University . The researchers, Asst. Prof.Dr. 
Murtadha Al-Murtadhawi Al-Kakhki and Asst.Prof. Ridha Arab 
Al-Bafrani, Al-Ridha University, Islamic Sciences, elucidate " 
Scope and Propensity of Economic Justice between Genera-
tions in Islamic Thought".

At the end of the edition, there is a paper in English "Self- 
Efficacy of Teachers and Its Relation to Their Reflective Think-
ing and Motivation", by Asst.Lect. Amir Hassan Abdul-Manko-
shi, Education Directorate of Karbala. All the aspects and 
angles of acumen the editorial board of Al-Ameed Journal of-
fers to avail the readerships and scholars of original content 
that contributes to enriching the mind of the concerned and 
reflect these great efforts of various international, Arab and 
Iraqi universities. Such an issue is only a threshold in the jour-
ney of the journal to achieve more progress and excellence.

Last but not least, we ask none but Him that the edition 
fall within the remit of the expectations of our dear readers, 
and contribute to providing the scientific library with every-
thing erudite.

Our last supplication is that all praise be to Him, Lord of 
the Worlds.
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